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 إِهداء

 حين الحزن   عليه يبدو قلبًا للأشجارِ  أن   أخبرتني والتي موسى، اللِ  نبي أثر تتقفى التي إلى           
 ..أغصانها انحناء من ذلك   نعرف   وأننا نفارقها،

 !إليكِ  شوقاً الغصون   تبكي لا كيف   تمامًا، ذلك   أ صدق   أنا خالتي؛

 ..أ مي إلى

             ..أبي إلى
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                           (0) 
 والإنسان الآثم يختار              

 الضيقِ  ، عجوزٌ بها ريحُ الصِبا، سجينةُ هذا البستانِ نحنُ أشجارٌ هرمةٌ      

 كل   ؛ قال إن  لي ذلك قديمًا ، الرجلُ الأعمى قال  لكن حرةٌ في فضاءٍ رحبٍ 

 حرٌ  ، فالشجرُ فهو حرٌ  إليه السورُ  ما لا يصلُ  ، وكل  ه فهو حرٌ ما يعلو سور  

والفرحُ المميتُ حرٌ، والموتُ حرٌ والألمُ  الطويلُ حرٌ  ، والأملُ حرٌ  والطيرُ 

الوطنُ .. حرٌ، والروحُ حرةٌ والحبُ حرٌ، والقلمُ حرٌ والقلمُ حرٌ والقلمُ حرٌ 

سورٌ يقطعُ جناح   فالخوفُ  الخارجِ  نا به من  لنا وأحاط  السور  في دواخِ  أقام  

لخوفُ سورٌ يمنعُ الحب  الطيرِ والخوفُ سورٌ يقتلُ أغصان  الشجرِ، وا

 سورٌ يسجنُ  القلم  والخوفُ  والخوفُ سورٌ يمنعُ الحب  والخوفُ سورٌ يسجنُ 

 ..يختار الآثمُ  القلم ، والإنسانُ 

السورُ خداعٌ والأملُ كاذبٌ والألمُ نبيلٌ والموتُ طبيبٌ والحياةُ مرضٌ   

لإنسان واوالسجنُ فسيحٌ والحريةُ ضيقٌ وكلُ الطرقِ إلا السور عسيرة، 

والمؤمنُ ينأى بنفسِه ويبقى العاشقون  السور   والذكي يختارُ  ..!الآثم يختار

 !ونبقى .. ويبقى العازفون ويبقى التائهون ويبقى الغارقون

نحن الغارقين في بحارِ الحبِ والتائهين في مفازة العذاب والعازفين على  

هنا ليكتبوا، نحن  الذين مرّوا من   ، نحنُ لثرى الوطنِ  والعاشقين   أوتارِ القلبِ 

الذين وهبنا ألمنا لأملنا وشقاءنا لسعادتنا وكربنا  ا الخلود،الذين اختارو

بلا ثمن،  بلا ثمن، وواهبو الحبِ  لفرجنا وحزننا لفرحنا، نحن واهبو النورِ 

السجنِ والأملِ  نحن الفرسان النبلاء والعاشقين البلهاء، نحن أصحاب  

الذي لا يخبو  التي لا تنطفيء والنور   نحن الشعلة  . .والحزنِ والفرحِ 

 . الذي لا يموت الذي لا يفتر والشجر   والسراج  

 وأن  .. يثوروا يشهدوا وأن   ينتقموا وأن   نحن الذين أقسموا على ربهم أن  
 ..يثوروا وأن  .. يثوروا

التي طالما نادينا بها والتي طالما حلمنا بها والتي طالما  الكلمةُ ( الثورة)

 الكذوبةُ  والصادقةُ  المستخبثةُ  والطيبةُ  الملعونةُ  الشريفةُ ( الثورة)تألمنا بها، 
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وكل ضدين لهما معنى، نحن الذين مروا ليقولوا الكلمة  الواهمةُ  والحقيقةُ 

أنكم )وهي  واحدةً  ناء كلمةً نحن الذين ماتوا ليقولوا للأب (.. لا)الملعونة أبدًا 

هذه  على كلِ  وطيورُ الجنةِ، نحن الشهداء   النارِ  نحن وقودُ ( كبرى في كذبةٍ 

لا  ثقيلةٌ  الذلِ  ، أحجارُ والمجازرِ  هذه الأحجارِ  المآسي والمشانق، وكلِ 

عليها، نحن كلُ عاشقٍ مقتول  نحتملها ومُرة لا نستسيغها وبشعة لا نقدرُ 

حبيبٍ شرد وكل وطنٍ  وكل صديقٍ مخذولٍ وكل طبيبٍ مجروحٍ وكلُ 

الرواه المُحدثين  صحا، نحنُ  وهمٍ  حلمٍ غفا وكلُ  وكلُ  مُنتفي وكل أملٍ أناخ  

 ..والقراطيس الخائفة والأقلام الخانقة والأوراق الخافتة

 ..! والإنسان الآثم يختار

يسير  استطاع أن   حذاء السور وإن   يسير   لبيبٍ أن   حتمًا وجب  على كلِ 

 ..ينأى ووجب  على كل مؤمنٍ أن  ! داخله فيا بارك اللُ 

 ..! الآثم يختار والإنسان  

، وقد أقسمنا على ربنا وقسمنا حقٌ ألا ندُاهن والكلمِ  القلمِ  أصحابُ  نحنُ   

؛ كالحجارةلاقي المشانق  والمقاصل نُ  لمًا ولا هضمًا، وأن  ولا نخشى ظُ 

 ..! لا تذُل لا ترُهب، عزيزةٌ  لا تحزن، جبارةٌ  صلبةٌ لا تكُسر، قاسيةٌ 

 ..!والإنسان الآثم يختار

آثمة، كلُ جميلٍ  قصيدةٌ  آثمة، والثورةُ  قصيدةٌ  آثمة والحبُ  قصيدةٌ  الوطنُ 

 الأعمى قال   الدولة، والرجلُ  رئيسِ  آثمٌ إلا المواطنون الصالحون في أعينِ 

 .. خُيرت  فلا تختار إن  

 !والإنسان الآثم يختار 

الظالمين، واخترنا ألا نمُسك  اختارنا، اخترنا ألا نمُسك ألسنتنا عن   ونحنُ 

أقلامنا عن الظالمين، وإلا لكان التاريخ من بعدنا رمادًا يطُوى على 

 ..في الضياع يتيهُ  ا، ودودًا يجثو على الرمم وضياعً الرفاتِ 

 !يا صاحب القلم
 !صاحب الكلميا 
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 يمُسك   لا تستسيغُ ثمرة  العلمِ ووثاق  الباطلِ لا يمُكن أن   الجهلِ  أنياب   إن  

خيط الضياء ولو كان أحد   أبدًا، لا دهاليز  الليلِ بمانعة انبثاق   الحقِ  برسغِ 

لها  أراد   سفينةٍ  جريان   يمنع   الشعرةِ ولا طُغيان  الماءِ بقادرٍ على أن   من  

، لأنهم يملكون القوس   المستبدين لا يخشون السيف   ، إن  تعبر   صاحبها أن  

ولا يهابون البندقية لأنهم يملكون الطائرة، إنما الكِتاب والكُتاب هم من 

فلا يملكون   والأقلام   الظالمين لو ملكوا المحبرة   يقضون مضاجعهم لأن  

قصفتها بالطائرة  ولو بالقلمِ  تسحقك   لو قهرتها بالسيفِ  الشعوب   وإن  . الفكر

الكتب  تقُيم  للطواغيت مقاصل يعُلقون عليها رقابهم،  إن  .. ترميك بالكلم

 يبُكى عليه، وإن    يحفرون لهم في سحيقٍ من الأرض ويرمونهم رمادًا لا

جنرالٍ  ألف   ويحُاكمُ  قضيةٍ  ألف   ويقيمُ  لو سله صاحبه ليقطع الرقاب   القلم  

لو غمده صاحبه ليصيرُ قصيدة تعُيد  القلم   ويرميهم جميعاً بالرصاص، وإن  

العاشقين ولو شابت  قلوبهم، فالقلم   صبابة   الثاكلين لأحضان أمهاتهم وتعيدُ 

 أبطالُ  الورقِ  المقاصل والقلم  القلم  لا عاش رجالُ  القلم  لو نصب الطواغيتُ 

يهابُ أشد ما يهابُ  الطاغوتُ ف، البنادق   الجبابرةُ  والقلم  القلم  لو رفع   الحناجرِ 

 ..تفضحه النورِ  خيوطِ  أضعف   فإن   مهما اشتد   الظلام   لأن   من الفكرِ 

علمٍ داهن  كلمٍ تخلى وصاحب   وصاحب   باع   قلمٍ  صاحب   اللُ  لعن  : إضافة    

وصاحب فقدٍ وصاحب همٍ وصاحب غمٍ ومن لا  صوتٍ صمت   وصاحب  

وكل راضٍ .. ضيومن لا يملك ر.. يملك رضي، ومن لا يملك رضي

 .. وكل راضٍ وكل راضٍ 

                                               

 ،،..كريم                                           
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       (1) 

ؤْياَ الَّتِي أرََيْنَاكَ إِلََّّ فِتنْةَ    وَمَا جَعلَْناَ الرُّ

 
 منْ  دامسة كأنها مُحيتْ  حتى بدتْ سوداءَ  السماءِ  الضبابُ يغُشي وجهَ  كانَ    

بعضٍ وبعضها  بعضٍ وبعضها فوقَ  ووسط أمواجٍ بعضها منْ  لوحة الحياةِ 

حينها وحيد ا يصك وجهه وهو يصرخ  وكانَ  الصغيرِ  جثمَ على قلبِ 

أهوالَّ  لَّ  يصُارعُ  هولها القمر، كانَ  منْ  فتتصدع لصرخاته الأرض وينشقُ 

 السؤالَ  به ولكنَّ  نا عمّا جاءَ هُ  للسؤالِ  وحده ولَّ حاجةَ  بها وكانَ  للحياةِ  قِبلَ 

؟ بيد ..كيف الخلاص: جثوم هذه الأمواج المتلاطمة الذي جثم على صدرهِ 

قادمٌ هناك من  أنه لَّ سبيل للخلاص إلَّ الخلاص من هذه الحياة، فالموتُ 

 لموتُ متخفي ا في مدِ الموجِ وغشيه أسلمَ بعيد ومن قريبٍ وكان إذا اعتلاه ا

نهايته  الممات ولم يعلم أنَّ  الحياة وفيمَّ  فيمَّ  فيه ولم يسألْ  نبه وارتاحَ إليه جَ 

الذي غشيه ما  الموجَ  خردل بيد أنَّ  الحياة حبةَ  يأخذ من شدقِ  أنْ  كُتبتْ قبلَ 

لكنه  الحياةِ  إلى وجهِ  عاد الحياة إلى صدره ويعود الموتُ يدفعه فتُ  يلبثُ أنْ 

لَّ يفقه من فن  على هذا الرعبِ  ، والصغيرُ له أنيابٌ  يستشرس وتظهرُ 

مداها  أنه لبث ما لبث من ساعاتٍ لَّ يعلمُ  غيرَ  ما يعُينه على البقاءِ  السباحةِ 

أمواجٍ كالجبال  الألم إذ ظلّ فوقَ  الله ولَّ تسُطر حين تسُطر إلَّ في تاريخِ  إلَّ

 لو أنَّ  تمنى في ذاته غير مرةٍ  ،تزدرده في جوفهاوتفزعه لكنها لَّ تقُلبه 

أهون من  الحياةِ  ازدرده فاستراح، لأنه وجد الموتَ الرحيمَ من هولِ  الموجَ 

الموت، يتساءل عن سبب صموده مثل هذه  هولِ  أو رحمتها تحتَ  الحياةِ  ألمِ 

م سبب ا لوجوده في مثل هذا البحر الهائج الساغب فاه لحبة لح المدة فلا يجدُ 

الأخيرة  والماد يداه لينتزع روح إنسانٍ في مثل هذا الهزيع من ليلة الحياةِ 

أمواجه بقطرة دمٍ واحدة لأنه يبتلع الشخص ودمه، وبينما هو  تتلوثَ  دون أنْ 

 ..!يسبح ملئ روحه صوب سفينة الحياة ويجر الموتُ قدميه عنها إذ به رآها
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وكأنما خدشتها  الوجهِ  داميةَ ، كالفيلةِ  ، عريضة  كالمنارةِ  طويلة  كانتْ  

نصالٌ غجرية، شعر أنه خرج من البحر وكأنما لفظه الموج القاتل ليلقي به 

الحياة فرأى فيها جنة الموت مُختزلَّ  في صورة جحيم أحمر ثم  في صحراءِ 

وجهه الشاحب  الخوف تمددتْ وألقتْ بظلال الفزع أسفلَ  شجرةَ  أنَّ 

 ..وسرعان ما تمددتْ أغصانها فوقه

 الضبابِ  صورةٍ له على لوحةِ  الغياب في أبشعِ  ذئبُ  تشكلَ  في السماءِ  

 ومخالبُ  الذئابِ  ضبابي له وجهُ  شيءٍ  لَ فؤاد الصغير، رأى كُ  وارتجفَ 

ا فتحها رآها وهي تواصل عدوها نحوه عينيه فلمّ  يغُلقَ  أنْ  قبان، حاولَ العُ 

زمانُ انتظاره وأخذتْ تنفثُ سمها القائظ في  وكأنما هي آتية لثأرٍ طالَ 

ثم  الأمرِ  فيه أولَ  تتبدل بالبحر الهائج الذي كانَ  الهواء، ثم راحتْ الصحراءُ 

وشدة  الماءِ  فورانِ  منْ  جلده يكادُ  أنَّ  شعرَ . بالماء أسفله يغلي ويلتهب شعرَ 

 خوة وعصبة حضرتْ إِ  المصائبَ  ه يذوب، وفوق هذه الظلمات ولأنَّ غليانِ 

 في الفضاءِ  الموتِ  الغربان فأخذتْ تنعق وتلتف حوله كأنما ترسمن صورةَ 

منهن في شيءٍ وكأنما هن مدرباتٍ  واحدةٌ  تخُالفَ  أنْ  في تناغمٍ مُرعب دونَ 

مفزوع ا  الريح سهك ا يجُلجل العينين ويترنح له القلبُ  ببراعة، سهكتْ 

نحوه ووجهها مُزدجر  العدو وتسرعُ  وأخذتْ الأفعى تنفثُ فحيحها في الهواءِ 

 من بعد، غمرَ  ولن يخُطَ  من قبلِ  الأرضِ  في تاريخِ  كأنما تتوعده بألمٍ لم يخُطْ 

عليه من براثن  أخفَ  لعله يغرق إذ رأى الغرقَ  وجهه في الماءِ  الطفلُ 

بدأ يستجدي . ما لم يره في الحياة في الموتِ  ، فرأىالغربانِ  الأفعى ونعيقِ 

يلفظه وكأنما جسده أسفنجي يرفض  أبى إلَّ أنْ  الماءَ  يبتلعه لكنَّ  أنْ  الماءَ 

 . تواطأ معهم الغرق أو كأن الماءَ 

 ..الأفعى تقترب

 ..تقترب

 ..وصلت  

في  الأرضُ  الرُثاء وساعتها لم تعرفْ  ه من كلماتِ في جوفِ  بما وجدَ  ابتهلَ  

قذفه هو أكثر منه شقاء  وكان يبتهل بما يعرف وكان يتلقف ما يُ  نتاريخها م

القدر عليه من كلماتٍ فيعيدُ صياغتها داخل فيه الدقيق ثم يعُيد قذفها 
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متضرع ا، وبعدها أخذتْ الأفعى تدور حوله وتنفثُ فحيحها المرعب لكنها 

وأدارتْ  لَّ تزدرده ثم بدأتْ تدور وتدور حتى أحاطته ثم نزلتْ إلى الماءِ 

حتى  الهائجَ  جسدها حول خصره وأخذتْ تعتصره فيئن أنين ا يخُرس البحرَ 

 هذا إلَّ أنْ  لِ يال كُ وزئيره ثم ما كان منه حِ  البحرِ  علا صوته على هديرِ 

ا وسحَ  أغمضَ   ..!حتى رآها بالصراخِ  عينيه عاجز 

الرمش مشرقة الوجه مشدودة  طويلةَ  مُكحلة العينِ  كانتْ حسناء وصغيرة  

الله عليه،  من جنةِ  القامة، أخذتْ تحُلق نحوه وكأنها رسالة الرحمة وقد هوتْ 

بريقه قط، حتى  مثلَ ا لَّمع ا براق ا لم ترَّ الأرضُ نزعتْ سيفها من غمده فبد

على الَّرتخاء حتى لَّ  الصغيرِ  فنَ ولمعانه أجبرتْ جِ  دة برقة السيفِ شِ  أنَّ 

 على الأفعى فشقتها نصفين مخضبة   الحورية بالسيفِ  ، هوتْ ديصيبه الرم

ذلك وأهدته  منه بعدَ  تْ الغربان، اقتربتْ دماءها ثم نفثتْ من فمها لهب ا فأحرق

: لم يتفهمها قالتْ  بها ثم أملتْ عليه وصية   يحتفظَ  وأمرته أنْ  بنفسجية   وردة  

 واقتلعْ  الحبِ  والعربدة ثم انثر زهورَ  هذا العالم الضلالَ  كاهلِ  عنْ  أزحْ 

 النفوسَ  بين العالم واتركْ  السلامِ  بذورَ  ابذرْ .  والكراهيةِ  البغضاءِ  أشواكَ 

 من القلوبِ  والضغينةِ  الحقدِ  والمودة ثم اقطف عوسجَ  تحصد الصفاءَ 

تلتهم خيرات خصيمه  أنْ  نارٌ تحرقُ أرضَ صاحبها قبلَ  فالحقدُ  ؛السائمةِ 

من  فليس العاقلُ . بسُتان يزُكم أنفَ زارعه قبل أن يزُكي قلوب عداه والحبُ 

 نّ لتمد. منها عدوه أكلَ أرضه لي يزرعُ  عدوه وإنما منْ  أرضه بأرضِ  يحرقُ 

 وإنَّ  تلُين الحجرَ  الرحمةَ  إنَّ . والجفاءِ  القسوةِ  يدَ  نّ ولتقطع والعطاءِ  الرحمةِ  يدَ 

 ربِ  إلى عبوديةِ  من عبودية المحبوبِ  ، حرر القلوبَ الرطبَ  تحُجرُ  القسوةَ 

بالمحبوب ثم فقدته فقدتَ  امتلأ قلبكَ  ما سواه زيفٌ وإنْ  كلَ  المحبوب فإنَّ 

فقدته وجدته وإلَّ فقدتَ  بخالقه ما فقدته وإنْ  امتلأ قلبكَ  نفسكَ لم تجدها وإنْ 

 .نفسك ثم لو بحثتَ عنها تجدها ثم لو وجدتها وجدته معها

وأقسى من  في نفسه أشدَ من وطأة الموت على الصغرِ  كان لرسالتها أثرٌ  

 ى؛ أما الأولالأفعى على الخصرِ  فافِ من الت وأعنفَ  على العنقِ  الرمحِ  وقعِ 

أسبابها، حولتْ  فحياةٌ لَّ يفُهمُ  ةفموتٌ لَّ يفهم دواعيه ولَّ أسبابه وأما الثاني

 وأشرقتْ  غائمة   بعدما كانتْ  زرقة وصفاءفبدا لها  السماءِ  وجهَ  الرسالةُ 

 جسدها في الماءِ  وغصتْ  الحورية منه أكثرَ  ، اقتربتْ غائبة   بعدما كانتْ 
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ه ثم اقتربتْ فغمر رحيقها أنفه فحوله ييداها يد حتى لَّمستْ  تسبحُ  وأخذتْ 

، صمتتْ هنيهة ثم لَّمس نهدها صدره وبدون العشاقِ  في صومعةِ  إلى ناسكٍ 

قربتْ فمها منه وأغمضتْ عينيها وأغمض هو عينيه فغاصتْ  يهمسَ  أنْ 

 لَّ يفهمُ  حتى كادتْ تختفي داخلها وأفلتتْ من مقلته دمعةٌ  في الشفاهِ  الشفاهُ 

حلقتْ في .. روحه خرجتْ معها ومضتْ  سرها ثم نزعتْ فمها عنه كأنَّ 

السماء فاختفتْ في الغيم كأن لم تكن، إذ لم تزُد كلمة  أكثر على وصيتها، 

إلى الحقيقة وإليها فتشكلتْ  الطفلِ  ترُى ماذا قصدت بكل هذا؟ هفا قلبُ 

 رعتْ طيرانها فأسرعَ ا أحستْ به أسخلفها فلمّ  وأخذ يطيرُ  أضلاعه أجنحة  

كأنما هي  ذابتْ في السحبِ .. منها ذابتْ  ا اقتربَ هو خلفها حتى لحقها ولمّ 

إذ  أسفله فارتعبَ  ، نظرَ قطرة ندى تتبخر أو حبة سكر تروح في بحرٍ هائجٍ 

ثم  وتدبرَ  إنسانٍ، وحين لم يجد قدمه فكرَ  ه فقد كان نصفَ جسدِ  أسفلَ  لم يجدْ 

 إلى الماءِ  صرته حتى فصلته نصفين فعادَ تعاالأفعى  وخزّ في صدره أنَّ 

ه الآخر لكنه لم يجده ووجد الأفعى التي شقتها الحورية يبحثُ عن نصفِ 

 !! يدري ازدرته داخل فمها أمامه وبدون أنْ  نصفين ماثلة  

                           **   ** 

 عينه عن آخرها وأخذَ  وامتعض واتسعتْ حدقةُ  في الصمتِ  العراف أمعنَ   

 :يفركها ويسألُ 

 هل رأيتها حق ا أم روئيت لك؟ يا غلامُ  عليكَ  باللِ  -

 .بالل رأيتهُا أقسمُ .. والله يا شيخ رأيتها -

 ! لم يعرف الكذب قط. صدقني يا شيخ ،ابني لَّ يكذب -

وكانتْ هذه الأنثى التي تبدو من قبضتها الوثيقة على رسغ الصبي أنها أمه، 

الرؤيا، أمر الشيخ الغلام أن  تهُمهم وكأنما تستعجل العراف بتفسيرِ ثم أخذتْ 

في  ، الذي خلقَ الدجالَ  وأوصدَ  يقُسم بالل ثلاث ا ويقول بالل الذي فطر السماءَ 

مُحمد ا نبي ا ورفع عيسى للسماء  الأفاكين وبالذي أرسلَ  هب ا تقصفُ شُ  السماءِ 

ا على الفلكِ  وحملَ  أني لمن  في النارِ  ى إبراهيمَ عل السكينةَ  وأنزلَ  نوح 

وأن أحُرق في لهيب النار إن  اكُنتُ كذاب   عليَّ إنْ  اللهِ  لعنةَ  الصادقين وأنَّ 

 ..ق اكنتُ أفا
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يكذب ولو كذب ما  فما حاجة الصبي أنْ  مما سمعتْ  فزعة   شهقتْ الأمُ  

صغيرها من يده  تسحبُ  حاجته إلى هذا القسم؟ غضبتْ على الشيخ وهمتْ 

 : عاتب اجبينه وقال مُ  الرؤيا فكشم الشيخ وجهه وقطبَ  يؤول العرافُ  دون أنَّ 

 ماذا إذ ا؟.. ابنك لَّ يكذب ألم تخُبريني يا هذه أنَّ  -

  (ثم صمتت).. أجل هو لَّ يكذب ولكن -

 ؟ ..ولكن ماذا -

 .سيقسم بالل.. حسن ا.. لَّ شيء.. لَّ شيء -

بصوت مشوب  ثم دارتْ إليه وأخذتْ تتفحص عينيه كأنما ستأكلهما وسألته

 :بالريبة

 ألن تقُسم يا فارس؟ -

فسار نحوه على  العرافُ  صمتَ الغلامُ لحظاتٍ ثم أومأ برأسه أي نعم، قامَ 

يخطوها بابٌ  ةٍ خطو لِ كُ  وخلفَ  ومريبة   بطيئة   تؤدة وكانتْ خطواته هادئة  

المجهول تود المرأة لو اطلعتْ عليه حتى وصل للغلام فأمسك  من أبوابِ 

بارد ا  كانَ  بعضده وجرده من معطفه وباقي ملابسه عدا السروال، الطقسُ 

على صغيرها  لم تتوقف فخشيتْ الأمُ  ترخ بالخارج منذ ساعاتٍ  والسماءُ 

اصمتي فصمتتْ ثم  مى فضمته إليها وصرختْ فأشار لها الشيخ أنْ الحُ 

 :رتابة  م سألتْ 

 ؟مكروهٌ  هل سيصيب الغلامَ .. إلى هذا الحدِ  خطيرٌ  هل الأمرُ  -

بعيد ا عنها وأخذ يتفحص صدره  إليها ولكن جرَّ الغلامَ  الشيخُ  لم يلتفتْ 

العاري ثم التفتْ إلى ظهره ودقق النظر في كل مليمتر من جسده حتى شهق 

ا ثم هتف ب وهو ينظر في منطقةٍ   : حماسةٍ ما ببطنه تجُاور سرته متفحص 

 !وجدتها.. وجدتها -

وأكثر كأنه ما  أكثرَ  النظرَ  عينيه ليتأكد أنه لَّ يحلم وبعدها دققَ  يفركُ  أخذَ  

ا على أنه يحلم حتى إذا تأكد أنه في الحقيقة لَّ الخيال طلب من زال مُ  صر 

 :تقترب قائلا   أنْ  الأمِ 
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 !ها هي.. انظري.. تعالي -

لَّ تفهم شيئ ا وأخذ  كانتْ مذهولة   سرته، والأمُ  رِ بجواموضعٍ إلى  وأشارَ 

فانفعلتْ الأم عليه وعنفته  الرجل يترنح ويهذي وكأنما قرصه عقربٌ 

ا ثم أمرته بنبرةٍ   الغلامَ  يتركَ  أنْ  حادةٍ  وطلبتْ منه أن ينُهي هذه المهزلة فور 

فانطلق  بها وأخبرها أنه سيعود بعد دقائقٍ  يرتدي ملابسه فلم يعبأ الشيخُ 

 الحقيقةِ  بابِ  قرعَ  العزمِ  ة وصغيرها جاثمين محاولين بأشدِ تارك ا أم فزع

تأتي  التي قررتْ أنْ  الساعةَ  تلعنُ  حركاته المريبة وأخذتْ الأمُ  الغائبة خلفَ 

 :قائلة   ضمته إلى صدرها وبكتْ  بالغلام إلى هنا وعلى عجلةٍ 

.. لن يمسك مكروه.. لَّ تقلق يا صغيري.. إن شاء الله خير -

 .يمسك مكروهأقُسم لك ألَّ 

ا لم تتبينه الأم غير  من حيثُ ذهب يحملُ  الشيخُ  عادَ  مصحفه وكتاب ا ضخم 

الرؤيا  لهما يؤولَ  ما خرج به فتعجلته أنْ  أولِ  ببصرها منأنها التهمته 

 يقُسم بالقسم الذي أملاه أولَّ  فانفعلتْ  أنْ  فأخبرها أنه ينبغي على الغلامِ 

 :وقالتْ بحنق وهي لَّ تفهم شيء

 !؟..بنفسك من هذه العلامة التي بجوار سرته تتبين أنتَ ألم   -

 خطيرٌ  الأمرُ .. يقُسم أولَّ   أجل يا سيدتي لكن ينبغي أنْ  -

 .للغاية

وأخبرهما أنه سيقسم بالل غير حانث  لإنهاء الجدلِ  الصغير هنا بحنكةٍ  تدخلَ 

من سرواله وأعطاه إياها وأخبره  الشيخ ورقة   ولكنه لَّ يحفظ القسم فأخرجَ 

ولدها  تتبين صدقَ  وأخذتْ الأمُ  وأقسمَ  بها فأخذها الغلامُ  مكتوبٌ  القسمَ  أنَّ 

ن قلبها ظن ا منها أاطم جعلها ترتاب في أمره وبعدما أنهى القسمَ  الشيخَ  وكأنَّ 

نزلة  أخُرى  القسمَ  يعُاودَ  من طفلها أنْ  طلبَ  الشيخَ  قضُي إلَّ أنَّ  الأمرَ  أنَّ 

منه  صدقه ثم طلبَ  وكأنما تتبينُ  فأعاده وأخذتْ الأم تتفحصه من جديدٍ 

 إلَّ أن فقدتْ أعصابها وثارتْ  من الأمِ  يعيده الثالثة وهنا ما كانَ  الشيخ أنْ 

فقذفته في وجه  ل ما كتمتْ في جوفها من غضبٍ أمامها ك ثائرتها ثم جرتْ 

لن يقُسم للمرة الثالثة  الصغيرَ  نَّ الشيخ وهمتْ بالَّنصراف وأخبرتْ الشيخ أ

إلَّ أن يقسُم  ببرودٍ أنه لن ينطق بكلمةٍ  ولو كان على حياتها فأخبرها الشيخُ 
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ليقسم الثالثة فاستمعا إليه وانتهى  يأذن أحدٌ للصغير قامَ  الثالثة وبدون أنْ 

 . مرةٍ  الجدل وأخذتْ الأم تتفحصه من جديد كأنما تتبين صدقه أولَ 

 قالها الشيخ... الرؤي ا لكم تفسيرَ  إذ ا أستطيعُ  -

  الأمُ  ردتْ .. طمئني يا شيخ يطُمئن الله قلبك -

ثم أخذ ينفر  قصيرةٍ  خشبيةٍ  يحمله فوق طاولةٍ  الذي كانَ  الكتابَ  الشيخُ  وضعَ 

فهالها الذي كان مكتوب ا  الَّسمَ  من عليه مستعملا  كلتا يديه فتبينتْ الأمُ  الترابَ 

رسول القرن الحادي "وح وكان عنوانه وكأنه ممس بخط رقعة باهتٍ 

ا،  كان اسم الكاتبِ  على اليسارِ  الغلافِ  ثم أسفلَ " والعشرون ممسوح 

الزمان كتبه شيخ البلاد آنذاك  هذا الكتاب يعود لقديمِ  أنَّ  أخبرهما الشيخُ 

دعى بدر الدين الترجمان ولَّ يوجد من هذا الكتاب سوى نسختين في وكان يُ 

والأخرى هائمة في البلاد تبحث عن صاحبها ثم أكمل  ا عندهمالعالم إحداه

 المخطوطاتِ  بأنَّ  يرُثى لها إذ قالَ  ذهولٍ  والأم وصغيرها في حالةِ  الشيخُ 

من الزمان  التائهة قد تم إعدامها من قبل الفرس قبل قرنينِ  النسخةَ  تقول أنَّ 

تظر تن أنها موجودةٌ  مشايخ العصر العباسي نفى ذلك وأكدَ  أحدَ  غير أنَّ 

 :صاحبها، قطعتْ الأم حديث الشيخ وسألتْ 

خلق الله  دون ا عن بقيةِ  هذه النسخة إليك ولماذا أنتَ  كيف وصلتْ  -

 من تحمل هذه النسخة؟ 

 : معتادٍ  بهدوءٍ  أجابها الشيخُ 

 ..!ابنك وصل إليَّ  لأنَّ  -

 :ووبخته ثم قالتْ  امتعضتْ 

 الغيمَ يا مغبون؟  المطرُ  هل يسبقُ  -

 (ضحك)....! أممممممممم -

 مني بعد كل هذا؟ هل تسخرُ  -

 : وصفها بأنها سليطة اللسان بعد أنْ  أجابها الشيخُ  ورٍ تبف
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هذه حقيقة يعرفها كل من يعمل .. أسخر منكِ  حاشاني أنْ  لَّ واللهِ  -

 .من قدوم الغلام المنتظر سنةٍ  يطير لمستحقه قبلَ  هذا الكتابُ . بالمهنة

 ! ابني هو الغلام المنتظر؟ أتقصد أنَّ  -

 :ثم تابعها برهة   صمتَ 

 .بل ابنك هو الرسول المنتظر -

 : في غير تصديق الأمُ  ثم غمغمتْ  الذهول لحظاتٍ  سادَ 

 ..!!رسول -

 :مُجيب ا عاجلها الشيخ

 .رسول القرن الحادي والعشرين.. أجل رسول -

 :سألته في غير تصديقٍ 

 كنتَ  عامٍ من قدومنا إلى هنا وبأنك قبلَ  إليكَ  طارَ  الكتابَ  بأنَّ  تقولُ  -

سأدعي أنني أصُدقك . ابني سوف يأتي إلى هنا لأنَّ  كتابِ لل امستحق  

 لكن ماذا كان سيحدث لو أخذتُ ابني وذهبتُ إلى عراف آخر؟

أرسلها إلى هنا ودفعها  اهو م القدرَ  لأنَّ  أخبرها الشيخ بأنها ما كانتْ لتفعلَ 

 :إليه دفع ا

 . إذ ا هذا الكتاب ملعون -

 : غاضب ا ثم أجابَ  واحمرتْ وجنتيه واكفهر وجهه قالتها الأم فوجل الشيخُ 

 .بل هو كتابٌ مباركٌ سيدتي -

 :سرعان ما استعادتْ الأم عقلها وهاجت على الرجل

ا أنَّ  وأعلمُ  أنا مُسلمةٌ . وكاذبٌ  محتالٌ  أنتَ  - محمد ا هو آخر  تمام 

 !الأنبياء

ا لَّ حدَ  مقامه فما قعد من  له لأنه لولَّ ذلك لقامَ  لقد رزق الله هذا الشيخ هدوء 

من مقامه  يقومَ  هذا الهجوم منها أبى أنْ  لِ كُ  إلَّ أن يحُطم وجهها لكنه أمامَ 

 :بضيقٍ  أجابَ  وما كان منه إلَّ أنْ 
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أكون محتالَّ  إذ ا؟ ثاني ا لَّ  فكيفَ .. سيدتي أنا لم ولن آخذ منكِ أموالَّ   -

ا وأعلمُ  شيء يدفعني للكذب، أنا مسلمٌ  محمد ا هو آخر  أنَّ  أيض 

في  نبي والرسولُ  وليسَ  ابنك رسولٌ  ولكني قلتُ بأنَّ  أنبياء اللهِ 

 . رسل من اللهالرسول الملغتنا لَّ تعني 

 صبرٍ  ونفاذِ  في غضبٍ  مقاطعة   قالتها الأمُ )؟ ..وماذا تعني إذ ا -

 (شديدين

للبشرية وابنك يا سيدتي  عظيمٍ  وعملٍ  برسالةٍ  المكلفَ  تعني الرجلَ  -

من عرفه تاريخنا وابنك هذا سيد سيجمع الحاضر  ظمَ سيكون أع

 !المطاف في نهايةِ  بالماضي ويقتلُ 

تبكي  صغيرها إليها وأخذتْ  قال كلمته فصفعته السيدة على وجهه وضمتْ 

 : وتقول

ابني لن يقُتل في نهاية  ،يا كذاب اللهُ  لعنكَ .. كذابٌ  لَّ أنتَ .. لَّ -

 .. الذي سيقُتل المدى بل أنتَ 

ولدها  أحس بصدمتها لأنها أم ولم يكن عليه إخبارها بأنَّ ......! )  -

 ( سيقتل ولذا كتم الغضب داخله

 ؟..لماذا تكذب عليَّ يا شيخ -
 .لَّ أكذبأنا .. ثقي بي -
 ؟..كيف -

 .لَّ شيء يدفعني لأكذب -

 وكيف أصدقك؟ -

 .معي الدليل -

- !...... 

الكتاب ويقلبها حتى  صفحاتِ  وهي تنظر إليه لَّ تحيد عنه وهو يفتحُ  صمتتْ 

 :بيده نحوها قائلا   أشارَ  توقف عند الصفحة التي قصدها ومن ثمََ 

 .اقرئي هنا -

 :وصرختْ  أخذتْ تقرأ حتى صُعقتْ 

 ..!مستحيل -
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هذا النص ما هو إلَّ الرؤيا التي حكاها  فأخبرته أنَّ  قرأتْ  سألها الشيخ عمَّ 

تفاصيلها والغربان التي كانتْ تنعق حول رأسه  دقائق بأدقِ  الصغير منذُ 

كيف لم يذكر  والأفعى التي فصلتْ الصغير نصفين ثم عجبتْ وسألتْ 

 هذه الصفحة مفقودة وأشارَ  أنَّ  شيئ ا عن الحورية؟ فأخبرها الشيخُ  الكتابُ 

هذه الصفحة بالتأكيد كانتْ  إلى مكان القطع في الصفحات وأخبرها أنَّ 

قلب الشيخ الصفحات . في السماء ة التي أنقذته ثم طارتْ عن الحوري تتحدثُ 

  :كان نصه وأشار إلى عنوان عريضٍ 

 " تفسير الرؤيا"                     

 : رجع الشيخ إلى أريكته متمدد ا وأخذ يقرأ
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                  (2) 
 تسَْتفَْتِياَنِ قضُِيَ الْأمَْرُ الَّذِي فِيهِ       

 
سامعٌ ولن  عنكَ  ستموتُ في زاويةٍ ضيقةٍ ولن يسمعَ : العرافُ يومها قالَ    

ا، سيبيحُ الجميعُ دمكَ  ييبك إذ لم يعد  عليك باكٍ، ستركضُ في المدينةِ مذعور 

المسير، نحتَ نعليك  يقولون؛ أحفاكَ .. تركضُ وتركض.. لهم شاغلٌ إلَّ أنتَ 

 خبزٍ تطُعم فاكَ  الركضُ، وها أنتَ تقربُ ماءَ مدينَ، تجلسُ وحدك؛ لَّ كسرةَ 

سيسقيِ الناسُ إلَّ امرأتين .. وحيد ا إلَّ من الدمع ؛ماءٍ تروي ظمأك ولَّ شربةَ 

تفرد ا بجوعك تنتظر مكافأة الزمانِ لكنه مُ  فتسقي لهما وتجلسُ كما أنتَ 

لى جوعك وبالتعب على تعبك ثم لنْ تجدَ من يهُملك ويزيدك بالجوع ع

دمك،  ويشربُ اليهودُ نخبَ  ينُكحك إحدى ابنتيه، ستسُجى على الصليبِ 

صتك كالغلامِ ستكون قِ  ،حولَ عُنقك لَّ تصُيبك ستوثقُ واقف ا تلتفُ السيوفُ 

ا إلَّ أنتَ، ستكونُ كأصحابِ   والملك، كلُ القرى والمدنِ لنْ يبقى لها هم 

 ستغلقُ الحياةُ .. يا ولدي الرفاقُ  لقى في النارِ، في البئر سيترككَ الأخدود وستُ 

حينها لكنّ العزيزَ لن  أبوابها بعدما تزينتْ لك لتفتنك، ستستبق البابَ  عليكَ 

يأتي، فتهمُ أنتَ بها وتهم هي بك، ستخرجُ من عندها كالمقتول وتطفقُ على 

لضرُ وأنتَ أرحمُ وجهك من ورقِ الجنةِ خشية ، ستنادي ربِ إني مسني ا

وتفرُ منه لتصعد السفينة،  الراحمين، ستحاربُ الموتَ في الجبال وحدكَ 

القوم أقلامهم عليك، ستلُقى في باطن الحوت  ستعصف الريح بها ويقترعُ 

سيغمرُ " لَّ إله إلَّ أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين"وحدك وتنادي 

 تعبرَ، ستنادي ربك أنْ الطوفان أوطاننا وتقف تنتظر السفينة لكنها لن 

 ..أو هو... لكنه لن.. يرزقك بنُية ترثك

ستتعرى الأشجارُ أوراقها وتموتُ العذارى في خُضرهن مرمياتٍ بفاحشة  

الزنا وستعطش العيون للبكاءِ وسينضبُ مخزونُ الدمعِ، ستموتُ السحبُ 

عَطِشى وستجفُ أنهارُ مدينتنا وسيلتفُ الظمأ بالبئر، نباحُ الكلابِ الجائعة 

الأرضِ وتشتكي سيعمر الأفق وسيغزو الطاعون أراضينا، سيعمُ الكسادُ في 

فتنةٌ  كالفئران، ستكونُ في الأرضِ  الشرطةُ الأمانَ وستختبئ في الجحرِ 
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ستزالُ بلُدانٌ وأممٌ وتكون حروبٌ وحروب، سيخرج في .. ويكون دمارٌ 

قد ذبحتْ  من يقُسم بأنَّ الذئبَ قد أكلَ يوسفَ وبأنَّ السكينَ  يومٍ  أوطاننا ذاتَ 

أحدهم  لَّ تعجب يا بني إنْ أخبركَ .. براهيمَ أنَّ النارَ قد أحرقتْ إبإسماعيلَ و

الذي ابتلعَ يونسَ، سيصورون أبرهة يجر جيشه  والحوتِ  المسيحِ  عن والدِ 

لم يكنْ هُناك طيرٌ أبابيل، سيقسمون بشرف قوم .. لَّ.. لَّ.. زاحف ا نحو الكعبة

 .. وأمانة آل مدين لوطٍ 

 .. يا ولدي سيحثُ كل هذا في أوطانكِ 

في البكاء ثم تقدم إلى الصغيرِ وربتْ على  الحديثِ وأخذَ  عنْ  الشيخُ  توقفَ 

يجُيرَ الأرضَ منْ كلِ هذا كما أخبرته  كتفِِهِ وأخبره أنَّ وظيفته هي أنْ 

 .الحُورية

 :قالتْ .. العراف وأخذتْ تبكي ضمته أمه إليها وهي لَّ تفهمُ شيئ ا من تأويلِ  

 هلا أضحتَ لنا أكثرَ؟ -

 ي؟اسألي فيما تريدين يا سيدت -

 ؟فينالأفعى شقته نص ماذا يعني أنَّ .. حسن ا -

ا ! روحه وجسده سينفصلان كلٌ في زمانٍ  يعني أنَّ  - كما تعني أيض 

أنه سيتيه في الأرض يبحث عن الحق لكنه لن يلقاهُ إلَّ حينما 

 !يتقلب في تخوم الباطل

 :، أكملَ الشيختعجبتْ الأمُ فهزتْ رأسها مستنكرة  

في الجسد  ثِ يسيران السرطان الخبنعم يا سيدي ابنك سيسير  -

 !الصحيحِ، إلَّ أنه سيفئ إلى الحق حينَ يخسر كل شيء

 ؟..وكيفَ  -

 !الباطلَ  أحيان ا من عانقَ  الحقَ  يعرفُ  -

 :قالتْ آسية

 هل سيموت ابني في آخر المدى؟ -

 .كلنا سنموت يا سيدتي -

 ؟لكن ماذا عن ابني -
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                (3) 

 ل ِّكَي ْلَ تَ أسَْوْا علََىٰ مَا فَ اتَكُمْ                      
   
النصُ المحبوكُ باهتٌ في أصلهِ والتدقيقُ النحوي فاضحٌ، أخطاءٌ لَّ يقعُ    

فضلا  عن كاتبٍ بمثل هذه العظمة، كيف لمنْ كتبَ حياةَ  بها طفلٌ سمجٌ 

يتهاون في النحو؟ أو بإنصافٍ أكثر كيف تهاونَ في بدائياتِ  الأوطانِ أنْ 

 مداها إذ رسمَ  وأساسيات النحو تحديد ا؟ هو بليغٌ بلاغة  اللهُ وحده منْ يعلمُ 

الحسين، الأطباقُ والخزف، تماثيلٌ  في أسواقِ  بكلماته أواني الزهر منثورة  

رطوم الشيشة، التمسح ، التجارةُ بالخداعِ، منتقبةٌ تحتضنُ خِ مُعتقةٌ  فرعونيةٌ 

ابنتي العذراء على مشارفِ الثلاثين فهلا ..! مدد يا سيدينا مدد.. بالمقام

نظرتَ إليها نظرة الراضي وأسدلتَ عليها الخُطاب صف ا، مدد يا سيدينا 

عن كِلية بدلَّ  عن كليتي المتآكلة، وأنا  وأنا يا سيدي عقيمٌ، وأنا أبحثُ ! مدد

ألَّ !! سيدي، وأنا يا سيدي خالتك المسكينة منزلي قد سقط على رأسي يا

ودينُ اللهِ هاهنا ! وسيدنا لَّ يأتي بالمدد.. مدد يا سيدنا مدد!! تعرفني يا سيدي

ا في قفصٍ والزمانُ أضحى شاهد ا على كُ  لِ هذه الأهوالِ والمجرمُ مُتهم 

 دينَ اللهِ والزمانُ على تتابعه لمْ يعرفْ  القضاء يحُاكمُ  الخنزيرُ اعتلى منصةَ 

يشوهها  من بعيدٍ  إذ أدلى دلوه الآثم وانصرف، الصورةُ  الإنصاف في شيءٍ 

لطفلٍ في  كيفَ  ؛ضروب الفسقِ والشقاوة والنقاء اختلطتْ بكلِ  الغبش فالدعةُ 

الصورة عن قربٍ خادعة كما !! يفقه كل صنوف السرقة والمكر العاشرة أنْ 

طكاك البشرِ على الطرقاتِ اصطكاك السيوف وازدحامهم في اص.. البعد

المترو كيومِ الحشر، في القاهرة ثمةَ شيء يدعو للذهولِ وقسوة الحياة 

الجنة -الرمادي مذموم فبين المملكتين  تحتاج لمزيد من التبيان، اللونُ 

الحياةُ عصتْ على التبسيط بين الفئات، من استلذَ .. ليس سوى العدم -والنار

حياة القصور والسيارات الفارهة والسروح الشاهقة والثراء الفاحش يفهم 

ا الفقرَ والعلةَ والتقلبَ في أسفارِ  ذلك جيد ا ومن ألفَ  ! المرض يفهم ذلك أيض 

طمسُ الهوية مؤلم واللون الرمادي ! شُدَّ ما يخُشى عليه الذين لم يفهموا بعد
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ان طفلا  إذ استلذَ اللعب بالبشر شوارعَ القاهرة ك على جماله منبوذٌ، من رسمَ 

كالدمى، الساكنُ في السيدة يعملُ في فيصل والساكن في فيصل يعمل في 

في الشرقِ يعملُ في  يعمل في العباسية والساكنُ  في القبةِ  المعادي، الساكنُ 

هذه الشمس  العمل تحت لفحةِ  أقصى الغربِ والحركة كل يوم لمكانِ 

؛ الحكمةُ من كل هذا غير متضحة ،الحارقة ضربٌ من ضروب الخيال

يغشى  أصمٌ  بلى تكسو سماءها وظلامٌ حُ  وسحبٌ  الحكمةِ  غبشٌ يعُكر ماءَ 

عند ! يفهم النعيمِ  يفهم ومن استلذَ  الفقرَ  والتبيان، من ألفَ  الحقيقةِ  شمسَ 

 ورسم خارطة الطبقات لم ترسمْ الحكومةُ سوى السماءِ  الهوياتِ  توزيعِ 

 المتوسطة تائهةٌ  الطبقةُ  -م الأرضالفقراء هُ -! ما بينهما وهم وكأنَّ  والأرضِ 

فتراهم بأخمص القدمين يركلونَ  ن الموتِ كفرارهم مِ  من الفقرِ  بين الفرارِ 

يتجولون في المناطق  عتبةَ الفقرِ ويتمسحون بسماءِ الغنى، في الخفاءِ 

وتكلفٍ  ، يتصرفون هناك بأنفةٍ الشعبية والأكثر ملائمة للطبقة الفقيرةِ 

 والمقتنياتِ  والرحلاتِ  ، في العلن تراهم يتسابقون على المولَّتِ مزعجٍ 

االثمينة كالأغنياءِ  المُدقع واستلذه  الفقرَ  من ألفَ . ؛ بتكلفٍ أكثرَ إزعاج 

 الفاحشَ  الثراءَ  كمن ألفَ  على فراش الجوعِ  ورضي عنه وأسلمَ نفسه للموتِ 

نزع ا مهين ا، العلةُ على من لم رداءَ الموتِ عنه  ونزعَ  على الحريرِ  ونامَ 

الدنيا ولم  الذين رضوا بالحياةِ ! على حلاوته مرٌ  فالتيهُ ! أيَّا منهما يألفْ 

 والعلةِ  ترضَّ الدنيا بهم، لَّ أسدلتْ عليهم من نعيمها ولَّ طمستهم في الفقرِ 

 ..فيأنفوهما

العقدَ الثاني وزاده بخمسٍ، لحيته  ، شابٌ أتمَ الجميلةِ  الحكاياتِ  ككلِ    

كالعنقود، يملكُ عينيين سوداوين حادتين كعيون  مرسومة بخفةٍ وحذقٍ 

مُهذبة، بشرة  غيرَ  بطريقةٍ  نمتْ  تعلوه شعيراتٌ  مستطيلٌ  الصقر وأنفٌ 

 مُطرق الجبين كأنَّ  الوجهِ  سيارته عابسَ  داخلَ  الناظرُ  سمراء قاحلة، يراهُ 

داخلها خرجتْ فجثمتْ على صدره فأوجعته،  المستكينة الأرضِ  همومَ 

في هذه  بالسيارةِ  السيرَ  أنَّ  كل هذا عنه بالمواصلة بيدَ  يدفعَ  أنْ  حاولَ 

في الأربعين لَّ يملك مثل هذه  لكنّ؛ ماذا يفعل موظفٌ ! الأجواء موجع

السيارة؟ جرتْ هذه الخاطرة بعقله ثم سرعان ما دفعها، فهو لم يكن يعبأ من 

ووصبها ما أثقله فدفعه للتأمل  الحياةِ  عليه من همِ  ا لكنه اليومَ بمثل هذ قبلِ 

جفنه في  هُدىَ يشعرُ بالبلل إذ أخذتْ العبرات من أسفلِ  وإذا به على غيرِ 
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سينمائي كامل عن حياته  ، ذكرياتٌ بعضها تتابع كشريطِ الهطول كالسيلِ 

عصا المعلم  ، يتذكر البكاء هرب ا منالحشرِ  يومِ  عينيه كحسابِ  أمامَ  يمرُ 

صح  عليها في صغره بقسوةٍ أو إنْ  وعقوبات أمه القاسية؛ جرائم عُوقبَ 

لَّ يؤمن  التعبير بوحشية وجرائم أهُمل عقابها ولم يسأله عليها بشرٌ وجرائمٌ 

لم يقترفها ألُقي بسببها سنواتٍ في يم  حتى اليوم أنها جرائم بالأساس وآثامٌ 

 كالذبيحة ذكر إلَّ أنه يوثق في أعمدة البيتِ ي فلا يكادُ  العتاب منبوذ ا، يتذكرُ 

تنهال عليه هذه السيدة ذات الأنياب أن  ولَّ يكاد يجد شيئ ا اقترفه يستدعي

المياه  في زجاجاتِ  بالسوط كأنها تجلد عربيد ا، أمه التي منحته الحنانَ 

منه كأنما مسه  الخوفُ  فيفرُ  الخوفِ  وسندوتشات المدرسة وضمتها له ساعةَ 

مصدرها إلَّ الله، يوم  لَّ يعلمُ  ذكر حنوها على شعره وتهذيبه بزيوتٍ ، يتجانٌ 

، سألها هل بعد هذه الشهادة يستطيع الحضانة ضمته إليها بالبكاءِ  شهادةَ  أخذَ 

 :قالتْ في أسى! يكبرَ  أنْ 

للأسف يا صغيري ستكبرُ وستدركُ أنَّ أسرابَ الحمامِ المهاجرِ قد  -

 .ويلِ أحبتْ الرحيلَ ورضيتْ بالقطعِ الط

وقتها إذ أحس أنَّ أمه تكُبر المسألة بغير داعِ، ما  الحديثَ  الصغيرُ  لمْ يفهمْ     

ا ! له وما للحمام تمنتْ لو أنَّ صغيرها ظلّ طفلا  للأبد، تحدثتْ يومها كثير 

الحرف من  تلبث تخُرجُ  كانتْ  على الفهم إذ ما ولكنّ كلماتها كانتْ عصية  

من عينيها، والغلامُ تأخذه في قلبه وخزة فتؤنبه وليس  فمها إلَّ لتتبعه بعبرةٍ 

فصارا كالمتنافسين  يفهم فيما العتاب بيد أنها كلما بكتْ عاجلها هو في البكاءِ 

عن عقل الصغير بيد أنه وعدها يومها أنه لن  هذا غائبٌ  فيه والسر من كلِ 

 : على القول غير حانث وأقسمَ  قالَ .. يكبر أبد ا

.. تبكي، لو كنتُ إذا كبرتُ حزنتِ فإني لن أكبر حسن ا يا أمي لَّ -

 . أعدكُ يا أمي ألَّ أكبر

أبوك الذي فارقنا إلى عذاب .. إني يا بنُي أخشى عليكَ مصير أبيك -

عليك وأخشى فراقك، فراقك الذي  الغربة، أخشى قسوة الوطنِ 

 .يلوح بأفقي كلما تذكرت أباك

 .أعدك بهذا. لن أكبر -
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ريب ا ناق ا مُ يشُاهد عِ  على كراسي المسرحِ  الدهرُ  وانضمَ ا سوي   نشجا بالبكاءِ  

بالغة، أما عن  فتانا فتذكر أشياء  عفا عليها  صفق بحدةٍ على الخشبات وأخذ يُ 

 ومعلمُ  عنها عنوة   وتعفنتْ في خزائنه؛ حبيبته التي منعه الوطنُ  الزمانُ 

عصاه وصوته الأجش قبله  الصف السادس وهو رجل كلما تذكره تذكرَ 

وذاك السروال الذي يرتفع لمنتصف صدره وقميصه الرمادي المهتريء 

للسخرية والتندر، لماذا كان يحمل كل هذه القسوة في  خصبة   الذي كان مادة  

الشيخ المربي  جلبابَ  تذكرَ ه أمه الحنون إليه على شدته؟ قلبه؟ ولماذا تسُلم

في الإدغام، كُل مرة لماذا كان يعُاقبه حينما يخُطئ  ولحيته الطويلة الشائكة،

 !كان يخبره أنَّ حروفَ كلمة ينمو يأتي معها إدغام بغنةٍ وكان ينسى الغنة

والبلل تجاوز وجهه إلى قميصه واستعصتْ كل  السيارةِ  غبش يحاطُ زجاجَ 

 تذكر أنَّ ! الدموع عن إيجاد حل يرُضي الأطراف جميع ا كبحِ  محاولَّتِ 

هذا  كلَ  أنه تذكرَ  والغريبُ  العجيبُ ! ترضى جميع ا لَّ يمكن أنْ  الأطرافَ 

فقبل .. بالغة إذ كان يقُابل كل هذا بسخريةٍ . له جفن ساعتين ولم يترفْ  قبلَ 

تذكر كل هذه  في طريقه للسفارة وهو في الطريقِ  ساعتين بالضبط كانَ 

 يتذكرُ  ؛ من في الأحياءِ من العجبِ  وأعجبُ  من الغربةِ  أغربُ  صةٌ قِ  ،الأشياء

ا تذكر كل هذا في المرةِ ! ره مرتين في اليومعم قصةَ  الأولى أخذ  بيد أنه لمَّ

كيف تتغير العواطف بتغير ! يلعن ويلعن وفي الثانية هالتْ عينه بالبكاء

يبدد عاطفة في النفس أو  لو اعتبرنا الساعتين زمان ا يمكن أنْ -! الزمن؟

ا وقذف بكراته في مرماه، -يغيرها  الغريب أنَّ  التمحيص أبدى للفتى كثير 

يغُير  يتعجب للزمان أنْ  أنَّ  لفتىكيفَ ل.. كلَ الكراتِ اخترقتْ الشباك

ا وأذل أنوف ا كانتْ شامخة  ! أشخاصا  في الأرضِ  ؟ ألم يسرْ أولم يره ابتاع ذمم 

تدفع  من أجلِ التمكين ارتضتْ أنْ  فيرى بأنَّ الشعوبَ التي رفضتْ التضحيةَ 

الذلِ والهوان؟ ويرى الذين حرموا الغناء همُ  أضعاف ا من دمائها في مقابلِ 

هم هم  وجهَ المرأةِ فتنة   والذين أجمعوا بأنَّ ! همُ أنفسهم من أحلوه بعدها

ا  أنفسهم من أخبروه بألَّ حرجَ من أنَّ تكشفَ لَّ وجهها فقط بل شعرها أيض 

 ! في صدرها فرجةٍ  من ساقها ولَّ ضير من انكشافِ  ويا حبذا لو قطعة  

الذي حرم الشركَ هو  هذا هو الزمان الذي بدد كل هذا وغيره؟ أليسَ أليسَ   

هو من يتمسح بالحسين؟ كيف حرموا جزّ اللحية واستباحوا جزّ رِقابِ 

الذي يرفعنا للسماء إذا اقترب منا منزلَّ  هو هو الذي يلوكُ  الآمنين؟ أليسَ 
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في كل  ثمةالآ؟ أليس الزمانُ هو اليدُ ..منا الأعراض إذا بعد عنا مقدار شبر

 ؟..هذا

الزمانُ كان غريب ا غُربة أهلِه إذ أنه في ساعتين فقط بدله ثوب ا  في القاهرةِ   

إذ أنه في المرة الأولى كان ذاهب ا إلى مبنى السفارة لجلبِ ! غير ثوبه

هوى  عليها، كيف إذ ا وحلمه الذي في السماءِ  التأشيرة وبعد ساعتين حصلَ 

أللخير .. تبدل أنه لم يفهم إلى أي الأنواعِ  غريبُ ؟ ال..بين يديه ألَّ يتبدل

 فإذا بشابٍ  على طبول أذنيه فتبين أم عنه نفر؟ شيءٌ منْ العبثِ دقَ  اقتربَ 

ا كُسرتْ  ثلاثيني فتي أمسك بتلابيب آخر عشريني فأوزعه ضرب ا جارح 

آيل للسقوط فانهمر البشر إلى الحادثة  على إثره إحدى أقدامه وضرسٌ قديمٌ 

ا، بالنسبة لفارس  وا الشابَ وأوثق وفارس هذا هو -وفرّ الآخر بدمائه مذعور 

ضحْ له أسبابٌ منطقية للعراك في البداية تلم ت -فتانا الذي يقبع في سيارته

لم يجدْ سبب ا أكثر منطقية من هذه الأنثى التي كانتْ تشُاهد  لكنْ بعد لحظاتٍ 

؟  لم يكن يدري ولم يعطِ ..على اليمين، لكن هل هذا هو السبب الحقيقي أم لَّ

 .هذا الأمر أكثرَ من حقه إذ قابله بعدم اكتراثٍ 

السحبِ ولسببٍ  مهجورُ  سماءُ القاهرةِ قاسيةٌ كأرضها، تبدو كأنها صحراءٌ  

ببراعةٍ وعظمة والكاتب على  محبوكٌ  ، النصُ ما استبدتْ الشمسُ بالأرضِ 

في بدائيات النحو -يخُطئ في النحو  علوه كان أحمق ا فكيف لأديبٍ فذ أنْ 

ا أضعف من أن يسُاير فعِله  في جملته كانَ  إذ أنَّ الفاعلَ  -تحديد ا ضعيف ا فاتر 

ب والحكومات الطاغية في نصه فاعلا  والشع أو يسُير مفعوله، كيف جعلَ 

؟ أليستْ الحكومات أحقَ بالنصب في زيل الجملة والشعوب أحقَ  مفعولَّ 

الكاتبُ السمج يبُدي ! أليستْ الأوطانُ مُلك ا لأبنائها بالرفع في صدرها؟

سلطَ علينا الحكومات برفعها في صدر جملته ولَّ يجد في  مبرراته بعد أنْ 

ا، لل الأمر أليسَ  ا على الحربِ  الكاتبُ  ذلك حرج  الأديبُ  ؟ أليسَ ..مقدور 

 كيف يصيرُ الأديبُ أديب ا ولم ينسُى في! مضطهد ا في أوطانه إنْ صدق

عن الثورةِ كانَ مُحق ا ومن أشعلَ حنجرته  من كتبَ ! السجن بضع سنينِ بعد؟

ا ومن خطا نحوها خطوة  خرّ قتيلا  وأشُيع في أوطانه  منادي ا بها كان عظيم 

حو الفاعل ن-أنه كفرَ وصار اسمه منبوذ ا، إنْ كل من أهمل النحو في نصه 

من  الخونة أحطُ  في نظرِ  جبانٌ والكاتبُ العظيمُ  شرذمةٌ  -والمفعول خصيص ا
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النعلِ في نظرِ الحقيقة وإلَّ كيفَ يرفعُ الحكومات وينصب الشعوب في 

جملته؟ إنه افترى على النحو افتراء اليهودِ على اللهِ، ألم يكن الأجدر به أنَّ 

ا على أنْ  ينصبها ويتنعم في قصره  يرفعَ الشعوبَ ويلقى الموتَ باسم 

 التملقَ وشربَ  صفُ الشجاعة فرضعَ لهروبَ نِ خدعوه فأخبروه أنَّ ا! المنيف

وضحاها صار أديب ا فخشي على  وفي ليلةٍ  وأكسوه الكذبَ  النفاقِ  من صدرِ 

يصف  والنفي والترحال وعلى صغاره التشرد من بعده فأخذَ  نفسه السجنَ 

ا ويرسم بطله يُ  عن  الطرفَ  عضعض شفاه جميلته عض ا وغضَ النهد مستدير 

ون في الأرضِ سلب ا ونهب ا وإنه لو كتبَ كان كالذي يكسو الجبارِ ورجاله يعيث

القاهرة أعجبه اللهو إذ  شوارعَ  الذي رسمَ  الحق، والطفلُ  الباطل ثيابَ 

وكانتْ  شاكلةٍ  يتوسط لوحته الفنية السيارات منْ كلِ نوعٍ وعلى كلِ 

اتساع ا أو  الشوارع أكثرَ  سد ا، لو أنَّ الأحمقَ رسمَ  تسدُ الطريقَ  السياراتُ 

أكثر ضِيق ا لما تكلف فتانا كلَ هذا العناء في العبور، ولشغلته قيادة  السياراتِ 

السيارة عن جلب الخواطر ولشغله الطريق عن التفكر فما شطح بذاكرته 

هذا السرد المضني، الآن السيارة تسير كأنها  لَ مثل هذا وما تكلفتُ أنا كُ 

وأخذ  السفرِ  فارس تأشيرةَ  ها، أمسكَ تزحف على بطنها ويداها موثوقتان خلف

على اليسار، أهازيجُ الفرح وأوداج  يتفحصها، سنواتُ العمرِ الغابرة مقيدةٌ 

التي أرادتْ طفلها رضيع ا للأبد وأيام  بالأسفل، الأمُ  الغضب المنتفخة نائمةٌ 

ضمته إلى نهدها فحرمته من الخوف، ويوم أحاط المرض بالفتى أخذته إلى 

كأنها سحبتْ الوجعَ منه  لمرضه وشُفي هو لمرضها ها فمرضتْ صدر

إليها، الطفل الصغير كذبَ على أمِه إذ خالف العهد وكبر، كبر على حين 

 .غرة وأقفل خزائنه على ماضيه ومضى غير محزونٍ ولَّ لهفانٍ 

وطول  الشوقِ  ولهفةَ  الدارِ  استباحتْ قوافلُ العائدين عراءَ  يتذكرُ يومَ    

مخبوءة أسفل  وصلابة   بلادة   وكسا الجسدَ  اوضعف   هشاشة   الغياب ألبس القلبَ 

جفون البكاء، اشتبكَ فوه الرجل بشفتي أمه اشتباك الظامئ بالنهر وغابتْ 

ا  الشفاه في الشفاه وذاب الجسد بالجسد فاختفى داخله، اللقاء كان حار 

 كانتْ تغُلي في مراجلِ  عُ كالجمر المستعرٍ والأعينُ قدحتْ لهفتها والدمو

من  فهبطتْ ساخنة متأججة، الأنثى الشامخة باتتْ أضعفَ  الفراق منذ أزلٍ 

، الحصنُ المنيعُ الذي تصنعته الأم أمام صغيرها هوى إلى المبتورِ  اللحنِ 

مرقده والصمتُ حضر ليخيم على القلوب عازف ا سمفونيته الحزينة المبهجة، 
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فارتمتْ لهفة الصغير إلى لهفتهما واقتحمَ الدرب بين الصدرين،  لحظاتٌ 

أبوه الغائب عاد بعد أمدٍ وكانتْ أولُ مرةٍ يراه في حياته إذ كان يملك من 

ا له ولأمه،  ا لكنه كان أكثر مرار  ا خمسة، المنفى لأبيه كان مُر  الدهر أعوام 

وبدون تعقيد لم يجده  قبل هذا اليوم لم يكن الفتى يستشعر غياب أبيه قط لأنه

 الخصيب الحنون والأنيابَ  الأم لعبتْ دوره ببراعة فكانتْ الصدرَ  قط لأنَّ 

، لكنه لحظة ارتمى في أحضان أبيه شعر المفترسة التي منعته أهوالَ الحياةِ 

الذي كان يعُانيه، ومنذ ذلك اليوم  بغيابه الطويل وأحس قدر الحرمانِ 

في أذنيه ويدوي باستمرار، وصورته لم وصوتُ أبيه الرخيم أصبحَ يتردد 

من منزلهم، ويسأل  مترٍ  تغبْ عن باله قط ولنْ تغب أبد ا إذ أنها معلقة في كلِ 

الدهرَ عن أبيه الماثل أمامهم اليوم أهو وهم أم حقيقة؟ إذ أنَّ سنوات المنفى 

الصور وخفة على ثقِل الكبر وملكته الغربة أعين  زادته جمالَّ  على جمالِ 

وهوى في عيني صغيره كما هوتْ الأمُ  بالماء، عرفَ أبوه البكاءَ تنضح 

لَّ ترُى هكذا بالأعين،  وهوى هو خلفهما، التبسيطُ أشبه بالخرافة والخرافاتُ 

ومن يحتمي بمن؟ ومن يستجير ! السرُ كان خفي ا فمن يرتمي إلى من؟

بكاء الأهيف ألأم الهزيلة تحتمي بفولَّذ الصدر من أبيه أم أنَّ أباه ال! ؟..بمن

 الضعيفين ارتميا في أحضانِ  يلوذ بأنياب أمه لتحميه هول الحياة أم أنَّ 

ا في هذه الليلة  الصغير وشكيا إليه الزمان وبكيا؟ تبين الصغير كثير 

وتفحص فعلم أنَّ الفراقَ يعُلم البكاءَ وأنَّ الرجلَ أضعفُ في الحنينِ منْ 

وتخادع فالحقيقة أجمل وأنقى، الأنثى والصورة مهما أبدعَ راسمها تكذبُ 

ا واكتظ بالهدايا فأحبوا ضيقَ المنزل على  ضاقَ المنزل عليهم بعدها كثير 

ا على فخذِ أبيه، المنزلُ  سعته، في المنزلِ  وجد الصغيرُ نفسه لساعاتٍ رابض 

كان ضيق ا بحق حتى أنه أضيق من أن يحملهما جنب ا إلى جنبٍ فحملهما فوق 

ى نعومة أظافره يستمع إلى هذا الحديث الملتهب بعض، وأخذ الغلام عل

 ! الذي حفظه إلى يومنا هذا عن ظهرِ قلب بيد أنه لم يفهم منه كلمة حينها

 . لدي تصريحٌ بالزيارة لأسبوعين فقط وسأغادر -

 .لعن الله المنفى وهدى شيطانك يوم أوحى إليك بجرمك -

ا ولن تكون إلَّ في أعين الشياطين -   .الكتابة لم تكن جرم 

 .بل هي خطيئة نتجرع علقمها سوي ا أنا وهذا الصغير كل ليلةٍ  -
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والشعوب لَّ تنسى  القلمُ سيفٌ بتار يبتر كل جبانٍ ويطعنُ كل خائنٍ  -

 . من ناضل باسمها وانتفى سنواتٍ وسنواتٍ خارج الوطن

 ههههههه ...! الشعوب -

 :قالتها هازئة فنظر متحدي ا وأومأ

الله ينصر رسله والذين آمنوا الشعوبُ وغد ا سترين أنَّ .. أجل -

ا  معهم والوطن النرجسي النائم في أحلام الشعراء سيصحو يوم 

وسيكتب قصته وحيد ا ويعزف لحن انتصاره على رُفات كلِ جبار 

 .أثيم

الوطن النرجسي يا رفيقي استلذ النوم في القصيدة وهو الآن يكتب  -

مخلصين قصته معزوفة بلحن الفراق الملكوم وبمحبرة من دماء ال

ا مهين ا على الدماء  .والشعوب رقصتْ رقص 

الطفلُ الصغير استلذ النومَ ولم يسمعْ باقي الحكاية ولَّ العتاب إذ غفا على   

افخذِ أبيه فلم ينتبه إلَّ حين تنفس الصبح، الفطورُ كان  فلمْ يكن كفطور  دسم 

ي بصدر كل يوم فلأول مرة في حياته يفُطر ما لذ وطابَ على فخذِ أبيه ويحُل

! أمه ويرتوي من بحر عينيها الفياض، يا للحياة حين تحلو في أعين الصغير

إذ أنه لأسبوعين لم يغادر أحدٌ الغرفة إلَّ للمطبخ أو لقضاء الحاجة فتحركوا 

سوي ا ككتلة واحدة وامتنع البكاء عن الدار وأمطرتْ سماءُ الغرفة قبُلات، 

 مهاجرين فراق ا طويلا  وما لبثَ وفجأة عم الصمتُ الكئيب وأعلنتْ قافلة ال

البكاء يتركهم حتى عاد فتي ا وحُزمتْ الحقائب بعدما منحهم الدهر أسبوعين 

متى : اختلاس ا سريع ا ومضى غير عابئ ولَّ محزون، ويسألُ الصبي نفسه

مر عليه أجمل أسبوعين في تاريخ الحياة وكيف دون أنّ ينهل من فيض أبيه 

أعلنَ أبوه الفراق إلى حين يشاء ! ؟ ليس يدري..كما ينهل المحروم اللهفان

ا، أمهُ  الله وقد شاء العزيز بعدها في أربع مناسباتٍ طيلة عشرين عام 

من رسم خارطة ألم أقل ! ممنوعةٌ من السفر وأبوه ممنوع من العودة

 رحل الرجلُ ! حقير، النحو فاضح كما ترونالذي كتبَ الأوطان أحمق و

بالبكاء وطفل شُرد بعدما اهتدى ورواياتٍ كُتبتْ في خلفه أنثى حُبلى  وتركَ 

صمتٍ خُطتْ في كتاب  في لحظةِ  دهرٍ لخُصتْ في أسبوعين ورواياتٍ كُتبتْ 

 حكايةُ المنفى وطفولته الضائعة في أحضانِ  -تحديد ا أبدية الأحزانِ -الأبدية 
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أصعبُ أشياءٌ ! المنفى الرحيم الأليم والوطنُ السجن الضيق الواسع! الوطنِ 

من أن يستوعبها عالمُ بلاغة فضلا  عن طفلٍ؟ لكن الأم كانتْ تفهم وتعي 

جيد ا، يومَ قصّ عليها قصة جارته الشقية عاتبته وتولتْ عنه والسر كان 

لل سر هذه ! خفي ا بالنسبة لطفل، لماذا حزنتْ أمه على ماضٍ لطفلٍ في حارة

أدارها حول عنق أمه وتعانقا، أخرجَ أبوه من ثناياه حُلية ذهبية ف..! الحكاية

حكاية أيول وكانون كانتا باردتين وحكاية حزيران وتموز كانتا جافتين، 

قسوة وعنف ا، الغريب أنه يحكيها ويبكي وتبكي  حكاية الرحيل كانتْ أكثرَ 

لماذا إذا هممنا بذكر .. الأم فيبكي الصغير، ويسأل أليس الزمان سلوان ا

في حكايات الماضي شاهد الصبي عجب ا؛ أعين الماضي ارتحنا إلى البكاء؟ 

مُتعلقة بالذكرى حتى لو كانتْ قاسية قافلة، وذكرى مؤلمة يرتاح إليها 

صاحبها وحكايات عذاب إلى عذاب تقُص بهدوء وربما ضحك أبوه على ما 

آلمه في ماضٍ ما، كان الرجلُ يحكي طفولته بنوع من الحنين برغم أنه كان 

ديد في الطرقات إلَّ أنه كان يشتاق، لماذا نشتاقُ إلى مشرد ا وكان يلعق الق

بنا الزمانُ نحو المستقبل فيحملنا على  يسيرَ  ؟ ألمَّ نتمنَ أنْ ..أوجاع الماضي

؟ ..فلماذا نشتاق إليه إذ ا؟ ألم يثُقل رؤوسنا ذات ضُحى! جناحيه ويركض

ركضوا إليه ؟ ألو كان أبوه بينهم أكانوا لي..أيكون الحنين لكل ما هو بعيد عنا

؟ لماذا نشتاقُ إلى ..؟ هل كان الصغير ليتناول الكباب ساعة الفطور..إذا عاد

؟ ..؟ لماذا يتزين كل مغادر في الأعين بالنرجس والجمال..كل بعيدٍ سابغ

ولماذا يرى البشر كل راحلٍ عظيم والأحياء بينهم يتجرعون علقم 

 !في الصدور إليهم؟؟ أم حُق لهم أن يتركونا ليتأجج الحنين ..الإهمال

؛ قد خالف العهد    الدهر لعب لعبته وجرى بهم والطفل الهزيل أصبح رجلا 

 ..بعد سنواتٍ من الغفلة حكمة أمه التي أرادته طفلا للأبد وكبر بيد أنه أدركَ 

 في اليد والعصفورُ يهفو لمسكنه الجديد، ظلمُ الوطن سيغيبُ  السفرِ  تأشيرةُ  

فأنشج بالبكاء،  الفراقَ  رتْ وجنتيه وتذكرَ فتحم الحريةِ  نورُ  شرقُ يوس

التحديق في التأشيرة عجيب استدعى الزمان المطوي من تلابيبه وجره إلى 

ا، أبوه الذي ضحى بحريته لأجل الوطن، لمّا منعته السلطة من  السيارة جر 

دخول البلاد رأى في الغربة سِجن ا وفي بلاد أكثر حرية منفى، أتهفو القطة 

؟ هل كان أبوه يحنو إلى الوطن أنه حنين مُدعي يدعيه كل غائبٍ لخانقها أم 
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هل لو كانوا معه في المنفى أكان ليحنو ! أم كان يحنو إلى صغيره وأمه

أهو حفنة .. زوجته وصغيره هم الوطن، وإلَّ فما الوطن إذ ا أم أنَّ  للوطنِ 

وطن التراب أم أنَّ الوطنَ هو الأرض التي تحمي الضعفاء؟ حدثَ أمه عن ال

الذي يحنو إليه، الوطنُ الذي لَّ يرفعُ أحلامَ الفقراءِ إلى السماءِ ليؤدي بها في 

هوةٍ سحيقةٍ تحتْ أقدام الأغنياء، الوطنُ حيثُ لَّ يتقوى أحدٌ على ضَعفهم 

ولَّ يسُلمهم إلى الموتِ غير عابئ ليفُرح الخونة والمرتزقة، يحنو لوطنٍ لَّ 

الفقرِ والمرضِ والجهلِ لأجل قطيعٍ من  يدفع بهم دفع ا نحو الهاوية؛ هاوية

والشرذمة، أليستْ أرضُ اللهِ واسعة لجميع الأعراق والألوان  اللصوصِ 

ا عليهم؟ أليستْ أرض الله أوسع ..والأطيان والأديان ؟ لماذا يأخذونها حِكر 

؟ أليستْ ..؟ لماذا يمنعوننا من السعي إلى أحلامنا..من كل أحلام العالمين

لماذا تزُعج آمالنا سيادة الرئيس؟ أليسَ .. ع من كل آمالناأرض الله أوس

أليسَ الوطنُ هو ! لماذا يسعى الوطنُ في فرقنا الوطنُ هو الأهل والأمان؟

ا بيننا وبين أحبابنا؟   الحب؟ لماذا يضعون أسوار 

من . تراب بمقدار ما يهفو لأحبابه وقلبهم النقي كالورد لَّ يهفو لحفنةِ  الرجلُ 

ارتمى في الغربة مرة يفهم ومن أغُفى في السجن يفهم، من داسته عجلة 

 الوطن ألف مرة قبل قتله حرق ا بحجة الإنتاج يدُرك ذلك جيد ا ويعلم بأنَّ 

ا، حيثُ لَّ يسرق الزمان طفولتنا البريئ ا وعرض  ة الوطن حيثُ لَّ نسُتباح دم 

ويحولها غولَّ  أحمق ا يعبث بِناَ، حيث لَّ يتحول البشر لوحوش يلتهم بعضهم 

ا، لكن نلوذ إلى الله أإلى أي وطنٍ  أصبحتْ في القتل  الأوطانِ  وكلُ  نفرُ  بعض 

 !سواء؟

؟ كانتْ في أعين الأبِ أسئلة وكأنما ..في غربتنا هل يحنو الوطن مثلنا  

نا؟ هل بكى شوق ا لرؤيتنا؟ هل يقول لصغيره حدثني عن الوطن؛ هل افتقد

 ؟..؟ هل تلهف لماضينا..مر بالأطلال يهذي كالسكران لبعادنا

تأشيرة السفر حَملتْ فارسنا أكثر مما حمل الوطنُ أباه، أسئلةٌ نامتْ  

 ! التأشيرة عليها نوم المُنكر

ا للأبد المفهوم هنا إلى  هل يفرُ من مرارة الموتِ ! الشيخ العابد هل يظل شيخ 

الهادي البسيط إلى  المجهول في الغربة ويهرب من الموتِ  ظل الموتِ حن
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ا والمنفى لأبيه كان موت ا سيط  كانتْ موت ا ب موتٍ عاصفٍ بغيضٍ؛ الكتابةُ 

ا موحش ا، تأشيرة السفر مؤلمة وسنوات عمره حزمتْ حقائبها  بغيض 

الهواجس كالوحوش تتهجم عليه، ماذا يجدُ الفتى في  وانتحبتْ وعادتْ 

 والحريةِ  الجنسِ  إلى غابةِ  والجهلِ والمرضِ  القتلِ  لغربة؟ أيفر من غابةِ ا

شنق ا أو غرق ا؟ هل يبتاعُ سيارة  أجمل  ما الفرق إذ ا بين الموتِ ! ؟والشهوةِ 

في  بوسةٌ مح الحريةَ  قيل له أنَّ بكرامته كما ابتاع واحدة بغربة والده وعذابه؟ 

فأين  االوطن أسير  وإنْ كانَ  كيفَ تكون الحرية محبوسة؟. حدود الوطن

؟ هل تشعرُ الطيور ..يجدها إذ ا وكيف يشعر بالحرية من ترك بسُاط الوطن

! بحريتها في التحليق إلَّ إذا أمنتْ عُش ا ترتمي إليه إذا أصابها النصب

ا على دين الله  والفتى هل إذا ذهب يعود وإذا عاد أيعود كما كان قابض 

ئبه ليلقي به على عتبة الطائرة؟ بأنثى حبلى كالجمر أم أنه سيحزمه مع حقا

بطنه تعود حُبلى بالمذلة؟ لماذا ألقى وطنه طوبته  من رجل سواه يعود أم أنَّ 

واشترتها بلادٌ أكثر رفعة؟ لماذا رحبتْ به أمريكا وهي تعلم أنه كسول 

؟ أميركا العدو أم الصديق إذ ا؟ أليسَ الذي ..أحمق سيضيرها أكثر مما ينفعها

ترُى يا .. حق ا في التعليم خارج الوطن بمنتظرٍ لمقابل أعظمَ بكثير منحه

ا على دفع هذا المقابل أليس !! أي مقابل ينتظرون منه..! ترُى وإن كان قادر 

 الوطن به أحق؟

وتمضي السيارة وينفرجُ الطريق بعدما رضي الطفل اللاهي ورسم فرجة 

ه وحداثة خبرته أبدع فلا في اليمين فانسلتْ السيارات، الطفل على صغر سن

يرسم القاهرة بفقرها الجزع وغناها السحيق إلَّ فنانٌ يملك تنوع مذهل، 

اللوحة المكتظة بالتناقضات تعكس شخصية فنان قوي والطفل على إبداعه 

وتنوعه في رسم الأحياء من المعدمة إلى الفقيرة إلى المتوسطة إلى الثرية 

ا على التنوع في إلى فاحشة الثراء كان أحمق ا، من ر سم كل هذا ألم يكن قادر 

؟ ..جميع ا بحدود مختلفة وملامح واحدة البشرَ  ؟ لماذا رسمَ ..الملامح أكثر

ا على لوحةِ  الطفل حتى تكاد اللوحة تخلو  الضعة والخسة كانتْ أكثر انتشار 

 ..مما سواهما إلَّ لمن تمحص ودقق النظر

 ومضتْ السيارةُ تعزفُ لحنَ الفراقِ الملكوم 

 ..                  القلبُ يهفو للوطنِ 
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 .. الوطنُ أحبَ الفراقَ 

 ..الفراقُ قتلَ القلبَ 

 .. القلبُ هفا للفراقِ 

 .. الفراقُ تشبثَ بالوطنِ 

 .  والوطنُ نامَ في القصيدةِ 

 

 :سمه ومضىالفتى إذ جلس بجواره وألقى  وفجأة ضلّ سؤالٌ إلى سيارةِ 

 هل نحنُ علةٌ على الوطنِ أم أنَّ الوطنَ عِلتنا؟؟ -
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                   (4) 

 وَلِّتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِّي           
 

في الشتاتِ المشردون واللاجئون ينتظرون انفراجةَ الوطن، لا شيء     

سيارة أو مخيمًا توهم بأنَّ الأمرَ  ينفرجُ لأنَّ الأمور تزدادُ تعقيدًا، من ابتاعَ 

من اشترى تلفازًا يتجرعُ مرارةَ الانتظارِ يظنُ ! مؤقتٌ يحتاجُ لشيء مؤقت

لحدودِ بين البلدانِ تكدسوا على ا !يحتاجُ لشيء موقت بأنَّ الأمرَ مؤقت

ى وهن وحين أمروهم بالانتظار حملتْ الأمهات ووضعن وهناً عل

من باع جنسية الوطن واشترى المنفى وطناً  ،الانتظار، من اشترى منزلاً 

الذي وافته المنية اتخذ القبر حلًا ! كحلٍ مؤقت.. كان على الانتظارِ أيضًا

حلٍ عاجلٍ للأزمة، يبدو ألا عاجل إلا مؤقتاً أيضًا، فلسطين السلطة تنُاشد ب

 !سوريا شتاتُ أبنائهما في بلاد الله بلا مأوى هو حل مؤقت. الانتظار

.. للموجوعين.. لليتامى.. لمنتظرٍ تحتَ لهيبِ الشمس الحارقة: قلُ 

.. لا لن يأتي أحدٌ .. لن يأتي.. للمحرومين.. للأيامى.. للثكالى.. للاجئين

. للأحياءِ . للصحاري. للأطلال للرمال. اللوتس زهرةِ  لباكٍ على أنقاضٍ 

لا لن .. لا.. لن يأتي. للهجير. للجفاف. للعطش فوق ضفاف النيل. للأمواتِ 

 ..يأتي

 !لن يأتي الفارسُ .. للأميرة 

أي وربي رآها وقد شابتْ في غير زمانٍ وكعادتها على  رآها 

الجنينُ ! الانتظار تقف، حدقتْ بأعينها لآخر المدى والمدى كان بعيدًا سابغاً

أشهرٍ على عتبة الانتظار رابضٌ بلا  يركلُ البطنَ بعنفٍ مُعلناً ثورته، تسعةَ 

الهواء  عنه فخرج الطفل ليعانق العفوِ  تضرم أو كلل، الطبيبُ أعلن أمرَ 

ولما عانقه بكى، أأحس بأنه يتيمُ الأب وأبوه لم يمتْ بعد؟ أم أنه بكى من 

الأم عانقته بشجون ولهفة مرتين؛ مرةً لها وأخرى لأبيه، الطفلُ ! لهفته؟
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يتعثر في المسير فيقع ليقف ليقع، تمغمغ في الثرى وبكى، أقامته وسارتْ 

وجلستْ تنتظره،  به حتى وضعته بنفسها في أول مقعدٍ في الحضانة

 ..انتظرته طويلًا حتى عاد بالشهادة فكادتْ تطير من الفرحة

المدرسة الابتدائية صبغته بطبائع خاصة فأطالتْ من جرعة الانتظار  

حميتها حين  عروقها وثارتْ  تحتَ  مصبوغًا بالدماء تكدس الدمُ  ويوم عادَ 

درسة سمعتْ منه عن عراك طلابي ضخم، لم تتوانَ في حمله إلى الم

 :والمعلمين والمدير، صرختْ  وأظهرتْ أنيابها للمدرسة والطلابِ 

 .مدرسةٌ غير قادرة على حماية ابني لا تستحقُ إلا النعل -

اهدئي إذا سمحتي، الأمور حدثتْ بسرعة حيثُ أنَّ أربعة فصولٍ  -

 .اشتبكتْ ساعة الفسحة وسيطرنا على الوضع سريعاً

وكيف كان يرجع لي ابني ! ما شاء الله! ما شاء الله ..أممممممم -

 إذا ما سيطرتْ على الوضع سريعاً؟
 ..الموضوع كان.. يا مدام  -

أريدُ المدير وإذا ما أخذتني للمدير .. لا تنطق.. كان ولا ما كان -

 .حالًا سأقوم بعمل شكوى للوزارة

هذه الهزيلة لها  كان يومٌ خاصًا جدًا في المدرسة، أدركَ الطفلُ خلاله أنَّ   

الأمُ انشقت  –يستشعر غياب أبيه لكنه يجد هذه الهزيلة هي أبوه  –أنياب 

على عادات الابتدائية إذ أنَّ الطفلَ حين يصحبُ أمه إلى المدرسة لا يصير 

من هنا وهناك، يوم اشتركتْ المدرسة في  ولمزاتٍ  رجلًا فيتحمل غمزاتٍ 

 يشُارك في العراكِ  عراك مع مدرسة الحسينية المجاورة وأراد الطفل أنْ 

 :سمع موجع الكلام من الرفاق إذ قالوا

 .وتحضر أمك تعمل لنا مشاكل، لا تشترك ما ناقصة مشاكل أمك -

ذي انتشله على الوحدة إلى حين التقى بعيسى ال قتُل فؤادُ الصغيرِ وأجُبرَ  

انتشالًا، يوم تأخر معه لغروب الشمس كانتْ أعين المرأة على الانتظار 

تقدح شررًا ولهفة فضمته إلى صدرها على حين غفلة ولما آمنها الصغير 

 .أوجعته ضرباً ولما بكى بكت
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 .قلبي لا يحتمل.. كنتُ خائفة يصيبك أي شيء -

رضعته حدقة عينيها يقُنعها أنه كبر فأ في الإعدادية حاول كثيرًا أنْ  

وضمته إليها وحنتْ عليه وملستْ على شعيرات رأسه وقبلته فأدركَ أنه ما 

على الصغير وأمه لكنه  الثانوية كانتْ الأصعبَ  زال طفلًا يحبو، المدرسةُ 

الفتى  لصغيرها كليةَ الطبِ ولهفةَ  اجتازها بامتياز وتفوق، قلبُ الأمِ اختارَ 

ساعة وخاصمته ساعة إلى  لحياد وقفتْ الأمُ اختارتْ دراسة التاريخ، على ا

أن حسم أمره أخيرًا واختاره شغفه فكتمتْ الحزن داخلها وأسلمتْ الأمر 

للذي فطر، الانتظارُ طال ولم يكلْ قلبها بعدُ، حفلة التخرج كانتْ مُدرجة 

بالبكاء والشوقُ والحنين، الدموع التيُ هالتْ على مدار ربع قرنٍ من 

فأنبتتْ زهرتها وأخرجتْ زخرفها وازيتنتْ  الأرضَ  روتْ الزمان قدْ 

 ..وأصبح الولدُ رجلًا قادرًا عليها

 .كبرتْ يا ولد، يومين ونخطب لك بنت مثل فلقة القمر -

 . القمرُ يا قمر والله أنتِ   -

الشرفة تشققتْ من الحزنِ والقدم نملتْ من الوقفة والأعين مدتْ بصرها 

وكبرَ  العهدَ  الذي خالفَ  قرنٍ من الزمان جرى أمامها، الطفلُ  لبعيدٍ، ربعُ 

 السيارة حتى صعدَ  يأتي بسيارته من بعيد، تصيدته الأعين من حين أوقفَ 

الدرج، ركض الصغير نحو الباب كالطفل لترتمي في أحضانه، وحين 

على  بالعراء وانكمشتْ الأمُ  الخوفُ  بالسكون وجلجلَ  البراحُ  تعانقا غصَ 

البشرة وتعفنتْ الروحُ  تساقطتْ أغصانُ  وتكورتْ، وفي غير زمانٍ  نفسها

 :النضرة وقالتْ آسية

 ؟ ..هل عزمتَ على الرحيل -

الموقف، سرقتْ أعينها النظراتِ نحو التأشيرة  عناقٌ متأجج أشعلَ  

فارتعبتْ كأنها فرخٌ يشُاهد ذابحه يحد نصله فيموت قبل ذبحه، نصل 

ا صُبغ في عينيها بدماء أبيه، انفضتْ الصدور التأشيرة كان حادًا سُرعان م

 بعد اشتباكٍ أليم والطريق للغرفة كان موحشًا، ترُكتْ الأمُ مفردة في باحةِ 

الدار، الناي مُجبر على الخفوت والدهر محمولٌ على مرارةِ الفراقِ والأمُ 

على عتبةِ الانتظار تشُاهد لم تترك في عينيها دمعة إلا وجادتْ بها، منذ 
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بغائبٍ جديدٍ،  الغائب فزادها الزمانُ  وعودةَ  الوطنِ  ع قرن تنتظر فرجةَ رب

الذي انتظرته في بطنها أشهرًا تكُابد الدهر ليصحو شب قبل الأوان،  الطفلُ 

انتظاره يدُغدغ حلمة الصدر ليرتو وانتظاره ليفَرغ ما عاد مجدياً، هل 

تلعن كلُ أيامِ الانتظار أم أنها تجلس كالثكالى تمُنى النفسَ بالوهمِ المستحيل 

هل آن الأوان  ..!لكن في زمان يختلف.. والوهم المعجز والوهم الممكن

لفك وديعة الدهر وترك الفتى يواجه المصير أم أنَّ عاطفة الأم تجُبرها 

على اختزال صغيرها في بطنها للأبد؟ هل أخطأتْ يوم تعجلتْ خروجه 

من رحمها إلى رحم الحياة؟ ألو عادتْ بالزمان لمّا اختارته ولا اختارتْ 

هل ! قد والضياع؟أباه وفضلتْ حرمان المنع والحرمان على حرمان الف

؟ أليستْ ..؟ ألم يعد الزمان للخلف حقًا..يرجع الزمان أم أنه يتمنع يمُكن أنْ 

أليس الفِراقُ ماضٍ عاد ! الوحدة زماناً غابرًا عانتْ الأم فيما سبق لتفر منه

يزور البيتَ ليسُقم القلب بالخبل؟ تذكرته يوم كان طفلًا ونصحته ألا يظلم 

ظلمها، والطفل الذي كبر في غير زمانٍ مضى إلى عوده  أشتدَ  اأحدًا ولم

حُجرته آثمًا، أضاء الدرب وامتطى صهوة قلمه وجال على تراب الورقة 

ينثره، نظر إلى الأفق فوجده مغبرًا كما كان في ذلك الحلم الذي شاهده 

بالأمس قبل عشرين سنة، شاهد الأفعى تشقه نصفين وسمع العراف وهو 

ى كل نصفٍ منك في زمان، لم يكن ليصدق يقول ستقسم نصفين ويلُق

العراف أبدًا لكن ها هي النبوءة تتحقق؛ أليس ما هو آتٍ هو عين الانشقاق 

إلى الكتابةِ والبكاء لكنْ ماذا  في تخوم الزمان؟ أحس أنه حزينٌ وأنه بحاجةٍ 

؟ ..أم في رُثاء وطنٍ ينصرم.. عن فراقٍ كوحشٍ يلوح بالأفق! سيكتب؟

يرجعَ  اق وينبذه، كيف لقلبٍ شهد كل هذا الضياء أنْ وهو يستوحش الفر

هو الوطن الصاخب ينوح بالبكاء وها هو ذا يعود وحيدًا  لدُجى حجرته؟ ها

الفرقة  نارَ  في غرفته يذرف الدمع كما الرضيع، كيف يفرح وقد علم أنَّ 

خلفها  تذكر مرورَ الأيامِ ساحبةً ! كوى بها القلوب؟ ألا للبعد للوعةتستعر لتُ 

وطاوية وراءها سنين وهو في كل هذا الخاسر الوحيد، وطنٌ يلملم  شهورٌ 

حاجاته ويرتحل بغير رجعة أو هو يلملم حاجاته عنه، ماذا اختلف وماذا 

جد؟ ليس سوى الوجع والليالي الكالحة والبكاءُ على أطلالِ زهرةٍ باهتة، 

قول كان في اماضٍ هنا ويومًا يتحدث الماضي عن نال يومًا يقول قد كانَ 
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أخرق، لن يهتم حينها سيدع القيل والقال . بكاء. ضعيف. الفتى هزيل

 ..ويواصل المسير في طريقٍ لله ترتفع الرايات فيه

تولي وجهها قِبل الغروب كأنما تحكم عليه بالشقاء أبدًا،  الشمسُ كانتْ  

تذكر  تتبعها وهي تغادر فأحس أنها حزينة مثله لأنها ترحل ثم ما لبثَ أنْ 

حزنه لا يقُاس فلا الشمسَ تحمله ولا  ها في الصباح تعود فأحس أنَّ أن

القمر، تمثل الفِراقُ أمام عينيه روحًا سوية وشاهد النبي يلُملم حاجاته نحو 

طوبى لأرضٍ .. الرحيل ورأى دموع الأنبياء تروي الأرض المقدسة

والله  النبي يحُدث أرضًا خرساء قائلًا  كانَ .. شربتْ من دموعهم فما ظمئت

أهلكِ أخرجوني منكِ ما  بلاد الله إلى قلبي ولو أنَّ  يا مكة إنكِ لأحبُ 

هل لو رأى قداسة ! ألمَ يخُرجه أهلها من وطنه كما أخُرجَ النبي !خرجت

هل كان ! هل يجزع الأنبياء هكذا لفرقة أوطانهم !في الوطنِ كان ليتركه

كاهله تارة ومن  النبي يحمل الماضي خلفه فيربطه في الجواد تارة وعلى

هل كُل الأوطانِ مكة؟َ وهل يملك كُل البشر حنين  ؟ثم كان الماضي يثُقله

 يحملوا الماضي معهم فكيف لنا أنْ  ؟ ما بالُ الأنبياء قد جزعوا أنْ نبي

نحمله؟ وها هو التاريخ يكتب ويكتب وها هي الغرفة المُثقلة بالحبر الدامي 

قاتِ يوها هو القلم يخدش الورالذي سكبه على الورقة تشاركه البكاء 

فيحدثُ في القلب أناتٍ كأنات الثكالى والفنجان المحروم أتى يشاركه 

 .العزاء

 تذكرَ الرفاقُ ثم شعر أنه آتِ على قمصانهم بدمٍ كذبٍ وسيقول أكل الذئبُ   

بعضهم ويمضي وكأنما أمتعه الفراق فلم يعد يعنيه لقاؤهم، كان يصرخ لم 

كيف ينام قرير ! لكن هيهات ينامَ  يجد من يهش على غنمات قلبه فأراد أنْ 

نارٌ تستعر، مضتْ أعوامه هنا برهة  العين والفرقة على المدى القريبِ 

به كما منح، كذا كأنما أرادَ الدهرُ أن يبُاعد بينه وبين رفاقه كما قرب ويسل

.. حقيرة أنتِ  ؛الضروب الحمقاء تعُايرنا بما قد سبقتْ علينا وأكرمتْ 

أترضين المذلة لعزيز النفس كابرًا؟ أم أنكِ أيتها الليالي القاحلة قد سليتِ 

؟ وإنه ..؟ أم آن أوان الوداع..الأنين وقدمتِ تقاتلين أعزل سيفك سيفَ 

أيامٌ معدودات قبل فراقٍ طويل، .. ضُحىلم يدم عَشيةً أو  اللقاءَ  ليشعر أنَّ 
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؟ أرثى نفسه وكان رُثاءً على ..منْ يدري لعله فراقٌ أبديٌ يلوح في الأفقِ 

 .أنت عنه أطلال فتى اشتراك يا وطنُ نفيسًا وزهدتَ 

نفسه فلولا أنه امتلك  يبدو أنَّ الفتى كان يجُيدُ الكتابة ويجدُ فيها راحةَ    

لبكاء ما فعله بأمه، ترى لماذا حمله الدهر على ورقة يبكي إليها لفعل به ا

الفراق حملًا ولماذا باعد بينه وبين أبيه؟ يخُادع نفسه فيقول في ذاته بأنه لا 

يعبأ بمثل هذا لأنه دومًا بعد الرثاء يعود سليمًا معافى فينسى كما نسي من 

؛ الطفل  -عيسى-أوووووه : قبل، يجول في ذهنه صديق طفولته فيصرخ

وكم محا الزمان من ذكرانا ! يااااه كم مضى علينا من الزمن؟.. رالأشق

 .سوياً

يتذكر يوم رسمَ المستقبلَ على عينٍ من اللهِ ومنه، ثم ها هو يعُاتب ذاته 

وفرق؟ ما  ذاك الزمان قد خانَ  ويعاتبه فمن خان العهد فيهم وفرقهم أم أنَّ 

لها  حسناء وكم رسمَ يلبث يتناسى عيسى حتى يتذكر نورهانة فتاة طفولته ال

وكم سها ! في الخيالِ من قصورٍ شاهقاتٍ وجناتٍ خضراء وعناقيد العنب؟

أمسكتْ العصا فآلمته ضرباً مُبرحًا  يتذكر الجدة الطيبة يومَ ! بها وسهتْ به؟

مالتْ عليه  سها عن العشاء فسهتْ العصا في جسده ويوم أنْ  يوم أنْ 

سما الأيام معاً، كيف أغفله الموت بالتفاحات الخضراوات لصلاةِ الفجر فاقت

وسلبها؟ أم أنَّ الموتَ حياّ به وذهبتْ هي حيث الموت كي تحيَّا؟ على العهد 

 ..كذاب واهن.. آثم. يمضي الجميع وينقض هو

موجع وتلهف الفتى للبعد ذاب حين أضحى حقيقة، لكن  البعدُ عن الوطنِ   

ي هذه البلاد إلا أيامًا ؟ هذا حُكمُ الله قد نفذ ولم يعد له ف..من يدري

 :خاطب صديقهلنفسه يُ  لذا يوصي الرفاق وصيته فكتبَ  معدوداتٍ 

عني يا صديقي فأصحابُ القلوب الطيبة يعيشون بأمانٍ أما أنا فذرني  دعكَ 

الذي كان بيننا علك تكون  أقُاسي ويلات الليالي وحدي وابقَ على العهدِ 

 .شفيعي يوم الدين

جندٌ من جنودِ الله يبتلي بها من يشاء، والانتظار  غربة والغربة الكتابةُ   

 يموت إلا أنْ  مر، الأم التي أحبتْ الانتظار دهرًا كرهته، والماضي يأبى أنْ 

 :ينام الفتى سمعها تقول قلوبنا، الأم لم تغادر باحة الدار بعد وقبل أنَّ  يشُيبَ 
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 هل عزمت على الرحيل؟؟ .. هل عزمت على الرحيل -
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                 (5 ) 

 كَالَّتِّي نقَضََتْ غَزْلَهَا        
     
كانتْ تجمعاتهم هُناك دائمًا معشرَ العيال، يتجمعون للعب الكرة وكان    

كان الأكبرَ عمرًا في مجموعة العيال، يلعبون ( أقصدُ الكرة)هو صاحبها 

دائمًا من الصباح حتى آخر المساء، يقُسمون أنفسهم فرقاً والفريقُ الفائز 

 يهُزم، يقولُ لهذا يلعب باستمرار، يختارُ هو الفريق الأقوى دومًا حتى لا

بجواره مُهاجمًا  العب ولهذا اقعد، يجعل من هذا حارسًا للمرمى وهذا يلعبُ 

ويلعب وفريقه يلعب حتى إذا حدثتْ الكارثة وهُزم فريقه في آخر المدى، 

يتحجج دائمًا ويتلعثم ويتحرف الكذبة تلو الكذبة ليتم إلغاء الهدف،  كانَ 

، سعيدٌ من لفعل والجميع يعلم أنه كاذبٌ الغريبُ أنَّ الهدف كان يلُغى با

يلعب في فريقه لأنه لا يهُزم؛ ليس بسبب أنَّ فريقه الأقوى بين الجميع، هذا 

 يهُزم الفريقُ  سبب لأنه كان يختار الفريق الأقوى لكن يحدثُ أحياناً أنْ 

( صاحب الكرة)الرئيس في كونه لا يهُزم لأنه ببساطة  الأقوى، لكن السببَ 

الويل لمن يغُضب صاحب الكرة، الانصياع لأوامره كان فرضًا  والويل كل

ينُهي إذا هو أمر ومن يجرؤ أنْ  تمُليه عليهم الظروف، فمن يجرؤ أنْ 

يخُالف صاحب الكرة الرأي أو يناهده؟ قال الصبيان عنه بأنه مستغل إذ 

يستغلُ مركزه بينهم كصاحبِ كرة، لم يكن طفلًا سيئاً فهو يعلم أنَّ 

لَ صفةٌ قبيحة، ربته أمه على هذا إلا أنه خالفها، ولكن هل كان الاستغلا

مستقبلًا حينما يصُبح الغلام شيخًا ! غير مستغل؟ هناك على الأرض طفلٌ 

يلعبوا؛ يلعبون  ويسُأل عن هذا سوف يعلل بأنَّ كلُ الأطفالِ هكذا يحُبون أنْ 

 .وفقط

بسم لها دومًا بعد النورهانة تجلس لتشاهد أهدافه الخرافية ويتكانتْ    

ويغمز لها بعينه وحين تتبسم يتبسم الكون أمامه وأحلامه الصبية  هدفٍ  كلِ 

تشب فتصير فتية ويرى نفسه يخطفها على جواده كالفرسان ثم تغيب 

شفتاها في شفتيه حتى تختفيا داخلهما وحينها يكونان أسعد عاشقين في 
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واصل اللعب ويراها تاريخ الأرض إلا أنه سرعان ما يصحو من أحلامه لي

تتألق وتفرح بأهدافه العجيبة حتى إذا حدثتْ المصيبة؛ إذ يقومُ أحدهم بركل 

الكرة فتصطدم بمصباح أحد المباني فتهشمه ليخرج لهم رجلٌ عجوز فيلعنُ 

كُسر في  المصباحَ  منزله شر طردة، الحمد لله أنَّ  آبائهم ويطردهم من أمامِ 

 وربِ ! ؟..وهل انتهي اليوم بعد..! ية اليومنها. وليس بدايته اليومِ  نهايةِ 

 الغلامِ لمَّ يبدأ، لقد كانوا يخُبئون الكرةَ في أحد الدكاكين ويتوجهون صوبَ 

هذه البنايات الجديدة فيكتمل مرحهم بين أعمدتها، كانتْ هذه المباني حديثة 

ا خُلقت لأجلهم، عاشتْ طفولتها معهم ممعهم أو كأن وكأنما خُلقتْ  البناءِ 

وظلتْ شاهدة على براءتهم؛ براءة دنستها الأيام المتتابعة عليها، وبعدها 

. حفظتها. كبرت معهم؛ رددتْ أغانيهموواصلتْ البنايات حياتها مثلهم 

بيد أنَّ هذه ... أيدتها. شهدتْ العهود التي تعاهدوها. كتبتها. صدقتْ أحلامهم

بعضهم كما دُنستْ براءة الصبية وضربوا بشرفها عرض  البنايات دنسها

الحائط ونكسوا أنفها في التراب واقتحموا بكارتها، فكانوا يقدمون إليها في 

آخر الليل تحديدًا فيجعلوها نديم خمرهم وتشاركهم جلسات القمار  ،المساء

كيف ! والمخدرات، تعجب الصبي كيف تتلون البنايات وتتغير بتلون البشر

مع المجرمين في  نايات التي لعبتْ مع الصغار في العلنِ أنَّ تسكرَ للب

شرد بذهنه فتذكر قصة الشيخ الذي صلى بهم ! الخفاء؟ لله أمر هذا النفاق

الفجر وخطب فيهم الجمعة وأنه زنا في آخر الليل بنفس عباءته؛ أمورٌ 

طن في مستقبلًا سيعلم أنَّ الذين غنوا للو! أصعبُ من أنَّ يستوعبها طفل

العلن هم هم من شروه بثمنٍ بخسٍ في الخفاء، كانتْ البنايات مسرحًا 

لمعاركهم فكانتْ تحتضنهم آخر الليل وآخر الليل عندهم لم يكن سوى وقتَ 

وكثيرٌ ( إستغماية وثبتْ وكهربا) غروب الشمس فيقومون بلعب ألعاب مثل 

الضابط أو  من هذه الألعاب المخطوطة للصغار غير أنه كان يفُضل لعبة

سوبرمان حيثُ يقوم بعضهم بخطف النورهانة ثم يتدخل هو لإنقاذها 

وتحريرها من قبضة الأشرار فيقتلهم مرة بأسهمٍ خارجة من عينيه ومرة 

بضربة التنين الأحمر ومرة بمسدس المياه، وكانوا يتساقطون ويحرر 

نٍ النورهانة من بين أيديهم ويسحبهُا كفارسٍ اختطف معشوقته في زما

غابرٍ، كانتْ أميرته المكللة بالذهب وكان فارسها المغوار، على الرغم من 

صنعاه  بهما في خيالٍ  أنها كانتْ لعبة إلا أنهما كانا يعيشاها بأدق جارحةٍ 
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استعاضا به عن واقعهما  ببراءة؛ خيالٌ  :القول صحَ  بدقة وبراعة أو إنْ 

أنه أنقذتها من الأشرار فيتوهم الصبي أنها اخُتطفتْ بالفعل ويدعي  مريرال

آذان المغرب كان يسرقهم، وكان  حقاً وتشكره هي وتقبله لأنه أنقذها بيد أنَّ 

إذا غربتْ الشمس يا  أنْ : الصغير يحمل تصريحًا من والدته فيما نصه

ولدي وأذُن للمغرب فاذهب إلى المسجد ثم صلي لربك وارجع وإياك إذا 

 .تأخرت

ب ولا لتحذيرات أمه أو قلُ أسهته النورهانة لم يهتمْ الصغير لآذان المغر 

 معها مستظلين بفيء شجرةٍ  عن الحياة وعن الصلاة وعن أمه أيضًا وجلسَ 

يافعة مُورقة يحكي لها عن بطولاته وفتوحاته فيقص عليها شِريط أهدافه 

التي سجلها في اليوم بمهارة بالغة وكان يخترع أهدافاً لم ينُزل الله بها من 

في كابتن ماجد أو في أحلامه، ويقول أنه أحرزها والغريب أنها  سلطانٍ إلا

بلا  كانتْ تصدق وتدعى أنها شاهدتها بعينيها وصفقتْ عليها، كانتْ تنُصتُ 

 ...ملل ولا ضجر حتى إذ انتهيت كانتْ 

 ..!يا ربي

؟ قامتْ نورهانة ..كيف لم ينتبه الصغيران لهذا!! أصبحتْ التاسعة الساعةُ  

إلى منزلها كأنما لسعها عقرب فهي أيضًا تملك تصريحًا مفزوعة ذاهبة 

هل نسيا .. للمغرب، لا يعلم الصغيران كيف تجرآ على كسر هذا التصريح

؟ ربما كانتْ هُناك قِوى أكبر من هذا التصريح؛ إنها قوى الحب، (..العلقة)

ربما هي ما أجلسهما لهذا الوقت المتأخر، إنه حُب أطفال لم تدُنسه شهوة 

يعُكر صفوه رغبة والدها في أن يزُوجها لفلان أو غيره، حبٌ في  ولم

أزهي معانيه وبراءة في أجلِ صورها وعقابٌ قاسي في أبشع أشكاله 

ينتظر الصغيرين، ودعَ الصغيرُ نورهانته وعاد أدراجه إلى المنزل يجر 

 :الخوف خلفه كالممسوس فقابلته أمه بنبرة حادة

 ؟ألم تسمع آذان المغرب يا ولد -

بلى سمعته لكني ذهبتُ إلى المسجد لأصلي وكان هناك شيخ  -

فجلسنا معه نقرأ القرآن حتى وقت العشاء وبعدها صليتُ العشاء 

 .ورجعتُ 
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 ؟..؟ جميل وما اسمه...شيخ  -

 ..! اسمه أحمد .. أحمد... محمد.. أحمد.. محمد.. أمممم... آه... اسمه -

 ! شيخ هبط من السماء إذًا... أمممممم -

عنيفة صُفدت على إثرها دماءُ وجهه ونعتته بالكذاب،  أمه لطمةً لطمته 

كيف علمتْ أنه يكذب؟ أكانتْ عينيه تنضح كذباً أم أنَّ فاه هو الذي ينضح 

ملابسه المتسخة المكسوة بالطين هي ما فضحه أو  بالكذب؟ عول ذلك بأنَّ 

تقريباً، ربما أخبرتها العصفورة، العصفورة التي كانتْ تخُبر أمه بكل شيءٍ 

في النهاية حينما عجز عن كيفية معرفتها رفع حاجبيه ليس يدري، هي 

ضربه وأظهرتْ له  واصلتْ الأمُ ! إذًا يدركها طفلٌ  أمورٌ أصعب من أنْ 

أنَّ لها أغراضًا أخرى؛ العباءة  الأنياب التي ادخرتها لحمايته بيد أنه أدركَ 

أصعبُ من أنْ يستوعبها أمورٌ ! التي زنا الشيخ فيها استخدمها في الصلاة

يخرج إلا  يكتم الألم داخله لكن الألم أبى أنْ  حاول جاهدًا أنْ ! طفل

بالصراخ؛ ثم حبس صراخه محاولًا التألم في صمتٍ كي لا تسمعنه 

النورهانة وهو يصرخ فهو يعلم كما تعلم حبيبته أنه لا يوجد فارس يبكي، 

إلى  ليستحم، ذهبَ أنهتْ الأم حصتها من الضرب ثم أمرته أنْ يذهب 

الشرفة أولًا وبدأ يسمع صوت ضربات والدة نورهانة وصراخ الطفلة 

ولأول مرة بدا عاجزًا عن إنقاذها، هو يعلم في ذاته أنه بطلها وهو رجلُ 

المهام الصعبة ومحررها من قبضة اللصوص والأشرار، ألم يحُررها من 

!! حتى قضى عليهمألم يوزعهم جميعاً ضرباً !! أربعة لصوصٍ منذ ساعتين

لماذا يكون بطلًا في البنايات أما هنا في منزله !! لماذا يختلف الأمر هنا

هل كانتْ !! فليس إلا مُجرد مذنبٍ ينال جزاءه من العقاب كما تناله هي

وصفعة أمه هي الحقيقة الآثمة التي أيقظته، ما أجملَ نبيلًا البناياتُ حُلمًا 

ما أقبحَ الحقيقة التي لا يتوارى فيها و !الأحلامِ التي نصنعُ فيها مجدنا

انتهى اليوم وتشبع الصغيران ضرباً وبكاءً وقابل نورهانته في  !ضعفنا

الصباح ليجدَ آثار الضربِ على وجهها فأخبرته أنَّ والدتها ضربتها، أنكرَ 

هو أنَّ والدته فعلتْ هذا، ربما كان طفلًا لكنه احترف الكذب على حداثة 

 ..ربما لأنَه أحبها! ه، ربما لأجل عينيها  كذبسنه وقلة خبرت
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سيبدو الواقع أليمًا، واقعٌ ممّا لا ينفع أن يخُتال عليه بالخيال لأنه الآن    

يتذكر ويئن في  خالف عهد الأم وكبر وهو الآن في غرفته ما عساه إلا أنْ 

ن؟ لكن أين نورهانة الآ.. ليته ما أصبح! أصبحَ رجلًا .. داخله، ليته ما كبر

هو كُلما تذكرها يبحث بجانبه فلا يلقاها إلا محض ذكرى لا تبرح الخيال 

ومحض صورة في كشكول طفولته لا تبرحه ومحض قلبٍ أشُبع بالأسى 

 وتشربَ الحرمان باكرًا فلا يعلم إلا أنها سافرتْ مع والدها الذي ذهبَ 

ه فلم الخيال عن حيات للعمل في الخليج وقلبه ارتحل خلفهما وبعدها غابَ 

يعد ذاك البطل المغوار بل هذا الغلام البكاء الهزيل وهذا الفتى الشاحب 

الحزين، كانا قد تواعدا ألا يفترقا إلا إذا حضر الموت وفصل بينهما، يبدو 

أدرك أنَّ الأحباب دائمًا يختارون  –عشرين سنة–أنَّ الموتَ تأخر قليلًا 

التي تحملتْ عُنف أمها لأجله نأتْ عن كل هذا العبث،  الفراق، الطفلةُ 

وضحاها ما عاد  الطفلة التي بكتْ حتى قتلها البكاء يوم حبسوها عنه ليلةً 

حبسوها عنه الزمان بأسره، بعيدة هي الآن؛ وراء النهر، أبوه  يبُكيها أنْ 

أيضًا يفُضي عمره وراء النهر، ألا خاب النهر الذي حارب أجداده لأجله 

 . منعه الأحبابي

من أنْ يدركها طفل، والطفل الذي رسم شوارع القاهرة ما  أشياءٌ أصعب

 ! زال يلهو

منذ سنواتٍ وهي بعيدةٌ عنه كل البعد قريبة إليه كل القرب، تبدل عليه  

أميرته  تزالالزمان فشب وما يزال يراها في أحلامه، ما يزال فارسها وما 

له عنده جواب إلا تجرع الألم وتمني ، ويحزّ في نفسه سؤال ما ناعمةال

الأمنيات الصعبة فيسأل هل ظلتْ هذه النورهانة كما هي أم قستْ عليها 

السنون وبدلتها مثله؟ هل بدلها الزمانُ فارسًا غيره؟ وإنْ كان فلماذا لم 

يبدله هو أميرة غيرها؟ وأي واحدة بعدها يمُكن أنْ تلُقبَ بالأميرة وكل ما 

لة جُرحتْ لم تجد من يلُئمها، فقط لا يملك غير التمني؛ سواها جوارٍ؟ أسئ

يتمني أنْ تظل كما كانتْ بريئة ونقية ولم تلوثها الأيام مثله؛ فقط يتمني من 

 ..تكون بخير أنْ  اللهِ 
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عاجله الدهرُ بالأيام فأهمله الصغير كِبرًا وحين أغمض عينيه طفلًا وظنَ 

طفلًا على إثرها، ففي يومٍ لم  أغفله صحا على مؤامرة لم يعد أنَّ الدهرَ 

شيءٌ في –يقف أحدهم تحت منزله ويشُعل حنجرته منادياً إياه ليلعبوا الكرة 

حمل الصغير كرته تحت إبطه ومضى نحو الملعب، كانتْ  –العالم يتبدل

يشتروا كرة  أوحى للصغار أنْ  عليه، الشيطانُ  الأرض كل الأرض ساخطةً 

يطردوه  بدونه فلعبوا، أوحى إليهم أنْ  يلعبوا أوحى إليهم أنْ . فاشتروا

 قطعوا الصداقةَ  ،يسبوا أمه فسبوا خارج ملعبهم فطردوا، أوحى إليهم أنْ 

في عراءِ البيت نام . بغير عناء ومضى الصغير مُثقلا بالخيبة والوهن

وحده وتيقظ وحده، بكى وحده وصادق الكتب وحده وكبر وحده، كبر وكان 

بيد أنَّ الصغار الذين لعنوا صاحبَ .. صاحب كرة لَ كُ  حقاً عليه أنْ يلعنَ 

 ..الكرةِ وسبوا أمه آنفا، ابتاعوا كرة لما كبروا

الأجرة أو انتظر  أضعافَ  في جوفِ الليل ركب تاكسي ففرض السائقُ   

ساعة أخرى في ذاك الليل البهيم، تجرع علقم الصمتِ يومها ودفع، 

تاع أبناءُ الوطن التراب بأبهظ احتكروا الماء والهواء واب أصحابُ الشركاتِ 

دم  الأثمان أو تموتَ أمك جوعًا، ويوم استأجر شقة لقضاء أيام الجامعة دفعَ 

قلبه دفعاً أو لتنمْ على التراب، الوزارة فرضتْ على الفلاحين ما فرضتْ 

فغاصوا بالشكوى فلم تنفعهم ثم دفعوا أو تبور الأرض عطشًا، تاب 

 فيها الكرة، علم أنَّ الطفلَ  حملَ  ليلةٍ  لِ الصغيرُ إلى الله وتصدق عن ك

صاحبُ  شقة والبلدية صاحبة الترع والسائقَ  صاحبُ  صاحبُ كرة والرجلَ 

ومبدأ؛ فإما أنْ تخضع أو تنُفى، اختارتْ  وطنٍ  صاحبُ  تاكسي والرئيسَ 

أنَ والده لم يكن ليلعب الكرة  الشعوب الخضوع واختار والده المنفى، علمَ 

ا دفعوا يوم أغلى السائق ثمن الأجرة ويوم أغلتْ البلدية ثمن الذين لعبو وأنَّ 

الترع والذين دفعوا خضعوا يوم أغلى الرئيس ثمن الوطن، لعن في سره 

وعلنه كل صاحب كرة وصاحب ترعة وصاحب شقة وصاحب وطن 

أنه  وصاحب مبدأ، يوم غفل وكبر في غير زمانٍ فغفل الدهر عنه حتى ظنَ 

هرًا يتجرع مرارة الوحدة ويتقلب في نعيمها جاءه قضى أش ينساه وبعد أنْ 

الصبية يعتذرون عما بدر وأخبروه أنهم حقاً لم يتقووا على الفِراق، فظنَ 

القلوب وأفهمهم خطأهم كما أفهمه أنانيته يوم  غيرَ  الصغيرُ أنَّ الزمانَ 

يلعب معهم، هفا كاليمامة وأخذ يغرد، فليحياّ  اصطحب الكرة، طلبوا منه أنْ 
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الدرج ووقف أمامهم وحيدًا من غير  ا هبطَ ، ولمّ وسلامٍ  صدقاء في وئامٍ الأ

يصعد من جديد ليأتي لهم بالكرة لأن كرتهم مزقها  كرته، طلبوا منه أنْ 

 ..العم حسن
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 الراوي                
 
 يا لابتذال لغُةِ هذا الكهل وعتمة صورهِ وانفطارُ حبكته وعُري أفكاره فإنْ  

هذا الكتاب ليسَ سوى اللغط وإلا فما  الجوابُ يقُرأ منْ عنوانه فعنوانُ  كانَ 

 هذا التشتت المريب والقلم المرتبك؟ 

يا قارئي فلو أكملتَ الرواية ما أنقصتَ منها حرفاً  نعم هذه هي كلماتك أنتَ 

 .كلمة إلا لتبُدلها بما هو أشنعأو 

فلو علمتَ أنتَ من اللهِ  يا رفيقي ودعني أخُبرك بما خفي عنكَ  هون عليكَ   

ما علمتُ أنا ما قلتَ مثل هذا ولو علمتُ أنا من الله ما علمتَ أنتَ ما كتبتُ، 

وهذا إنْ كان فهو مُبتدأ القولِ ومبلغه وأوله وآخره ولتعلم أنَّ هذا الفصل 

المتخبط ليس إلا دخيلًا  ليس إلا زيادة في جرعة التيه داخلي وهذا الفصلُ 

لما وجدته مُرقمًا كباقي الفصول  ية ولو دققتَ النظرَ الروا على عنصرِ 

 أنه عن قصدٍ لأنَّ  وربما ظننتَ أنَّ هذا عن سهوٍ أو زللٍ والحق أقول لكَ 

هذا الفصل ما هو إلا إطناب وحشوٌ لا مرجى منه أو هو عند فقهاء الدين 

عميقة في نصه أو لحاجة في نفسه  فجوةٍ  بدعة ابتدعه هذا الراوي لسدِ 

ما  لَ تقرأ كُ  في أنْ  تعلمها، لا عليك بها ولا ما بعدها لأنه لا حاجة لكَ لستَ 

تراه عينكُ فالغث كثير والزبدُ  لأنه ليس كل ما كُتب بمستحقٍ لأنْ  كُتبَ 

هذا الفصل في منتصف الرواية تحديدًا  كثيرُ، كان كاتبنا يخُطط أنْ يضعَ 

. لى ربه ليرضىجِل موسى إلكنه سرعان ما نكث وعّجل به هاهنا كما عَ 

بعينيك الشاخصتين إلى هذا  دَ ووإنْ أردتَ أنْ تدُرك فما عليك إلا أنْ تع

تأشيرة سفره واختلطتْ في عينيه كلُ أضدادِ  الشاب الذي رأيته يحملُ 

إلى  وشقاء لأنه إنْ كانَ  وغِبطة وسعادةٍ  وتعاسةٍ  الحياة منْ أمنٍ وفزعٍ 

 لماضي وإنْ فرّ من جحيمِ فقد خسرَ أضواءَ ا ذاهبٌ  المستقبلِ  غياهبِ 

الماضي فليس هو بعالمٍ ما تخُفيه جنةُ المستقبل من عذابٍ للروح وإنْ كانتْ 

تحمل من نعيم الأجساد ما شاءَ ربك، وهو على هذا يتوجس فيجلسُ في 
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سيارته كالأسير يسترجع أدق لحظاتِ عُمره وأكثرها خِزياً كيوم الحساب، 

ربما لو انتظر أكثر وما انفرجَ الطريق عنْ فيرى نفسه غُلامًا فصبياً ففتى و

شقٍ بعد عسرٍ لرأى شيخوخته الضالة ولتبدى له فيها كيف يأسنُ الثمر 

 .الأطيب ويتعفن

انفراجة الطريق وتقول إنْ لمّ ينفرج لقص  وأنتَ يا قارئي رُبما أحزنكَ  

اه لنا لرأين الراوي علينا من نبأ هذا الغريب، لا عليك فربما لو يسر اللهُ 

سوياً في شيخوخته وفتوته وصباه وهنا يا رفيق ما عليك إلا أنْ تعجب مما 

يفعله الزمان بالإنسان لأنك سترى الشيخ النحرير عربيدًا وترى من الزناة 

 .منْ أصبحَ قديسًا

شدُ ما يفعله هذا الزمان فقد أنساه أنْ يتلو عليك بعضًا من هذا النبأ وأنتَ   

فهو لم يعد ذاك الطفل  أنْ يخُبرك عن هذا الزمانِ  عليك أنْ تسُامحه لو سها

المُقبل إلى الحياة بل ذاك الكهل المدبر عنها ولم يعد ذاك الغلام المتبتل 

لاستقبل مستقبل زاهٍ بل هذا الشيخ العابس بعينين حاسرتين على ماضيه 

الغابر، ولم يعدْ هذا الفتى الشجي المتغزل في الحسناوات بل ذاك العجوز 

 :ومنْ أشعارِ الشابي ور المردد كل ساعة في ذاته من حكايات الموتِ الوق

 الزمان  يعود يومًا   فأخبره بما فعل المشيب ألا ليت              

نعم هذا كُله هو أنا القابع في قبضة المرض وحدي وإنْ كان أعز ما   

فتى من سلالته يرتمي إليه فأنا هُنا أرتمي  يمتلك الشيخ وهو في حالة كتلكَ 

إلى وحدتي، يا سُحقاً لما تفعله الحياة بنا وسُحقاً لما يفعله الليل بالمتألمين 

وإنْ بدا هذا الظلام ساكناً فإنه موحشًا داخل قلب المتذكرين، ألا خابتْ 

في  إني لأستيقظُ من نومي لأتألم إذ أقفُ ! الذكرى وما تفعل في القلوب ألمًا

يلعبون الكرة فتعاودني الذكرى إلى حيثُ كنتُ  الأطفالَ  الشرفة فأشاهدُ 

مكانهم وأتذكر من حديثِ نورهانة ما أتذكر فتميل عليَّ نفسي وجوارحي 

 :فأخرج من الشرفة ثم أهبط الدرج إلى الأطفال وأقول لأحدهم

 !أريد أن ألعب معكم -

 :فيجيب صبيٌ في استنكار
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 هل تعلب الكرة؟ -

 ؟..ألعبُ  -

 ؟..منذ متى -

 :ساخرًا أرفع رأسي للسماءِ وأجيبُ 

 !مذُ كان والدك قطعة لحم -

هنا وهناك فأرى من توقير واحترام ما  أغُادر المكانَ محزوناً وأذهبُ 

إلا ويلعنه  أخشاه وأتذكر يوم كُنتُ هذا الطفل الشارد الذي لا يراه أحدٌ 

واليوم يتركني الجميع في الزحام وأنا أشترى الخبز مثلًا أرحل قبلهم وفي 

السيارات أرى الفتيات الحسناوات يجلسن بجواري بلا أي مشكلة وكنَّ في 

زمانٍ سحيقٍ يخشونني، أعود للمنزل محزوناً وقد علمتُ أنَّ أيامي في هذه 

 .الدنيا معدودة فأخذتُ أكتبُ هذه الرواية

                           **** 

طفلًا  الآن ستقول بأنَّ هذا الكاتب مُخادع ومزعج وأحمق، متى صارَ   

ومتى أصبحَ شيخًا؟ ومنْ أين يأتي هُنا وأين يذهب هناك؟ وأي هذه 

القصص هامشية قدمها في موكب المتن وقلب النص وأي مبتغى يرجوه 

على الضمائر؛ إذ يتحدثُ عن من هذا الخداع وما هذا الالتفات المُخزي 

 نفسه بصيغة الغائب؟

 نعم هذا وأكثر يجري في خُلدك الآن مجرى الدم، فذرني أهون عليكَ   

صدر أمه إلى صدر الحياة  يوم غادرَ  شيخًا في أولِ  وأقول لك بأنه أصبحَ 

ما  وأقول بأنه يعتمد على ذاكرته وهذه الذاكرة غالباً ما تخدع فهو لا يكتبُ 

كباقي البشر وإنما يكتب ما يتذكر فتراه يومًا شيخًا وتراه  كتبَ حقه أنْ يُ 

بعدها رضيعاً، هذا وإنْ عاد إلى شيء فإنما يعود لاعتماده الكامل على 

هذا الارتباك الذي ستلاحظه مستقبلًا وإنه ليرى بداخلها  الذاكرة وهي سببُ 

لمعوجة، تغور ا بعضها مستقيمٌ كالألف الواقف وبعضها كالياءِ  عجباً إذ أنَّ 

في غابر الزمان، تذهبُ للبحر فتعود عطشى أو تختفي في العباب، تصعدُ 

للسماء فتروح في غمامٍ من خلفه ريحٌ عاصف كالمطر السوء، بعضها قادمٌ 
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من البرزخ حيثُ معراج الرفاق، مفجعة تحثُ على البكاء، تتطاول أحياناً 

ق الحياة يتنفس أو ربما فتأتي بما في البطن وتترك صاحبها بالكاد على شد

لا يقدر على شيءٍ ولا حتى هو بقادرٍ على الرحيل، تنقض عليه كالذئب 

فتنسل من كل حدبٍ فيه وترحل غير آسية على شيء، بعضها سِلوان 

بعض وأيُ سلوان يذهب بالروح ويترك صاحبه كالورق الذابل بعدما كان 

لقصر، بالغة للحلقوم ينظر إليها راجياً فترميه بشررٍ كا! كأزهار الربيع

فتغرر ولا تكاد تموت إلا لتعود أصلد مما كانتْ، شعثةٌ وآسنة تذُهب 

وتبدد العمر، مُرهقة وطاغية، نجُاهد كي نختارها فتختار هي كيفما  الجمالَ 

شاءت وقتما شاءت، كالنخيل السامق نحُاول جاهدين أنْ نصعده لنجتثَ مِنه 

تشخصُ كالقدر الأليم ونحاول . ثمرة فلمّا نقُارب لا نكادُ نرى إلا الشوك

الفوضى، طردها فلا نكاد، مرتبة في حجراتٍ، منتظمة يتخللها العبثُ و

تنظر لهذه التي هنا في البدء محرومًا فتأتي لك من آخر البناء بالمنتهى 

 .. اللاذع وبعد كل هذا لا تتركك تتمتع بالألم إلا لتأتي بألمٍ أمر

وبين كل هذا يختار مما يربك حبكته كما أنك تراه لا يكُمل رسم شخصياته 

 كأنما رُسمتْ كأنه عاجز فترى كل الشخصيات هامشية أو تراها باهتة 

بممحاة وأنَّ السبب الرئيسي في هذا ليس الذاكرة لأنه يتذكر الأشخاص 

كأنما يراهم رأي العين وإنما لأنه لا يرى رسم الشخصية إلا بما تحمله 

لأسود لطويل  تتشابه وإنْ اختلفتْ ملامحهم من أبيضٍ  الباطلِ  فيرى جنودَ 

الحق  ى جنودَ لقصير لعريض لرفيع لقوي لضعيف فكلهم سيان، وير

تتشابه وإنْ اختلفتْ بلدانهم وحكاياتهم وآلامهم وآمالهم وحتى أزمانهم فهو 

أبطال قصته فيكفي عليه أن  لك ملامحَ  فسرَ يُ  على هذا لم يجد حاجة في أنْ 

 بأنَّ عتريس من رجالِ الباطل وما عليك حينها إلا أنْ  –مستقبلًا –يقول لك 

حجاج من جنود الحق وأنتَ عليك  بأنَّ تتخيل رسم عينيه أو يقول لك مثلًا 

تتخيل صورته، وللأمانة أقولُ لكَ بأنك لنْ  تعرف البقية، عليك أنْ  أنْ 

 ..الباطل لم ترَ في حياتك إلا جنودَ  تستطيع لأنكَ 

وللحق أقٌول بأنني لم  برسم شخصيات روايتي، لكنْ  المهم بأنني لا أهتمُ 

لأنثى بالذات؟ ببساطة لأنها ولمَّ هذه ا.. أدخر جهدًا في وصف نورهانة

لامستْ شِغاف قلبي وما أعجز الرجل عن وصف محبوبته ورسم شفتاها 
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عن خياله لأنه ببساطة يراها تختلف عن كل ما سواها  وإنْ كانتْ لا تغيبُ 

يقول لك إذاً بأن شفتاها كالعنقود وهو يعلم في داخله أنها أدق وأجمل  فكيفَ 

 ! وجهها كالبدر وهو يعلم في داخله أنه أجملوكيف يقول بأنَّ ! من العناقيد

آخر تدُعى نرمانة  مستقبلًا ستعرف أنه أحب أنثى أخُرى في زمانٍ  

 .أو هو حقاً سيعجز.. وسيحاول وصفها أيضًا وربما يعجز

هذا الالتفات المضني على الضمائر، أو كي  اتركه الآن يشرح لك سببَ 

لك وأقول بأنني ألتفتُ على  أشرحُ  –لا هو–دعني أنا  أكون صادقاً معكَ 

هذا  أوقفَ  الضمائر وما لفظتُ كلمة هو إلا وأردتُ بها أنا والآن أفُضلُ أنْ 

 !! الالتفات المضني وأنا في مُبتدأ كتابة مذكراتي

نعم لقد خدعتك فهذه الرواية ما هي إلا مذكرات لهذا الكاتب المغمور   

الجالس أمامك، وهذا الطفل الذي يحمل حقيبته في الصباح وتأشيرةَ السفر 

تحت هذه الشمس الحارقة هو الآن يحمل قلمه في المساء ليكتب نهايته، 

 . نعم هذا الراوي الذي ركض بالزمان ركضًا نحو النهاية هو أنا

سأقولُ بأني حينما كتبتُ أولىّ أحرف روايتي كنتُ أرتجف وأتخوف أنْ 

نعم " كان"لأكتبَ " كنتُ "ومحوتُ " هو"أكتبَ أنا فاستعضتُ عنها ب 

ولكنْ ليس خوفاً منك يا قارئي العزيز " أنا"أكتبَ  أنْ  الخوفِ  تخوفتُ أشدَ 

الطفل ليس  هذا الحقيقة لأنَّ  فأنتَ أضعف من أنْ ترُهبني لكنه خوفي أمامَ 

ألم أخبرك آنفاً بقسوة ما يفعله الزمان بالبشر؟ أرأيته مر ببلدة ! ذاك الشيخ

فتركها على عزها أم أنه لا يكاد يرى حسناً إلا ويبدده، وقوة إلا ويسحقها 

يقلبها  ما فعله الزمان بي أشد وطأة مما يفعله بالبلدان الآمنة بعد أنْ  وإنَّ 

يجعل هذا الشيخ غير ذاك الطفل، ربما هذا رأسًا على عقب فكان حرياً أن 

بهو، ولتعلم أن هذا أيضًا ليس مبلغ القول " الأنا"هو ما جعلني أتهرب من 

فكل ما سبق ليس إلا هَامشًا على النصِ والحقُ أقول أنني وأنا أجلسُ هنا 

هذا الطفل أمامي يركض نحو شُجيرات الحديقة ونخيلها الشاهق  أشُاهدُ 

هذا الطفل يسترسل على شعيرات محبوبته وأراها تغادره  فيتسلقه وأشاهدُ 

مني فأشاهده هناك يتقلب  وأراه يبكي وأراه يصرخ وأراه يجتثُ الزمانَ 

بردائه الأنيق في هذه السيارة العجيبة محدقاً في تأشيرة السفر وأراه في 
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الصباح يغني للوطن وأرى الوطن في المساء يبُكيه، فكيف أقول عن هذا 

اك في غابرِ الزمان وسحيق المكان هو أنا وأنا هنا على بساط الذي هن

الأوجاع والآلام وحدي؟ وكيف يجلس الإنسانُ فيشاهد نفسه رأي العين 

 هكذا؟ نعم لقد وجدتُ في هذا الالتفات ضالتي وهذا إن كان جُزءًا من سببِ 

على هذا  الحاضرِ  هذا الالتفات حول الضمائر والتخفي بذاك الغائبِ 

تسأل عن سبب التخلي عن هذا الالتفات بعد أنْ  الآن الغائب فلعلك رِ الحاض

 ؟..وجدتُ فيه ضالتي

الالتفات إنما  وعليك بعد هذا أن تطعن كل من يخُبرك أنَّ  نعم سأخبركَ 

هذا الكاتب لم يعبأ يومًا  بأنَّ  أقول لكَ  الحقَ  يكون لغرض بلاغي لأنَّ 

هذا الغائب داخله لأنه أراد أنْ  بالبلاغة، إنما عاد يكتبُ عنْ نفسه لا عن

الحديثِ أكثر فلا يتحدثُ عن فردٍ بل أمة ولا عن حاضر  يوُسع نطاقَ 

الغياب بل عن هذا الغياب الحاضر، ليقسم بالله غير حانث أنه ملَّ من 

عن عالمه فأخذ يفتش داخله فما وجد  يكتبَ  الحديث عن هذا الفرد فأراد أنْ 

العالم بيد أنها تتصاغر فلا يفطن إليها أحد  في نفسه إلا صورة معظمة لهذا

لتضل الواهمين بطول الأمد فاستطاع أن يختزل هذا العالم بأسره داخله 

كأنه يكتب عن آلامه وفي نفسه يقول هذه يا رفاق آلامكم وكأنه يكتب عن 

وإنه يعلم أنَّ الكاتب لو صدق في ! آماله ويتعجب أليستْ هي هي آمالكم؟

على اختزال هذا العالم داخله كأنه يأخذه مع حباتِ دوائه  عاطفته لهو قادرٌ 

في الصباح أو يرتقه مع حذائه ساعة يقرر الذهاب أو يغَُّسِله في كفنه ساعة 

 ! يجُبر على الرحيل

نعم قد يكون هذا هو سبب العودة إلى الأنا لكنه ليس لبَ الأسباب ولكن كم 

ذاته كما يتنصل الضياء عمرٍ يقضيه الإنسان وماذا يربح لو تنصل من 

! داخل هذا الغلام مفسحًا البراح لهذا الظلام الآبد داخل قلب شيخوخته؟

وعليه فإنه أراد أن يكتب عن الحق فقرر أن يكون شُجاعًا لا يهاب من 

 . الحق ربيبَ  الأنا لئلا يترك مجالًا لأزلام الباطل أن تطردَ 

كاملًا في كتابة هذه في المستقبل ستعرف يا قارئي أني أفنيتُ عُمري 

الرواية فلا تتعجل في سبي وإنْ فعلتُ فهون عليَّ ولتعلم أني على ما أفنيتُ 

فيها فلا أجدني آسي على شيءٍ إلا صرخة في وجه الباطل تخاذلتُ في أن 



55  

 الرواي

أصرخها أو ربما لم أتخاذل بلغتكم لكني تأخرتُ والحق أقول وربي عليَّ 

أن أصرخها في وجه الباطل مقدار  شهيدٌ بأنيّ أجد كل صرخة تأخرتُ في

ساعة من نهار ليستْ إلا أحط أنواع التخاذل ولا أجدني بعد هذا العمرِ 

خشيتُ أن أرددها خوفاً على حياة  حقٍ  المديد آسي على كلمة إلا على كلمةِ 

وأنا الآن وأنا على فراش المرض أنُازع الموت لأكتبَ هذه الرواية أكفر 

علها تشفع لي عند ربي إذا ما ذهبتُ للقائه في يومٍ عن خطاياّ بهذه الكلمات 

 .غير بعيدٍ 

ولذا فلا تنصل من وجه الحقيقة بعد اليوم فضمير هو ليس إلا أنا وأنا   

لستُ إلا بعضًا منه وكلنا لسنا إلا بعضًا من حكمة الله في خلقه وخلقه ليس 

إلا بعضًا من قدرته في أرضه وأرضه ليستْ إلا بعضًا مما يختزله الكاتب 

 داخله ومن هنا 

 أنا... فهو

 هو... وأنا

ثقل كاهلك يا أنا وسأتحدثُ عنكِ حديث الحاضرين لا ومن الآن لن أُ 

المنسيين في دهاليز الغياب ولتسمحي لي يا نفسي أنْ أسرد عليكِ جزءًا من 

 !!حكايات عالمي في جزءٍ من حكايتك
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               (6  ) 

 شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِّ واَلْجُوعِّ وَنقَْصٍ مِّنَ  
 واَلثَّمَراَتِّ   الْْمَْواَلِّ واَلْْنَْفُسِّ        

رُبما أصبحتَ تملك معرفة كافية عني الآن؛ أنا فارس شابٌ في      

العقد الثالث من عمره درستُ التاريخ في جامعة القاهرة وقد  منتصفِ 

أتُيحتْ لي فرصة السفر إلى أميريكا لبدء الدراسات العليا هناك، لم يبقَ لي 

أقضي هذا الشهر في العمل  إلا أقلَ من شهرٍ على ميعاد السفر، قررتُ أن

التطوعي وخاصة في تجميع التبرعات وإرسالها إلى القرُى الفقيرة 

فاشتركتُ في جمعيةٍ خيرية قائمة على جمع التبرعات وإرسالها إلى إحدى 

قرُى الصعيد، أحببتُ هذا العمل جدًا لأنه مكنني من اكتساب خبراتٍ جديدة 

ا، فكنتُ على موعدٍ مع مجموعة وأصدقاءٍ جُدد وزيارة أماكن جديدة أيضً 

من المتطوعين لزيارة إحدى قرُى الصعيد لجمع معلوماتٍ عنها وتحديدُ 

 .. القرى المستحقة لهذه التبرعات وكيفية إرسالها إليها

تجمعنا في المكانِ المحدد ظهيرة هذا اليوم القائظ وأرسل لنا مسئول  

ه القرية، لا أتذكرُ اسم الجمعية سيارة حمراء كبيرة لتسافر معنا إلى هذ

لا أهتم بهذه .. لا أعلم.. 85القرية تحديدًا لكنه كان عبارة عن رقم ربما 

الأمور، تحركتْ السيارة وكان لهيب الشمس حينها لا يفُرق بين طالح 

وصالح، يحرقُ كل وجهٍ يمسه بلا توؤد، كانتْ السيارة أشبه بباطن فرن 

يستعر فيه الحطب منذ قرون؛ أللشمس أن تؤتى كل هذا الجبروت؟ ماذا 

 الشمسَ  تأملتُ فعلمتُ أنَّ  عن يومٍ تدنو فيه هذه المفترسة من الرؤوس؟

 :المؤنثة قوية باطشة، عادني البيت القائل

 وما التأنيث لاسم الشمس عيبٌ ولا التذكير فخرٌ للهلالٍ       
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يكون  أدركتُ أنَّ الأنثى قد تكون قوية جبارة وشرسة أيضًا وللرجل أنْ 

هزيلًا فاترًا، عادني هزلي الماضي وفتوري أمام أعين النورهانة؛ تذكرتُ 

عيونها الثاقبة ورميتي في الغرفة المظلمة لا ألوذ من الذكرى إلا إليها 

فارقتني نورهانة بعقدٍ من الزمان تقريباً ما يزالُ في القلب من  وبعد أنْ 

. أو أتصنعُ أنه يذكرني بهاالحنين إليها مع كل موقف عابر ما يذُكرني بها 

عدتُ أتفحص الشمس وأتمعن، تارة أراها تهُزم فتختفي خلف البنايات 

والشجر وتارة تنتصرُ فتبطش بالبلاد والعباد وبينما كانتْ السيارة تمضي 

رأيتُ على اليسار رجلًا يتخفى تحتَ فيء شجرة من لفحة الشمس، أدركتُ 

أنه على قوة الشمس لا تقتلُ من استتر  في العقل لا العتاد، إذ النصرَ  بأنَّ 

العقل دائمًا أشدُ وطأةً من البطشِ بيد أنَّ الذين حملوا  بشجرة، علمتُ أنَّ 

السلاح لم يدُركوا بعد أنَّ الطائرة والدبابة لا يمُكن أنْ تزرع وطناً أو تهزم 

قلمًا ولا يمكن أن تصنع مدرسةً أو تدُاوي قلب مسكين، إنْ الذي زعم ببناء 

الأوطان من فوق مجنزرته العسكرية واهم والذي صدقه معتوه، المآقي 

التي خشيتْ الشمس بادلتها نظرة رحمة فهوت الشمس في العينين كضبع 

هوى تحت أنياب فرائسه، هذه القوية الأضعفُ من غصن شجرة صديقٌ أم 

؟ ألن تفُسد الأرض ويقتل ..ماذا لو امتنعتْ عن الحضورِ ذات يوم! عدو؟

إنها تحضر نصف يوم كالمرأة نصف مجتمع، تمعنتُ ! هرير الخليقة؟الزم

لعطايا الشمس للبشرية وتعجبتُ كيف لا يكون لهذه العظيمة ناصية تتحدثُ 

فيها عن نفسها؛ برنامج تلفزيوني مثلًا تفُلق به رؤوسنا كالذين فلقوها، على 

زاتهم الأقل ستكون صادقة مُستحقة وليستْ كالذين فلقوا رؤوسنا بإنجا

الوهمية وأفكارهم المفلسة كمحاضر مادة التاريخ مثلًا، أدركتُ بأنَّ 

 .العظماءَ يعملون في صمتٍ والكلابُ لا تكفُ عن النباح

التمحيصُ والتدقيقُ في شئون المارة أطفر عقلي بالحكمة، شاهدتُ    

عجوزًا يسيرُ للوراء فقدرتُ عمره ستين ثم عجبتُ أبعد كل هذا العمرِ 

سرعان ما تذكرتُ أنه يسير ! الرجل للخلف؟ متى يسير للأمام إذاً؟يسير 

للأمام لكننا أسرع منه فيبدو هو كالسائر للخلف، سألتُ عن المتأخرين في 

المسير هل هم سائرون للخلف حقاً أم أنهم سائرون إلى الأمام مثلنا ولكن 

 بسرعةٍ أقل؟ فرحتي بتخطي البشر لا توصف، السيارة تقطع الطرقات

قطعاً فلا تعجز عن تخطي حجر أو شجر، كنتُ أنظر خلفي ولمّا التفتتُ 
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 لأنظر أمامي وجدتُ عددًا مهولًا من البشر والسيارات أمامنا، أدركتُ أنَّ 

الحمقى ينظرون إلى الخلف، تساءلتُ ماذا لو كانتْ الحياة هي هذا الطريق 

غير الذي ابتغى الطويل ولكلٍ منا مبتغاه ورسالته، من ابتغى الإسكندرية 

آخر الصعيد غير الذي ابتغى الأقصر، الأهداف البعيدة تتطلب وقتاً أكبر 

وبنزيناً أكثر وتحملًا لعطش السفر ولفحة الشمس وعوجة الطرق أكثر فما 

الحياة طريقٌ ! بال الذين يريدون قطع كل هذا الطريق وسبره في وثبة

ة غير التي ولد بها، طويل وكل إنسان يولدُ في محطة وغايته محطة بعيد

 ؟..ماذا لو ولد كل إنسان في مقصده

؟ ما معنى الحياة هنا؟ عدتُ إلى ..وهل يخلق اللهُ إنساناً وفي يده مبتغاه 

الفنان الذي رسم القاهرة فنظرتُ لحكمته الخفية، هو لم يكن أحمقاً حين 

 كان يملك حكمة وإنْ . وزع أماكن العمل في الأقطار البعيدة عن المنازل

إنه في هذه الحياة لا أحدٌ يولد في مبتغاه إذاً ولو ولد ! من الحكمة لحمق

لابتغى سواه، مبتغي الطب غير مبتغى العلوم أو الاقتصاد، الذي ابتغى 

الإسكندرية ذاهباً إليها من القاهرة لم يبتغيها لزرقة في نهر عينيها ولكن 

لقلب التلد وكذلك من لهدفٍ فربما كان تعليمًا أو علاجًا أو حتى رفاهية ل

قصد الطب عليه أن يقصده لغاية؛ مجرد محطة يهبط إليها باحثاً عن 

 مستقر، ماذا لو ابتغى الإنسان الحب؟ هل الحب يبُتغى أم يفُرض؟ 

والأمل الطويل الذابح اكُتب لنا عِوضًا عن كل  يا ربَ الحُلمِ النبيل والغايةِ 

 عن كل حزنٍ وراحةً  لٍ، وبسمةً صبرٍ، ومنالًا عن كل أمفقد وظفرًا عن كل 

 .عن كل كدٍ 

الآن سأصف لك المشهد بتدقيق أكثر فأمامي خيطٌ طويلٌ من السيارات كلما 

: جال بفؤادي خاطرة. اجتزنا واحدة بدتْ لنا أختها والنظر للخلف جريمة

في السركِ يغُمض المهرج عينيه ليمضى  (واصل الدرب أبدًا علك تلج)

لا ينظر للأسفل فربما لو نظر .. ة، لا يسقطعلى خيطٍ أحد من الشعر

لا "يتردد في أذني قائلًا  نفسي مكانه والصوتُ  أتخيلَ  لهوى، أحاول أنْ 

أشعر أني سأسقط من هول الصوت " لا تنظر أسفل منك.. تنظر أسفل منك

لا تقولوا بأنَّ في الطريق الألمَ فالألمُ  وتردده في أذني لا من هول المسير،

 لا ترسموا لنا هالةً  إن كانَ للذة كانَ خيرًا والوجدُ إنْ كانَ للنيلِ كان خيرًا،
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 الغايات، فكوا وثاقنا ونحن سننطلق، لا تقولوا بأنَّ  خلفَ  مُفزعةً  سوداءَ 

 الطريق الذي نمشيه لم يقطعه أحدٌ قبلنا، اتركوا لنا العنان حتى نموتَ 

، نحنُ سنحفر صخرال حفرَ ت عليه، لا تقولوا بأن قطرة المطر لا يمُكن أنْ 

 نجتلب الدرّ من مكامنه، ليس بالأملِ وسنغوص في البحر وسفي الصخر 

 .وحده بل بالكدّ والعمل

لأنه لا ينظر أسفله أبدًا أو  يسقطَ  من رسم نفسه على القمةِ لا يمكنُ أنْ   

لم أحاول بعدها أن  -مسألة النظر أسفله-بدًا  لأنه لا يفكر في هذه المسألة أ

أنظر للخلف فركزتُ النظر للأمام لأرى السيارات لا تنقطع فإن تجاوزنا 

ولوحة فنان القاهرة كانتْ سمجة حيثُ أنها تكدستْ  سيارة فأمامنا ألفٌ 

بالقيعان فلم تحوِ قممًا قط إلا لمنْ أعلن عصيانه وخرج من بروازه الضيق 

 .م دربه بدمه وماء روحهالسميك ليرس

بقلبٍ مثقل بالخيبة خاوٍ إلا من الهم، معدمٍ إلا من الحزن، ساخط على   

.. تلدّ بالألم. حزين. يبكي.. يبكي. ينام.. ينام. القدر، متكبر على أحكامه

حبيبة ارتحلتْ والموت على بعده باتْ قريباً لا هو آتٍ فنفارق ولا تاركٌ 

رغة إلا من العابثين، في السفر تتشابه الأوجه فيرحم، السيارة الحمراء فا

وتتلاقى الأقدار وفحيح الشمسِ كالأفعى تنفث فلا ترحم، على مضض 

تمضي .. الأزقة للخلف وكأنما هي تلعننا، يا ليتها أخذتْ الحزن معها ترحلُ 

. معدوداتٍ . السيارة ونمضي كما العمر يسلبنا وبعد سويعات وسويعات

قفتْ السيارة فلفظتنا وها نحن بأرضٍ مقفرة، خالية بحجم الأنين قاتلات و

سألتُ هل أغفل الموتُ العالمَ فأتى يستريح هنا أم أنه فقط . إلا من الذعر

ومنذ متى وهذا المعتوه ! ؟ سألتُ بكم سنة تأخرنا عنه؟..زار القرية قبلنا

الشباب وأحفى الأراضي خُضرتها وسرق  ظامَ عِ  ؟ نخرَ ..يأكل بها فلا يشبع

صغار بهجتهم والوجوه نضرتها، انطلقتْ أقدامنا على وهنٍ حيثُ قادنا ال

إلى حيثُ هذه الأنثى ( القرية أتى لاصطحابنا من أهلِ  وهو رجلٌ )الدليل 

المباركة؛ تبلغ من العمر أربعين ويبلغ وجهها من الحزن ألف عامٍ وعام، 

إنه يشُبه قبرًا . صعدنا منزلها؛ لم أكن أتخيل أن أصعد هذا المكان حياّ أبدًا

كقبري بيد أنها لم تكن وحدها في المقبرة إذ كانتْ معها أنُثى يبدو أنها 

 :أختها، قالتْ 
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ربما اصطفاه الموت .. لا أعلم.. أبي.. فلانة بنت فلان بنت فلان -

 .وطفلتي الصُغرى لحقته كمدًا

المتشققُ  أنطقَ الله لنا الأشياء فحدثتنا فبدا لنا يوم القيامة رأي العين، السقفُ 

من الألم يحُدث أنين الموجوع والشجيرات الحزينة تحُدث في القلب وخزًا، 

لا : خرجتْ أنثى أخُرى من المقبرة فبدا لنا يوم نعُادُ خلقاً بعد خلق، قالتْ 

طلقني زوجي وتركني متفردة   –باعتبار هذه المقبرة بيتاً–أملك بيتاً 

 .بطفلتي والمرض

مما نطق الفقر  نسير ونسير ولم ينطق أحدٌ في هذه القرية المعدمة أكثرَ  

جميعها بلا استثناء أقصر من مترين  في دواخلنا، المنازلُ  داخلها والحزنُ 

وأشبه بالمقابر، الشبابُ نحيف نحافة الغزلان  طولاً ة خمسارتفاعًا وأقل من 

صبحتْ كالوديان الجافة الميتة، نهود الحسناوات نضبتْ لبنها ومياه الترع أ

في جوف الصحراء، مررنا هنا وهناك حتى سرقنا الوقت ولا أحدًا يريد 

أخذتْ تتوارى كأنما أصابها الخجل فأحس الدليل  أن يهمس، الشمسُ 

 :بالخطر فنطق

 . الصمتُ إنْ وجبَ الحديثُ إثمٌ   -

 :عاجلته بالرد

 .الصمتُ هُنا وتد البلاغة -

دثتْ عيونها صخباً فالتفتُ للرجل معللًا اقتربنا من سيدة عجوز، فأح  

 :قولي

 ! ألم أخُبرك بأنَّ الصمتَ أبلغ من ألفِ لسانٍ سيدي -

 :وأشرتُ للسيدة وطلبتُ منه أن يحدثني عنها فقال

والله كان زين؛ شابٌ مليح، .. وصلاح هذا كان زين .أمُ صلاح  -

القرية تنام وتقوم تحلف باسمه، طيب القلب رقراق، شهم شهامة 

الأنبياء فلو تمنى المتمني لتمناه زوجًا لابنته، لكن بربك فالحياة لا 

تترك كريمًا آمناً ولا شجرة يافعة إلا أنْ تعُريها إذ صدمته سيارة 
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مه الخبلُ واليوم هو يهذي كالسكران فأصابه الجنون وأصاب أ

 .كأنما مسّه من الشيطان مس

اللحية،  مضى الرجلُ ومضينا خلفه حتى قابلنا شاباً في الثلاثين، رثُ   

عفن الرائحة، أسود البشرة كأنما وجهه منقوع في كومة فحم، سألتْ 

 مًالكان شاباً مس.. هذا حسنين: من الذي على اليمين؟ فأجابها: زميلتنا مريم

فلا يستشرفه أحدٌ في القرية، لا يطعموه ولا هم  مسيحيةثم دخل في ال

تاركوه يعمل وهو كما ترين يا سيدتي قد أصابته أزمة حادة فأصبح 

 .مريضًا بالخبل والجنون

سُوَرًا أبيض طويلًا بحجم الأرض يمتد، بارتفاع السماءِ يعلو،  أتمنى 

تمنيتُ لو .. من الزعفران جنان خضراء، أنهار عذبة، نخيل ورمان، طين

أملك كل هذا وأكثر فآتي هنا ألُقيه تحت أقدامهم وأمضي، لعنتُ كل الذين 

سرقوا قوت هؤلاء الفقراء وعجبتُ كيف ينامون وحولهم هؤلاء يتضورون 

جوعًا وتتفتق قلوبهم من الحرمان، كانتْ القرية أفقر من الفقر وأمرض من 

زمان، في أي عامٍ من الماضي ألقتْ المرض وأعل من العلة، سألتُ عن ال

أفي صحراء خرساء ألقتْ بِناَ حيثُ نذر إبراهيم ! بِنا السيارة الحمراء؟

ذريته بوادٍ غيرَ ذي زرع؟ٍ لكن العيون لم تتفجر فالسيدة هاجر لم تكُمل 

لا لم ينمُ، .. الأشواط السبع، إسماعيل أخذ في البكاء والزرع لم ينمُ، لا

بكيت ! إبراهيم ورحل هل تركنا ربُ إبراهيم سألتُ بعدما تركنا

اللهم لك الحمد على لطيف بلائك وقاسيه، بكيتُ بغلٍ وحرقة .. واستغفرتُ 

أكثر وأكثر، عدتُ أتعجب هل ألقتْ بِناَ السيارة في عام الرمادة يوم أكلتْ 

النهر ولم تلُقَ  القرى أبناءها جوعًا أم رمتْ بِناَ بعيدًا بعيدًا حيثما جفَ 

 ..لم يرُسل ابن الخطاب لعمرو ورقة تجريه.. فيه ذراءُ الع

مال أحدُ المباني فكاد يسقط فرفعتُ يدي لأمنعه السقوط، طلبنا من سائق  

حيثُ لا وجع ولا .. بِناَ حيث لقفنا من المستقبل السيارة الحمراء أن يرجعَ 

التالي أنين، بيد أننا قضينا يومين آخرين نتفقد أحوال القرية، في اليوم 

كانتْ هناك حملتان انتخابيتان لمرشحين في مجلس الشعب حضرهما جميع 

أهالي القرية، تعجبتُ من الكم المهول الذي حضر أول الأمر إلا أنني 
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هناك مائة جنيه لكل فرد يحضر فاختفى العجب، صعد  علمتُ بعد ذلك أنَّ 

ثم هتف هتفوا له فعدل هندامه .. المرشح الأول في الصباح على المنصة

.. بل أنا معكم: نحن معك، قال: بل أنا لكم، قالوا: نحن لك، قال: لهم، قالوا

ثم ما إن بدأ الرجل في الحديثِ حتى صمتوا جميعاً، تحدث بكلامٍ مُعقد 

 . وطويل ربما مختصره أنه يعدهم بالمستقبل

 ..غنوا

 ..طربوا 

 ..هتفوا 

 ..رقصوا 

رشح آخر وحملة انتخابية في المساء ستكون القرية على موعدٍ مع م

. نحنُ معك: سيقولون .بل أنا لكم: سيقول. نحن لك: أخُرى، سيقولون

 .أعدكم بالمستقبل: في الختام سيقول .بل أنا معكم: سيقولُ 

ساعة ويغادر المرشحان القرية إلى غير رجعة إلا حين تدور الأيام لدورة 

خبزٍ تسد الرمق، لا انتخابية جديدة، في الليل سينامون عراياّ؛ لا كسرة 

شربة ماءٍ تروي الظمأ، لا فرشة بالية تحمي الجسد، بعد جمعة أو اثنتين 

ستعلن نتائج الانتخابات، بعد أربعة أعوام سيأتي للقرية وافد جديد 

. أنت منا: سيقولون. بل أنا لكم: سيجيب في حماس. نحن لك: سيقولون

 .أعدكم بالمستقبل: سيقول. سيقول بل أنتم مني

 ..ي الختام يدورون جميعاً في دائرة مفرغةوف

القرية وكان قد استضافنا الدليل خلالهما في  وبعد يومين من تفحص أحوالِ 

منزله ستعود السيارة الحمراء بنا، سنقود حزننا الدفين أمامنا ونصعد 

 ُ : خرج رأسي من النافذة لأبصر القرية للمرة الأخيرة وأصرخالسيارة، سأ

ألا ليت الفقر الذي آذى الرجال . ي استحل القلب يرحلألا ليت الحزن الذ

 :سأتذكر قول الإمام عليّ .. والنساء يرحل

فقير إلا بتخمة  فما جاعَ .. الفقراء فرض في أموال الأغنياء أقواتَ  إن اللهَ "

 "غني
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 : سامحني يا إمام سأقول على قولك

 .ما جاعَ فقيرٌ إلا بتخمةِ لصٍ  -
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                 (7  ) 

أسَُوا مِّن رَّوْحِّ اللَِّّّ           لَ تيَ ْ

    
في الليلِ غادرنا القرية وكانتْ السماءُ مُضمرة، محاقٌ القمرَ فيها أو       

الذي كتم في ! الشاردين؟ هل يزور قمرٌ سماءَ  لْ بغير قمرٍ كانتْ، أو قُ 

ا باح بالشكوى كأن في الشكوى منية غير التي بالكتمان، إنَّ  أعماقه دهر 

ا قد سئم انتظامه العابث وضن على  القمر الذي قضى عمره متضرم 

محاقٌ أيها القمر؟ يا آيةَ على ملك الله لَّ  لماذا أنتَ . تأملتُ . الأرض خيره

 !!أعطاكيفنى أتمنعنا رزق الله ومدده الذي 

فلتسيروا في الليل عراه تستخفون الورى ولتنهبوا غُلة الفقير، : قال القمر

ازرعوا سيف الذل في كبد اليتامى، ابقروا أرحام النساء، واهتكوا أستار 

 .كعبة الله، وفي الليل تسألوني أين ذهب الضياء؟ بل أنتم سرقتموه

ع ا، رتق شاله وحمل القمرَ الذي وهب المد والجذر ضاق به جورنا ذر إنَّ  

الذي تحجج  فأسه ومضى فما رأى لَّ يسر صديق ا أو يضمر قلب لئيم، إنَّ 

 بجفاء الدهر وظلم الإنسان وضن بحرث أرضه على الإنسانية بحجة أنَّ 

من أفسد، إنَّ الذي وهب حياته للخير لَّ  أولَ  البشر مفسدون في الأرض كانَ 

ة تلو أخُتها ليتمنع، مانحو الخير يبُالي أو يعبأ بالأهوال ولَّ يبُلي الحُج

ا بغير كللٍ وبغير انتظارٍ سئم لكلمة شكرٍ، إنَّ القمرَ تضرم من  يمنحون دوم 

وانتظر السمعة فسمع الله به وفضحه على أعين الخليقة  الخيرَ  الَّنتظار فمنحَ 

ا  ا مستنير  ابعد أن كان بدر  ا صار محاقا شنيع ا ثابر   .راسخ 

 إذن؛ كأنها ساخطةٌ على الأرضِ وأحيائها أو كأن القمرَ  هي ليلةٌ بلا قمرٍ   

أم لَّ هذا ولَّ . معنا فأعياه ما رأينا فانسحق مُحاق ا بعد بدرٍ  كان في القريةِ 

أتراه أزعجه الحضور ساعة الليل والغياب وضح النهار فهمس في  ،ذاك

كالحمقى ! على أي حال أفضل فلتعمل هي في الليل غد ا الشمسَ  نفسه بأنَّ 

ليس أفضل حالَّ  ولَّ  الطبيبُ في المطلقِ . يتفاضلون بالموضع لَّ الوضعية
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الحمقى، كالشمس ماذا تفعل لو خرجتْ لنا في  مكانة من الفلاح إلَّ في أعينِ 

الليل إلَّ سنلعنها، القمر كالشمس والأفضل من اتقى، الشمسُ على عظمتها 

الرمضاء مفقودة هاربة في الزمهرير، من رسم سراب ا في  بوذةٌ ساعةَ من

 صفصفٍ  قاعٍ  إذا آتوه لم يجدوه شيئا غيرَ  الأفق يتراءى للناظرين حتى

بالعوج فيتصنع من نفسه نصفَ شاعرٍ سمج ونصف كاتبٍ أخرق  مطفورٍ 

ا أنْ يتراءى فصنع من نفسه فرُش اة ونصفَ بناية آيلة للسقوطِ إذ حاول كثير 

 الغاية تدُرك بصبرٍ ودأبٍ  ناقدٍ أدبي أبله بيد أنَّ  ونصفَ  رسامٍ غيرَ موهوبٍ 

الحرة تدُرك في القلوب الجسورة الأبية قبل العقول، السيارةُ  وغاية الأوطانِ 

الحمراء التي نركبها ترنوا إلى الغاية ووعرة الطريقِ رسمتْ هالة قاتمة 

يق ا ي القلب كلما زاد الطريق ضِ للناظرين، الغاية أكثر برق ا ولمعان ا ف

القاهرة رسمَ غيرها بنفس  ووعرة، الَّزدحام مُرعب والرسامُ الذي رسمَ 

أشبه بالمدّ الهلاك، مد البصر لَّ  العبث، الطريقُ المستقيم الواضح صارَ 

والقدرُ يخُبر الشاردين بأنْ يظلوا ليلتهم  يسبر غور أولَ سيارةٍ في الطريقِ 

ج؛ فرُجة الطريق أم فرُجة الوطن؟ أبي انتظر الفرج كلها في انتظار الفر

ا ولم تفُرج  ! كثير 

صوتٌ اختلج في النفوس ونفش الروح بكلماته نفش ا ينادي بالطريق البديل،  

دارتْ " الطريقَ البديلَ إذ ا ولَّ حل سواه"فرددوا خلفه " الطريق البديل"قال 

ا وأخذتْ تتسمع السيارة حيثُ دارتْ الكلمات ونصبتْ الآذان كمائنه

 :المدعي

ا  - أنا أمرُ من هنا كل فترة بحكم طبيعة عملي التي تتطلب سفر 

ا، هُناك طريقٌ آخر لَّ يفقهه الكثيرون سيكون أكثر سلك ا  .مستمر 

 (سأله السائق)؟ ..صِفه بالضبط  -

تأخذ أول يمين ثم شمال ثم أول  ،ترجع للخلف نصف كيلومتر بالضبط  -

 .شمال ثم ثاني يمين

 :السائق بعنجهيةأجاب 

 .أعرفُ هذا الطريق.. أمممممممم  -
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كباغيةٍ تقوم متسارعةً تنفسنا جميعاً الصعداء ثم دارت  السيارة حيثُ أمُرت  

 وأنوفٌ  أضيق   ضيقة ورائحة أنف كريهة لتتلقفها أحضانٌ  من أحضانٍ 

جميع  رسم القاهرة البديل كان أكثر  ضيقاً، كأن الذي رسم   أبغض، الطريقُ 

واحدة إذ أن  الجميع كل الجميع  بموصفات ذكاءٍ  البشرِ  جميع   ورسمالمدن 

فروا من الطريق الرئيس ليلتقوا في البديل، الجميع اختار البديل إذاً والبديلُ 

رعباً ووعرة، السيارات اتخذت  الشُعب الوعرة بديلًا فمرت  مرة  أكثر   كان  

وانحشرت  ثلاثاً وإلا فما يلقى الهارب من الطريق المستقيم الواضح ومن 

الثورة كانت  حلًا والخضوع كان بديلًا، المنفى ! القمة إلا نهش السفح بردِ 

التهجير في فلسطين حل الدولتين كان بديلًا، سوريا ! لأبي كان بديلًا 

أخرنا واجباً واخترنا بديلًا فلبثنا  ؛والصمتُ وقصف الأبرياء كانت  بديلًا 

نّ سلك الطريق المستقيم على وعرته وارتمى في المنفى كمن .. المذلة أم 

البديل لم يفُرج وجرعاتُ  الطريقُ ! روحه الوطن المنفي؟ اتخذ بديلًا وألُقيت  

ذي أفتى بالبديل أكلوا لحمته أكلًا الليل وال الانتظار زادت  رتابةً بقدومِ 

بعد لأيٍ وجرت   لله فرُجت   والذين اختاروه سلموا القوم ألسنتهم، الحمدُ 

وحلُ الدولتين لم يفُرج ويلملم الشتات  ! السيارة والمنفى لأبي لم يفُرج  بعد

بعد، كل المؤتمرات لم توقف  وسوريا التهجير والقتل لم تنهِ الأزمةُ ! بعد

 !، ولم تمسح حتى على الجرحقطرات الدم

بيد أنَّ ! سرعان ما جرتْ بنا الطرقات للخلف كأنما تلفظنا خارجها  

الطريق المستقيم ألقى كلَ سيارة عوجاء على البسيطة في صحراءٍ مُقفرة 

، حيثُ انكسر ضِرع سيارتنا فأخذتْ تدور دورتين ثم انغمرتْ في الرمالِ 

بالصرخات وبعدها توقفتْ  العدمُ زختْ السماءُ بشهاداتِ الوداع وعجّ 

في .. السيارة حيثما كانتْ رأسي في الأرض وقدمي في العلاء، الحمد لل

غير زمانٍ خرجنا تترى من السيارة بصمتٍ وذهولٍ عجيبين؛ كيف لمن 

ا يافعة أن يهمسَ  علها تمُدنا بالغوث،  السماءِ  ؟ طرقنا بابَ رأى الموتَ روح 

الوجه وليلٌ  د ا بالعدم، رياحٌ رملية تلفحُ صدى الصرخات يعود إلينا مترد

أسودٌ عامي يغُمم القلب وبعد لأي تنفسنا الصعداء وعاد القلبُ الملفف في 

الَّتصال،  أديمِ الأرض إلى شِغافه حينما أخرج أحدهم هاتف ا نقالَّ  وحاولَ 

 !تلك الفكرة عن خُضر العقول كيف غابتْ الحكمة وأين بارتْ 
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للمصائبِ حكمةٌ عجيبة؛ٌ تعُدم حتى نكادُ ندفنها ثم لَّ تلبثُ أنْ تتهجم   

 الهاتفِ  التغطية فصار وجودُ  لَّ نعلمه كانتْ المنطقة خارجَ  كالتتار، ولأمرٍ 

وذبحتْ  كعدمه، ساعاتُ الَّنتظارِ طالتْ والأم التي ملكتْ كِتاب الغيبِ 

تقف الآن في الشرفة  زيارة الفتى في المسبح يوم قررَ  الموتَ بالدعواتِ 

؟ أتراها كلتْ ..أتراها سهتْ عن الدعواتِ .. رابضة تنتظر رسائل القدر

طيش الفتى؟ وخز في القلب حملها على البكاء، أتذكر صوتها بداخلي 

 :ينُادي

 .نقرني في المنامِ ديكٌ، يا مهون أسدل علينا أمانك وسكينتك -

 نهاية مُذرية لكل من اختار كان موحش ا فلحكمةٍ ما كتبَ الله( البديل)الطريق 

، ساعاتٌ تمضي فلا نجدُ في هذا الليل الصحراوي البهيم قبس ا ولَّ  بديلا 

سيارة ولَّ بئرَ ماءٍ ولَّ حتى نعجة ضلتْ هنا فنذبحها فتتقوى عِظامنا ويسُد 

الرمق الجائع ولكن هيهات فها نحن رابضون على الموت نتنفسُ البردَ 

السماءُ .. السعارَ الهلاك.. الظمأ الناري.. بهيمَ الليل.. عواءَ البيداء.. القاتل

تشكلتْ مِقصلة والقمرُ الغائب تجلى ذئب ا يعوي في كبدِ السماء ورأينا الموتَ 

قد استل سيفه على عَجلٍ وهاج يقطعُ في أقطار الأرض زاحف ا إلينا، كانتْ 

 العيون مدفونة في محاجرها ونظراتُ الوداع أخذتْ ترُفرف في عدم

 وتبلد وكأنما العيون هنا أبلغ من كل ما كُتبَ  الصحراء، الكاتبُ البليغُ لحنَ 

في تاريخ البشر من ألمٍ، فوالله لهذه العيون لغةٌ بأحرفها وقواعدها 

 .وشطحاتها يفهمها الضرير لو أصغى

هذه السنين حينما رآك  لَ أكف الطاعة كُ  الذي خفضَ  إنَّ ! يا لحكمة الله 

ا أعلن العص ا فوق عاجز  يان فانسل لساني من جسدي وأخذ يحملني أوزار 

 :أوزاري قائلا  

 !الموتُ حاضرٌ إلينا بين غمضةٍ وانتباه ليسرقنا هزيلًا تلو أخيه  -

صرخوا جمع ا يسبون الموتَ ويرجون العزيزَ الرحيمَ فحملتْ إجاباتهم كل 

ا فأخذتُ أصرخ! شيء إلَّ الكلم  :بيان وفصاحة الأعين كان قاتم 

 !ت قادم يقطعُ رِقابَ العاجزينالمو  -
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ا انتبه إليَّ أحدهم ونطق؛ كان سعيدَ الَّسم كمدَ العينين  :أخير 

وكيف نحاربه في هذه الصحراء الشعثاء والقدر يدفعنا دفع ا نحو  -

 ؟..المنية

 !هل فقدنا الأمل -

 !ما هو الأمل؟ -

 .الأملُ ألَّ نموت -

 ؟..كيف -

 .مُثمرةنفتش عن قشة علها تجري بنا نحو جزيرةٍ  -

 .وقد انقطعتْ بنا الأحبال! كيف -

 .لم تره منك سر هناك فرجٌ  الأحبالُ  إذا انقطعتْ  -

 وهل يخرج عنب ا من جرابات الشوك؟ -

 :نطق إبراهيم  بعد صمتٍ بالجملة المنصرمة والوارفة

الصحراء كما ترى وهواتفنا غدتْ كدمى الأطفال، تقريب ا وقعنا في  -

 !قبضة الموت ولم يعد من العمل بد

 :صرختُ فيه قائلا  

 وهل من النشيج والعويل بدُ؟ٌ -

 :هزئ بي قائلا  

 .أنقذنا إذ ا يا شاطر -

ثم دس يده في سترته وأخرجَ سيجارته ومدها إليَّ وطلب مني أن أجربها، 

 :أنا أصرخُ سخطتُ عليه ودفعتها من يده و

 .ما يزال قلبي ينبض.. لَّ لم نمتْ بعدُ .. لَّ  -

 (قالها خالد مقاطع ا. )ربما هو يعزف لحن وداعه فاتركه  -

أمدٌ، إن لم يكن  أملٌ وفي الأعمارِ  ما زال في اللهِ .. لَّ حدثي يخبرني.. لَّ  -

 في هذه الصحراء إلَّ قشة فلمَّ لَّ نبحث عنها؟
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قام إبراهيم مندفعاً يمُسك بتلابيب السائق وذلك الرجل الذي اقترح الطريق 

 :البديل

أنتما .. أخبرتكما ألَّ تسلكا هذا الطريق، أخبرتكما أنه عاطل منذ أمد -

 . أحمقان دفعتم بنا نحو الهاوية

بفكرة تغيير الطريق ساعة  إبراهيم كان صامت ا وأعُجبَ  والغريب أنَّ 

أبعداه نعيم وخالد عن السائق الذي أخذ يسعل بغلظة وصمتٍ . اقُترحتْ 

 :عية فأنصتْ الجميع إليَّ إذ قلتُ مكتوم، شرعتُ أتحدثُ بهدوءٍ وموضو

الآن ضلتْ السيارة في الصحراء وعطبتْ إما أنْ نتشاجرَ حتى  -

 .يأكلنا الدود أو نفتش في الصحراء عن قبسٍ 

 (قالها خالد.. )السيرُ في هذا الطريق البغيض يلُقي بنا نحو الهلكة -

ثم أتممتُ أجبتُ بدوري .. )والمكوث هنا هو عين الهلكة -

ا  (مستفهم 

 كم معنا من ماءٍ وزاد؟ -

اندفع خالد نحو السيارة ثم عاد ليخبرنا أنَّ الماءَ يبقينا على شدق الحياة إلى  

 : الصباح فعدتُ لأكمل حديثي

إذ ا طرأتْ على خاطري فكرة فالسكون فقد هيبته ولو بقينا هنا كنا  -

كمن حكم على نفسه بالموت شنقن ا، لنقُسم أنفسنا أربعة فرقٍ 

كل جانب شرق ا وغرب ا وشمالَّ  وجنوب ا؛ رجلان ونتوزع على 

اثنان أو رجلٌ وأنثتان على كل جانب، سنترك السائق هنا ونترك 

كل فريق يسير في الَّتجاه المحدد ونضبط الساعة .. أحدهم معه

بحيثُ كل فريق يسير لمدة ساعة كاملة وبعد انتهاء الساعة تعود 

 !ربما.. اكل فرقة إلى نقطة البداية، ربما نجد شيئ  

 وماذا يمكن أن نجد في هذه الصحراء يا أحمق؟ -

قائل هذه الكلمات هو إبراهيم فقد رزقه الله تلادة  بدون أن التفتْ أدركتُ أنَّ  

 :وبلادة وسلاطة لسان تكفي عباده أجمعين فأجبتُ بحنقٍ 
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بالتأكيد على بعدِ ساعةٍ من إحدى الجهات الأربع .. أي شيء -

 .أو شبكة هاتف فنطلب الغوثهناك بئرُ ماءٍ فنرتوّ 

فجأة لمعت  الحياة وخفق القلبُ ورفرف  والموت الذي كان في الأعين  

كلماتي قد طعنت  الموت في  جسدًا فتياً تبدل روحًا عاجزةً هزيلة وكأن  

الحياة على أرضٍ يابسة بوار، عجبتُ  بذور   نجلاء وبذرت   فؤاده طعنةً 

كيف تهبُ الكلماتُ الحياة للموتى وكيف يبعثُ الشاعر بكلماته من في 

فلماذا ينكأها إذاً؟ .. القبور؟ أليس الشاعرُ مجبورًا على تضميد الجراح

ماذا لو ذهبنا : سألتُ وكتمتُ في نفسي. الكلمات تحُيي وتميت علمتُ أن  

واء فما تراءى لنا سوى الموت؟ وكيف أقتل هذه نبحث عن الحياة في الخ

عجبتُ للبشر يوم أمدونا بالحياة وحين ! القلوب بعدما بعثتُ الأمل فيها؟

انتفخت  فينا ثقبوها ومضوا؛ كلماتهم كانت  لنا الزاد والمأوى فأضحت  

أحبة دفؤوا قلوبنا في زمهرير الشتاء أثلجوها في رمضاء وجحيمًا وعذاباً، 

 !المصيف

 اذا لو هجم علينا ثعلبٌ أو ذئبٌ بري؟  م  -

 :سألتْ أنثى هذا السؤال السالف فأشرتُ إلى السيارة وأوضحتُ 

نحطمُ ما نستطع تحطيمه منها ونستخرج أي قطعةٍ معدنية من  -

 .الكراسي فتكون لنا درع ا وسيف ا

هرعوا إلى السيارة فبطشوا بها كما بطش القدر بنا فعروها واستخرجوا 

ا بنبرة منها ما است خرجوا ثم وزعتُ المهام وسُردتُ الخطة فأوصيتُ خاتم 

 :عسكرية مستحدثة

.. قد تأتي سيارة.. أربعُ مجموعاتٍ تتحرك وتبقى واحدة هنا  -

نتشبثُ بأي أمل حتى لو كانتْ قشة، كل مجموعة تتحرك بشكل 

عمودي لئلا تضل، كل فرد يحافظ على بطارية هاتفه ولَّ 

شبكية، استخدموا موفر الطاقة في يستهلكها حتى يجد تغطية 

لَّ أقل، .. لَّ أكثر.. الهواتف، هناك ساعة للذهاب وساعة للعودة

سنترك الماء هنا لأن كل فرد منا يستطيع أن يصبر ساعتين بدون 
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 ماء مهما كانتْ الظروف، منْ وجد حيوان ا فليقتله وإنْ استطاعَ 

حمله إلينا فليحمه وإلَّ فليعرف مكانه، كذلك من وجد بئر ماء 

فليحفظ مكانه جيد ا ثم يأتي ليحملنا إليه، علينا أن ندُرك أنْ سفينتنا 

 .سوي ا إلى بر الأمان أو يبتلعنا الموج مع ا واحدة فإما أن نمرَ 

بسرعة البرق قسمنا القدر مجموعات وأتى نعيم معي ومشينا فأردف 

ا  :مستفقهم 

 ترُى هل ننجو أم أننا نفر من الموت الهادي إلى الموت الدنيء؟ -

نظرتُ إلى نعيم كالمخبول وأخذتُ أضحك كأنما بي مس فتعجب نعيم وأخذ 

 :يفرك عينيه ثم غمغم

 هل سرقَ الخوف عقلك؟..! يهديك الله -

ا.. لَّ -  . لَّ والله لم يسرق عقلي أنا صحيح تمام 

كيف تضحك ونحن ماضين  من أي أنواع الصخور الصماءِ أنتَ؟ -

 إلى التهلكة؟

 نعيم هل يقرأ بشري كتاب الغيب؟ -

 ؟............ -

 حسن ا هل هناك سورة في القرآن تسُمى سورة الغيب؟ -

 !!أقسم بالل أنك مخبول -
أقسم بالل يا نعيم كانتْ تقرأ كتاب الغيب أو سورة الغيب، قد  -

 !أخبرتني بطريقة ما أنَّ السيارة ستضل ولم أصُدقها

 هل أنت بخيرٍ يا فارس؟ -

 .دعنا نمضي وسأحدثك  -
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                 (8 ) 

 إِّن َّا راَدُّوهُ إِّليَْكِّ            

             
لَّ يا نعيم لم .. كانتْ تقرأ في الغيبِ، أقُسم بالل يا نعيم كانتْ تقرؤه، لَّ   

إلى عرافٍ، لم تتعلم ضروب السحر  تذهب إلى عرافٍ، أقسمُ بالل لم تذهبْ 

هل حمل .. بالل عليك يا نعيم.. صدقني. لم تكفر قط يا نعيم.. ولم تكفر بالل

؟ هل اطلعتْ عليه أنثى؟ هل لَّمس شغافه إنسي؟ أتذكرُ يا نعيم ..الغيبَ بشرٌ 

كانَ مُعلق ا في يديها تتفحصه باهتمام ولهفة، أخبرتها أني خارجٌ  أنَّ الكتابَ 

شاءت أو  غضبتُ عليها وأخبرتها أني خارجٌ ! ني، شيءٌ مريبٌ يحدثفمنعت

ماذا جد؟ أنا أخرجُ منذ .. أبت فامتنعتْ وأخذتْ في البكاء، يهدي الله الأنثى

ا ديك ا نقرها في المنام  لماذا اليوم بالذات تمنعني؟ أخبرتني أنَّ .. عشرين عام 

ها وألَّ يفُجعها في نفسي، وأنها تتوسل إلى اللهِ منذُ الصباح ألَّ يشُقي قلب

 ..الغيب لم يكن كتابَ .. اطلعتُ على الكتاب الذي في يديها

 ..!بل كان 

 ..!لَّ لم يكن

 ..!بل كان 

 :كان مصحف ا، أخبرتها ألَّ تقلق ومضيتُ فجذبتْ يدي وتوسلت إليَّ قائلة

أرجوك لَّ تخرج، قلبي يخُبرني أن مكروه ا سيصيبك، بالل عليك  -

 . لَّ تخرج

لها ومضيتُ، وفي نفسي كنتُ أضحك، أضحك هازئ ا من كل  ابتسمتُ 

 ..قلبي

                               **** 

لَّ أمرَ من التيه؛ التيهُ في الغربة والغربة على ترابِ الوطن وما أقسى أن    

وما أمر ألَّ تشعرَ به، ميتُ الروحِ حيُ الجسد، كنتُ على بعُد  بالتيهِ  تشعرَ 
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رين يومها ولم أشعر بالتيه بعد، رجفةُ الغربة لم تسرِ في أشهرٍ منْ العش

 في رحمِ  جسدي حينها، وجعٌ للغربة عن الوطن وأوجاعٌ للغربة عن الوطنِ 

وإشارات المرور  الخبزِ  وطنٌ غريبٌ عن أهلهِ، نبتاعه في أفرانِ ! الوطن

 .يسرقونه كأحذيةٍ على بابِ المساجدِ  يمنعوه عنا ثم وحقن المشفى،

الوطن وفي أحضانه دارتْ بنا الحياة  في المسبح الدائري بعيد ا عنْ أعينِ   

ورقصتْ كباغيةٍ بباحة دار، انعزل المسبح عن الوطنِ والشمس المفترسة 

شرطةٍ وبذلٍ عسكريةٍ، على المنط تجمع  بأسوارٍ وسقوفٍ وكلابِ 

اء طويلة فترتفع الروح للسماء ثم يهوي الجسد في الم السباحون، وثبةٌ 

كأحلامِ العاجزين يرفعونها للسماء فتهوي بهم في الدرك الأسفل من 

رشفتُ الحياة رشفة  طويلة وأخذتُ نفس  ثم الجحيم، وقفتُ على المنط

لَّ لم يكن جسدي .. الوداع، دفعتني قدمي للسماء وهويتُ بجسدي في الماء

مل كانتْ روحي بأحلامي بأوهامي بآمالي بأوجاعي بكل ما يح.. الذي هوى

الإنسان من أضداد الحياة، بحزني وبسمتي، بدفاتري وأقلامي وقصائدي 

 .المبعثرة في الدرب المؤدي لسريري

ا من الغربة   ، عن الجسدِ  الروحِ  الغربة المؤلمة؛ غربةُ ! بعد عشرين عام 

التقى كل شيء هنا، ! عني.. عن ..عن الماضي، عن الحاضر، عن الوطن

يدرك أنه غريب؛  م بالوهمِ، من منا يمكن أنْ التقتْ الغربة بالغربة والوه

غريبٌ عن بيته، عن أمه، عن هذه الدنيا، كيف سكنا في مساكنٍ لم تكن لنا 

ورثناها أب ا عن أب، بالعصا ورثناها؛ عصا الشرطي والمخبر ومعلم 

الصف الثالث والشيخ المربي الزاهد، وحتى الوطن ورثناه بالعصا، أدركتُ 

 الموت المتأهب ليسلبنا؛ يسلب الحاضرَ  يمضي على أعينِ إنما  العمرَ  بأنَّ 

بالأهازيج والأفراح، أدركتُ كل هذا يومها  والنواحِ  بالماضي بأيام البكاءِ 

لكني لم أؤمن بعد، لو آمنتُ لعملتُ حتى تتقطع أوصالي، لبكيتُ حتى 

بي  كنتُ أشعر بالتيه ولم يشعر التيه تتحجر مقلتي أو يقتلني البكاء، في الماءِ 

لم أكن .. وعلى غير هُدى ارتطمتْ روحي بالماء، لم أكن أجُيد السباحة! بعد

ا ؟ ..كيفَ وثبتُ في المسبح وأنا لَّ أدرك! لل أمري.. أفهم هذا الأمر أيض 

وكيف أبحرنا نحنُ في بحر الحياة ولم ندرك أو نفقه بعد؟ لَّ ندري لماذا 

 نحن هنا؟ كم منا جاء وارتحل قبل أن يدرك؟
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ينازعني وأنُازعه،  معي إلى الماءِ  الموتُ  جسدي يطفو ويهبط ونزلَ  أخذَ   

بقدمي وصفعته على أم وجهه، كان أحمق ا لَّ يعبأ فأغلقتُ فمي  ركلته مرة  

يغُادر . إلى أعماقي لكنه هبط، أخذ يسحب الروح ليغادر لأمنعه من الهبوطِ 

لم أجد . نيَّ روحي هي التي بلا رجعة، التفتتُ لأفتش ع بلا رجعة أو أنَّ 

نفسي هذا الشخص التافه في بطاقتي الشخصية بل هذا الشعث المتبتل 

نحوي، لم يكن عندي الوقت  يواصل قطع الماءِ  النادم، وجدتُ الموتَ 

يا موت هل تعلم السباحة؟ من علمك؟ لماذا علمك وتركني؟ ولم أكن : لأسأله

وسياج النادي يا موت مررتَ من حواجز الشرطة  كيفَ : خالي الذهن لأسأل

وكلاب الجيش إلى هنا؟ من أخبرك أني لَّ أفقه فن العوم؟ ماذا عن أمي؟ هل 

 ؟ أم أنكَ ؟ هل ستحمل عنها آلَّم الفرقة ولوعة الفقدِ ستحمل هم إخبارها أنتَ 

روحين  تسلبَ  أنْ  لَّ زلتَ أبله وستأخذها بعدي بذبحةٍ في الصدر؟ من علمكَ 

هل هذه حكمة أن تسرقَ روحي  !يناضجين بلعبةٍ قذرة ثم تمضي ولَّ تبال

 هذه المسكينة؟ وقلبَ 

وفصاحةَ اللسانِ لأسأل الموتَ عنها،  تساؤلَّتٍ لم أكن أملك الوقتَ   

كتمناه في أعماقنا حينما  كم من تساؤلٍ .. تساؤلَّت فقدتْ قيمتها لمّا نسيتها

كم ! ضاقتْ الأرض بنا وبه أتى الوقت لنسأله وحينما لفظناه بعد أن تعفنَ 

 من دمعةٍ واريناها وحبسناها في جوف الألم حينما كان حقها أن تهيلَ 

كم من ! وحينما بحُنا بالدموعِ كان الأوانُ قد فاتَ فأخذ الجمع يتسلى بنا

نزلة ! واجبٍ أخرناه عن وقته إما بالخوف أو الجهل وحين أديناه كان كعدمه

للتخاذل، مرة للصمتِ وأخرى للثرثرة للتقصير وأخرى للتكاسل وأخرى 

، كم مرة سيحاسبنا الله إذ ا؟ وعلى أي  والحديث بغير عمل ومرة للعمل رياء 

 شيء سيبدأ الحساب؟ أخذتْ روحي تغُرغر وأخذتُ أصرخ كالإناث، أدركَ 

ا قبل أن يدُرك؟ لماذا لَّ  الدهرُ  ا أني أغرق، لماذا تركني عشرين عام  أخير 

غرقوا في بحر الحياة يغرقون أو أنهم قد غرقوا بالفعل؟  يفهم السباحون أنهم

ن في الحب؛ الحبُ المكتومُ مسلوبُ ولنا غارقالحب أخرى، كُ  لججِ مرة وفي 

 وأقلام الشعراء لَّ في الحقيقة؛ الحبُ  المُعلق في دفاترِ الشعرِ  المنبوذُ  الإرادةِ 

يانة العظمى، الحبُ بالخ الدولةِ  في دفاترِ  المتهمُ  على سرايا الوطنِ  المذبوحُ 

، نحنُ غارقون فيه؛ غارقون فيه والقهرِ  على مقاصل الغصبِ  المصلوبُ 

 .حتى الأذنين



75  

 الرواي

ويدفعهم الماء نحوي، التفوا حولي يحُيطون  أخذ السباحون يدفعون الماءَ   

ثم ألقوا  الموت ويحيطهم، انتشلني اثنان على أياديهم وأخرجوني من الماءِ 

بين الموتِ  المسبح بين الهواء والماء، على الحدِ الفاصلِ  بي على طرفِ 

، الزمهريرِ والرمضاءِ، أخذَ السباحون يدفعون والضحيةِ  ، الجلادِ والحياةِ 

 كفين عنيفين بصدري وأخذا في الصعودِ  الموتَ عني دفع ا حيثُ التصقَ 

لحياةَ والترابَ والحاضرَ والماضي وا والهواءَ  ، سعلتُ الماءَ بقوةٍ  والهبوطِ 

سوي ا، كانتْ كل الألوانِ قاتمةٌ حد السواد وغامتْ السماءُ الزرقاءُ  والموتَ 

السوداء وبعد فترة أفقتُ، ألقوا بي في طور  في عيني فسارتْ حُبلى بالسحبِ 

سوي ا،  والموتِ  ألقوا به في طور الحياةِ .. الحياة ثاني ا وألقوا بالموت بعيد ا

ير زاحف ا نحو ملابسي، شاهدتُ ثوبي الأسود ارتحتُ قليلا  ثم أخذتُ في الس

ا ناصع ا، وإذ بردائي كفن ا الحق .. لَّ أدري !ومتى وأين كيفَ .. القاتم أبيض 

أنا في الأصل لم أكن أدري، سُدابة فضائحي .. لَّ.. لَّ.. أني لم أعد أدري

عيني حيثُ ألقتْ أمي بما  السوداء المستورة في طيات الزمن رأيتها نصُبَ 

على مرأى من القاصي والداني ساعة رفضتُ أنا  من نافذة البيتِ داخلها 

عمومتي،  طفولتي، أبناءُ  عادني كل شيء؛ صديقُ  النصيحة، في المسبحِ 

.. عاد عفي ا، نورهانة عادتْ  عمي المسافر رجع والذي قتله المرضُ 

مسكُ بيدها التوت وعدتُ أُ  شجرةِ  العروس الغائبة رجعتْ طفلة، عادتْ تحتَ 

ا وردية وأتسلى ببراءتها، وتسُم ك بيدي، أفرش لها كذباتي وأنسج لها أحلام 

تساءلتُ أهي نورهانة العروس أم الطفلة؟ هل رجعتُ وأنا .. كانتْ تبكي

ا؟ هل كانتْ  أمسك يدها بطلا  كما كنتُ؟ هل أكون حينها إلَّ بطلا  مهزوز 

حة الذي كان من ينقذها من قبضة الأشرارِ إذ ا؟ وبل! لتصُدق لو رأتني أغرق

 هل يحنو عليَّ لو رآني أغرق؟! يسرق الطعام مني

صامت ا  كان أبي أول من جاءني، كان كأول يومٍ رأيته في حياتي، كان   

ا وجاءتني أمُي وهي تبكي قالتْ هل عزمتَ على  ،بعيد ا كما اعتدته دوم 

 ! هل عزمتَ على الرحيل!! الرحيل

ادي الزمن وجمعتهم لحظاتٍ فرقتهم أي كل هؤلَّء حضروا دون فوارق، 

هل أتوا إليَّ أم عدتُ إليهم؟ هل جُرّ الحاضرُ للماضي أم  تعلو على الزمن،

شدوا الماضي إلينا وأجبروه على السفر؟ إنْ للموت على مرارته لطلاوة 
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الطاحنة، في المسبح  وإلَّ فمتى تجتمع كل هاتيك الأزمنة إلَّ لحظة الفِراقِ 

: التقى كلُ شيءٍ وشاهدتُ اللهَ نصُبَ عيني يخبرني حيثُ حضرَ الموتُ 

 " أحصاه الله ونسوه "ا يا غافل وكثير  

ا يومها،  نشفتُ سنيني الغابرة وصدري وبدلتُ ملابسي الشابة، كنتُ عجوز 

كانْ ضحك ا كالبكاء . سُحق ا لثيابٍ لم تكبر معي.. ضحكتُ من ملابسي الشابة

تكبر معي أيام طفولتي، أم أنَّ أمُي كانتْ  ملابسي كانتْ  موجع ا، تذكرتُ أنَّ 

أمُي .. لَّ.. لَّ !تحيرتُ هل الملابس حق ا لَّ تكبرُ ولَّ تصغر! تكذب وتخادع

ا أو عامين ثم تصغر، بالتأكيد .. لَّ تعرف الكذب ملابسي كانتْ تكبر عام 

ا أو عامين لكني كبرتُ ألفي عامٍ في ساعةٍ أو إنْ  صح  هي كبرتْ عام 

 .ظة هبط الموت فيها إليَّ التعبير في لح

أقول تغرقون أنتم في شبر حبٍ ! يقولون غرقَ المسطول في شبرِ ماءٍ  

 .. وشبر أرضٍ وحفنة ترابٍ مخضبة بالدم

الطريق المعبد زاحف ا نحو البيت فرأيتُ عجب ا؛ رأيتُ الموتَ  فيسرتُ  

وتفاحاتُ الدهر الناضجات رأيتهن  يطعنُ البرتقالَّت الخضراء بجفاءٍ 

الماضي فابتلتْ عيني  لِ جوعان، مررتُ بأطلالِ سموماتٍ تمُزق أمعاءَ كُ م

ا، شاهدتُ دماء  تغُطي الأرضَ  المقدسة ورأيتُ دين الله  واِبِتل قلبي ألم 

، شاهدتُ اللات والعزى أعلى المساجد ورأيتُ الزمان مصبوغ ا من العجوةِ 

ماضي وهذا السجنُ أسير ال ؛وها أنا أسير.. لها ساجد ا، بقدم مُثقلة أسير

التيه في ! الواسعُ الضيق، العظيمُ المنبوذ، السميك الرفيع، ما أمر التيه

وما أمر ألَّ تشعر  بالتيهِ  الغربة والغربة في رحمِ الوطن وما أقسى أن تشعرَ 

لَّ أذكر أني تركتُ صديق ا يومين فتذكرني وهذا الصديق كان بحقٍ  به، بحقٍ 

ا فلم ي هجرني ولم يزعجه الأمر ولو نسيته ألف وفي؛ هجرته عشرين عام 

 ..عامٍ ما نسيني، في المسبح بعد هجرٍ طويلٍ زارني

ا قطعها، استقبلته بجفاءٍ !! يااااه   بعد كل هذا الغياب تذكر أن له أرحام 

وضيق وأشبعتهُ ضرب ا فلم يحزن وأقسم سيعود، على العهد مضينا أنا 

جدتي  بيتي ذات يومٍ فسرقَ  والموت أنساه حين ا وأذكره حين ا، أدخلته

قلوبنا السواد أبد ا، كم من صديقٍ وحبيبٍ أدخلناه  واختلس ضحكتي وألبسَ 
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هل يغيبُ الموتُ عنا : سألتُ ! قلوبنا فهشمها ورحلَ لم يتركْ لنا سوى البكاء

 شعرٍ أم قطرةُ  إذا غابتْ قلوبنا عنه؟ هل سيسهو إذا سهونا؟ هل هو قصيدةُ 

ر هو؟ هجاءٌ أم غزل؛ صريحٌ أم عفيف؟ في ندى؟ من أي أنواع الشع

قدمي  تحتَ  هوتْ  الدامي بالبكاء سرتُ وأحلامي التي في النجومٍ  الطريقِ 

وابتسامتي العذراء سارتْ حُبلى؛ حُبلى بالماضي الحاضر والمستقبل 

 طعمها وكآبة منظرها وقبُحِ  المتبختر والوهم الحقيقة، الحقيقةُ على مرِ 

بعد أن سألتُ عن كلِ شيءٍ،  شيءٍ  لَ وأدركتُ كُ لونها، نسيتُ كل شيءٍ 

الوطنُ النرجسي في أعين الشعراء وهمُ أم حقيقة؟ الملابسُ تصغر علينا أم 

أننا نكبر عليها؟ قلبي التلدّ بالحزن ما حكايته؟ ماذا عن وجهي الشاب 

عن تراب .. العجوز؟ الحقيقة في ذاتها هل هي وهم؟ أدركتُ أني غريب

تجرعته في أنابيب الغاز المسمومة وبرد المستشفى  وطني؛ وطني الذي

لم يكن لنا، علمتُ أني غريب عن كل شيء؛ عن  في الأصل الوطنُ  ،القاتل

 ..حدقة عيني وعصقة شعر فتاة ليلي، وعصا الشرطي الأحمق

منامه كما يقُلق  أنه يخافني في ذاته كما أخافه، أنني أقُلقُ ! آآآه لو يدركون 

بها وما أقسى أنْ  الجهلَ  وما أروعَ ! لحقيقة وما أجملهاشدٌ وطأة ا! منامي

.. بفتاة ليلك ونسماتِ شوقكَ .. بجمال عينيك.. تفطنُ إلى أنك راحلٌ ! تفطنها

 .راحلْ .. راحلٌ 

تقرأُ في الغيبِ يا نعيم، أقسمُ بالل كانتْ تقرأ فيه، يومها  انتْ ك         

للبثتُ في بطن المسبح إلى يوم أخبرتني أنَّ مكروه ا سيصيبنا ولولَّ دعاؤها 

ولَّ ضجر، لكنّ  يبعثون يا نعيم، على الَّنتظار كانتْ في الشرفة بلا مللٍ 

، كلُ لحظةٍ  الزمانَ طالَ  في ذلك اليوم  بها فانتظرتْ طويلا  ولم أغبْ طويلا 

حتى عدتُ فوجدتها مدرجة بالبكاء ووجهها شاب  كانتْ تمر عليها كدهرٍ 

بني مكروه؛ لَّ لم يكن مكروه الغرق بل كان مكروه قرن ا على الزمان، فأصا

 لَّ خَشيةَ أنْ تشمت فيَّ بل خشية أن تموتَ .. لم أحكِ لها الحكاية! وجهها

الأمس ، بخمس سنواتٌ  كمد ا، بالتمام والكمال يا نعيم مرّ على الحادثةِ 

كان مصحف ا وكانتْ تبكي، الآن أدركتُ أنها  ؛وجدتها تقرأ في كتاب الغيب

، لمّا علمتْ أني مسافر أخذتْ تتوسل إليَّ ألَّ كانتْ تقرأ في سورة الغيبِ 

 :أرحل
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بالذي خلق السماء لَّ ترحل، وخزة في قلبي تتعبني إنْ أنتَ  -

 .خرجتَ 

.. عندي ربعُ قرن من الزمان وتقولين لي لَّ تخرج.. يا حبيبتي -

هل ..؟ أمي تمنعني الخروج..أقوله لأصدقائيبالل عليكِ أي شيء 

 !أنا طفلٌ؟

عامٍ فأنت طفلي المدلل وسأحملك على يدي أبد ا،  لو صرتَ ذا ألفَ  -

 . قل لهم أي شيء لكن لَّ تخرج! وما لي بأصدقائك

أي والله غادرتُ ولم .. وتتوسل إلَّ أني لم أعبأ بها، غادرتُ  أخذتْ تتوسلُ  

 : ديك ا نقرها في المنام ثم سمعتها تقول أنَّ  أخرج أخبرتني وقبل أنْ  ألتفتْ 

مكروه ا سيصيبك، بالل عليك  أرجوك لَّ تخرج، قلبي يخبرني أنَّ  -

 . لَّ تخرج.. لَّ تخرج 

إلى  فيُرهفن السمعَ  افي قلوبهن آذان   قل لي يا نعيم هل تقرأ في الغيب أم أنَّ 

 !خبرِ السماءِ فيحدسن بالمنكر قبل وقوعه؟
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                (9) 

 فَ أوُْوا إِّلَى الْكَهْفِّ           
                    

كأنها تبتتلعنا داخل  ضبابٌ كثيفٌ حجبَ الرؤية، الرمالُ بدأتْ بالحركةِ      

جوفها ثم بدأ الرمل بجرف نفسه بعيد ا عنا كأنه البحر الذي شقه الله لموسى 

أقدامنا  ثم دفعتَ الريحُ الرمالَ بعيد ا عناّ أكثر وأخذتْ الرمالُ تتناثر منْ تحتِ 

كأنما تقودنا لهاوية مميتة أو كأنها تحفر حفرة  ونحن نسقط داخلها ثم أخذتْ 

الرمال عن طريقها فكنا نسقط من أعلى  طرق ا ملتوية بجزِ  الحفرة تتشكل

بعناية ودقة،  ممراتٍ ملتوية وكأنها تقودنا إلى طريقٍ مرسومٍ  لأسفل داخلَ 

أخذتُ أنا ونعيم في الصراخ حينما دخلنا إلى تلك الدوامة الرملية العجيبة 

أملس التي أخذتْ في الدوران بسرعةٍ مرعبةٍ حتى لفظتنا على منحدر رملي 

 :فعنا إلى بوابة كهف مكتوبٌ أعلاهد

فَقاً    ر  رِكُم م ِ ن  أمَ  مَتهِِ وَيهَُي ئِ  لَكُم م ِ ح  ن رَّ فِ ينَشُر  لَكُم  رَبُّكُم م ِ  أ وُوا إلِىَ ال كَه 

صمتنا ملي ا تملؤنا الحيرة فنظرتُ إلى نعيم أستنطقه فأومأ برأسه أي نعم  

هذا الكهف تقدمنا خطواتٍ متئدة  ولأنه لم يكنْ أمامنا خيارٌ سوى أنْ ندخلَ 

أهمس  حتى وقفنا أمام بابِ الكهف ثم عاودنا الصمت للحظات وبدون أنْ 

دم من فوهة العدم تقدمتُ ودلفنا من الباب فتبعني نعيم، كاد الضوءُ القا

يصُيبنا بالعمى فوضعتُ معصمي على عينيَّ وصرختُ بقوةٍ وفعل نعيم مثل 

لدرجةٍ أقرب من  وصلَ  ذلك حتى بدأ الضوء في الخفوت تدريجي ا إلى أنْ 

ونظرتُ فلم أجد إلَّ ها عنها رفعتفركتُ عيني بيدي ثم درجته الطبيعية ف

ا لَّ أعلم مصدر انبعاثه مُصوب نحونا كأن نا نجمي مسرح تلُاحقنا ضوء 

فجأة بدأتُ أشعر بالدوار وبمغصٍ رهيب يطرأ على . الأضواء الكاشفة

معدتي وشعرتُ بأنَّ نعيم حدثَ له مِثل ذلك بالضبط، سقطنا على الأرض 

 .وأخذتنا إغماءة لَّ يعلم طولها إلَّ الله

استفقنا على طرقات عصا تنكأ أجسادنا فرفعتُ غطاءَ عيني لأجدُ رجلا  

ا غريبَ المظهر ذا لحية بيضاء كالقطن، عيناه سوداوان كبهيم الليل، عجو ز 
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يسير بالعصا ولَّ يتوكأ عليها إذ يبدو على كِبر سنه فتي ا حتى تكاد الجبال 

 : تتكئ على ساعده، ذهُلتُ حينما خاطبني العجوز قائلا  

 . مرحب ا بك أيها الرسولُ المنتظر -

ا عادتني ذكرى الرؤيا يوم أخبرَ العرا ف أمي عن رسالتي، بعد عشرين عام 

أكثر بينما أخذ نعيم  لم يكن يكذب، أخذتُ أتفحصه بقوةٍ  العرافَ  أدركتُ أنَّ 

ا أعلاها  بشآبيب العجب ولم ينطق، فجأة رأيتُ حرس ا كثيف ا يحمل رماح 

نِصال مُشتعلة حاطتنا مُكونة  دائرة حولنا وأجبرونا على القيام والسير في 

 :لفَ العجوزِ فأخذَ الرجلُ يحُدثناطريقٍ مرسومٍ خ

زمانٍ رسول ولَّ رسول يبُعثُ في الأرضِ إلَّ ويدخل هذه  لكلِ  -

 .المملكة ضالَّ  ويشرب من بئرها المقدس

مررنا أنا ونعيم بالبئر الذي كان يتوسط هذا المكان العجيب فسقاني الرجل 

يموتَ عطش ا وتركَ نعيم دون أن يعُطيه شربة ماءٍ تروي ظمأه وكاد نعيم أن 

فأخبر العجوز بأمر ظمئه فأجابه بأنه سيتولى هذا الأمر ولكن لَّ ينبغي أنْ 

يشرب من البئر غير الرسل وأمر العجوزُ الحراسَ بتقديم الماء لنعيم فقدموا 

له ماء  منْ مصدر آخر لَّ أعلمه فواصل العجوز السير يحدثنا عن أمر هذا 

 :المكان العجيب

مان وهذه الأرض خولها الله بكتابة تاريخ أنتما الآن في أرض الز -

عباده من لدن آدم إلى قيامِ الساعة وسيحاسبنا الله على هذه الأمانة 

وهذه الرسالة، نمتلك آلة زمن وكلما يأتي إلينا رسولٌ نكُلفه بكتابة 

تاريخَ الزمان  معين وحين يعود هذا الرسول يكون قد كتبَ  زمانٍ 

ثم نقوم بتحويل هذه  أو تهويدٍ  تحريفٍ  الذي أرسلناه إليه كاملا  دون

 .الكِتابات إلى بلورات الزمان

 :رفعتُ حاجبي وسألتُ متعجب ا

 !؟..بلوراتُ الزمان -

 :أجاب العجوز
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أجل أيها الرسول؛ بلوراتُ الزمان هذه عبارة عن بلورات ضخمة  -

يجُمع داخلها التاريخ وكل بلورة عبارة عن ساعاتٍ طويلة من 

تراها بعينك، هذه البلورات عبارة تقريب ا عن  المشاهد المتتابعة

فيلم سينمائي طويل يعرض تاريخ حقبة زمنية معينة، يعُرض هذا 

الفيلم داخل بلورات ضخمة بأشخاصها الحقيقين حيثُ من يقف 

أمام بلورة زمانٍ معين يشعر وكأنه يعيش هذا الزمان بأدق 

 .تفاصيله

. نا وتضعوه في بلوراتكملكن لماذا لَّ تأخذون التاريخ المدون عند -

 (سأل نعيم)

المؤرخين ما هم إلَّ مجموعة  أغلب كُتب التاريخ مكذوبة وإنَّ  إنَّ  -

 .من الأفاقين والمرتزقة الذين هودوا التاريخ وبثوا سمومهم داخله

له عبر الزمان لَّ يكذب حين كيف تضمن أنَّ الشخص الذي ترُس -

 (سألتُ ) ؟عودته

 (أجابَ .  )الرسل لَّ يكذبون -

 (سألتُ )ماذا لو كذبوا؟ ! ول ذلك واثق اتق -

- !........... 

 لماذا لَّ ترُسل أحد ا منكم عبر الزمان؟ -

من يحُاول منا السفر عبر الزمان يحترق في الحال، نحن لسنا إلَّ   -

هذا التاريخ لَّ يكتبه  حُراس ا للمملكة ولَّ يحق لناّ كتابة التاريخ لأنَّ 

 .سوى الرسل

ائرون إذ توقف العجوز عند مكانٍ غريبِ تابعنا سيرنا وبينما نحن س

ا إلى بلورات التاريخ، فسألتُ   :وأخبرنا أننا وصلنا أخير 

 لماذا لَّ نكمل السير؟ -

 :أجاب

 . سنكمل لكن رفيقك عليه أن يقف هنا -
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                (10) 

 ل ِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الن َّاسِّ       

ا     ا صُبغ بلون ذهول الوجهِ . الصمتُ لم يكن خيار  ، الدهشة كانْ قدر 

منعتني زِمام الحديث وبلوراتُ التاريخ كانتْ مُذهلة، رأيتُ دماء  غابرة 

صبغتْ بلورة ماسية لَّمعة وغبار الجيوش منعني الرؤيا في بلورة متاخمة، 

حمل كأسه عصقة عبلة تلألأت مع تمام البدر في ربوع خضرها، عنترة ي

وسيفه ذي الفقار يمتطي صهوة جواده قاطع ا صحراء الجزيرة مُحدث ا جلبة 

يمضي يجز رقاب الطرقات يبحث  كأنه وحده عسكر بلاد سبارتا كالسيفِ 

 :عن المائة ناقة سبيله نحو الحرية ويهذي

 ولولَّ حبُ عبلة في فؤادي     مقيمٌ ما رعيتُ لهم جمالَّ   

 لي     ولي عزمٌ أقدُ به الجبالَّعتبتُ الدهرَ كيف يذل مث 

 .عنترة أتى طالب ا الموت ثمنَ حُرِيته وفي بلادنا طلبوا الموت للعبودية ثمن ا 

باختلاف الأزمان بين حجري ووسطي وجاهلي وقِبطي وإسلامي تزينتْ   

البلورات وتكحلتْ بالدم، كُل البلدان وكل العصور، كل الخيول عبرتْ 

صخور الدمار والحرب، رأيتُ  حطمتْ تحتَ صحاري الدم، كل السفن ت

عجبتُ أليس هذا .. زعيمنا القديس نازي ا يجلس في قصره يقود مؤامرة

ا وبطلا  في تاريخنا ا ثائر  .. سألتُ العجوز فيما بعد عن هذه البلورة! زعيم 

يا عجوز أليس هذا الزاني هو .. عن الباطل.. عن الحق.. عن هذا الرجل

هذا الكذاب هو الصادق عندنا؟ أليس هذا السارق  أليسَ النحِرير في كُتبنا؟ 

أليس هذا الخائن هو الوطني في ! هو الأمينُ في تاريخنا؟ يا عجوزُ 

  !أسفارنا؟

 !!يا عجوز

التاريخ يا ولدي مكذوبة كما  أحرفُ : جَذبني وأخذ يتحدثُ وهو يبكي قائلا   

ا، الرجل الذي لَّ تحزن فكل ما درسته في جامعتك كان كذب  .. أخبرتك آنف ا
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ا، لكنك مخدوع ا بالخيانة كان عظيم  كل من أخبروك عنه أنه ! صلبوه متهم 

الوطن واشترى البخُس ثمن ا  ترابَ  زعيم ألَّ فلتعلم أنه نازي صنديد باعَ 

 ..للحياة

التقلب في أسفار التاريخ كان موجع ا فبين عمولَّت وودائع بنكية   

، شاهدتُ خباب وطانُ وتغتصبرأيتُ كيف تبُاع الأ وقراطيس من الذهب

مُسجى على شجرة، ورأيتُ سُمية تطُعن في موضع عِفتها، شاهدتُ رأس 

الحُسين تسيل منها الدماء ورأيتُ الناس قد أضاعوا وصية جَدِه، رأيتُ 

جيوش التتار في كل عصرٍ تغتصب منا النساء والبلدان، شاهدتُ جيوش 

في البحر، دروع النساء خرجن  العربدة تقتلع أسواقنا وتنثر كتبَ بغدادَ 

يواجهن المصير؛ السبي واقتلاع الأظافر والتقلب في قداح الزيت المتأججة 

كان قدرهن في كل عصر، السلخ في المهاجع كان المصير الأوحد للكلمة 

الرجالُ رفعوا الرايات البيض (. لَّ)الأصعب على مدار العصور ألَّ وهي 

لعقوا الأرجل وزُجوا في ساحات العبيد، وأرخوا أجسادهم ومدوّا أرجلهم ثم 

ا  ..شاهدتُ هذا المجوسي يسل خنجره اللعين ليطعن فاروق أمتنا فجَر 

ا   ..بل فجُر 

شاهدتُ عثمان محاصر بأسهم  ،ينضب أبد ا ومن بعدها لم أرَ شلال الدماءِ  

 :الموت وأسمع صراخ عمار يدوي

 !!رومةيا سبحان الله أتمنعون الماء عمّن اشترى بئر  -

رأيتُ أئمة الكفر تصرخ بأنهم قتلوا عثمانَ لل ولرسوله ومن بعدها أشُاهد  

 .الزبيرَ غارق ا في دمه يلحقه طلحه ومن بعدهما تتلوث أياديهم بدماء عليّ 

 :قالوا

 .لل قتلنا طلحة ولل قتلنا الزبير ولل قتلنا عثمان ولل قتلنا عليَّ  -

ا قتلوا سِبط النبي   !ولل أيض 

ا شاه دتُ هذا وأكثر كلٌ في بلورة منفصلة، حق ا الصمت هُنا لم يكن خيار 

 : فبادرني هذا الكائن العجوز الحديث مبين ا
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هذا هو التاريخ الصدوق وليس المهود سيدي المنتظر وأنتَ من  -

 .ستجلب لنا أخبار القرون التالية

 : قالها راتب ا على كتفي ثم غمغمتُ 

 لَّ؟.. لَّ.. ماذا...!! أنا -

 : ثم أكملَ  العجوز برهة   تَ صم

مثلك تلقه الأقدار علينا ويكُلف بكتابة  يأتي إلينا شاردٌ  في كل زمانٍ  -

جئت بقدمك  كما أنكَ . تاريخ معين كما أخبرتكُ سابق ا وأنت وافقتَ 

إلى هنا وستذهب عبر آلة الزمن لتكتب التاريخ وستكون أول 

 !ي يكتبهكل من قدم إلينا ذهب للماض رسلنا للمستقبل لأنَّ 

 :سألته متعجَِب ا حيران ا" وأنت جئت بقدمك إلى هنا"أذهلني بحق كلام الرجل 

كيف .. أليستْ الرمال والأقدار هي ما شقَ بي الأرض إلى هنا -

 أكون جئتُ بقدمي إذ ا؟

على وجهي وصب  المقدوحَ  الزيتَ  صدمني العجوز بالجواب وكأنما صبَّ  

 ! تلال الملح على جرحي المنفتح

الكهف بقدمك ولم يجُبرك أحدٌ على  من دخلتَ من بابِ  أنتَ  -

 .الدخولِ 

ا إلَّ الدخول -  !حق ا لم يكن هناك أدنى خيار.. لكني لم أجد خيار 

ضحكته رجتْ وزلزلتْ الأرض أسفلي وأصبغ عليَّ الكلام بلون قدري 

للبشر غباؤهم وسماجتهم على امتداد العصور، السفينة التي : القاتم، قال

مرة  ا الأمواج وكادتْ تهُلكها حتى فرّ القبطان بها للشرقِ تلاعبتْ به

لجنوب أخرى حتى هام على وجه البحر لو أخُرى وللشمال تارة   وللغربِ 

ألم .. بسفينته وفجأة التمعتْ له جزيرة مد بصره فأدار شراعه وحبا نحوها

ألم تقذف به الأمواج حيثُ شاءتْ وتركته في  !تتلاعب به الأقدار في البحر

الحياة على قدرٍ من العجبِ  !مهب الريح يعدو إلى قشته كأنه مختارٌ 

الأقدار تدفعك لكل ما هو مميت حتمي وسابغ ثم تتركك على الباب . والغربة



85  

 الرواي

ا تُ  كشرُ لك أنيابها ما عليك إلَّ أن تدقه وكأنك مُختار وبعدما تختار مُغرم 

.. بلى.. الأبلهفتجيب ك !ألم يكن خيارك؟.. وتسألك حينما تدُرك أنك هويت

ا أم  حينما ضلتْ سيارتكم وعطبتْ أكان السيرُ .. بلى بحث ا عن بئر ماءٍ خيار 

ا؟ حينما ارتمى أبوك ارتماء أمُكَ إليه كان . المنفى وعاد ذات ليلةٍ  في قدر 

ا؟ ا أم قدر   المعذبون في الأرض مخيرون أم مكرهون؟  :قلُْ لي بربكَ  خيار 

ا للضيم؟  هل يختار حصين هوانه! يا عجوز - أو عزيز رءوم 

؟ أتشوقت ..أأحبت نبوع العبرات في مقلات الأرامل سنين البكاء

 نحُال الجسد عراها أو حنت جوعها؟

 ..!كلا.. كلا -

- !........... 

كلُ شيءٍ مرسومٌ على كفِ الزمانِ يحتاجُ قارؤه فنجان ا كي يتبينه  -

ينُهيه إلَّ  وليس جسد ا فتي ا يسُارع أهوالَ ما كان مكتوب ا ولَّ يكاد

 .ليلقى منيته على أعتابه

باب السرداب وأخبرني أنَّ المستقبلَ بالأسفلِ  سار الرجل حتى وقف أمامَ  

سألته هذا .. ما عليَّ إلَّ أن أهبط لأجد نفسي في المستقبل أؤرخه وأعود

 : السؤال الأحمق ثاني ا

 ؟..ماذا لو رفضتُ  -

ا سوى أن تقبل؟..هل تقدر -  !؟ هل تملك خيار 

 !ممممأممم -

 متى أعود إذ ا؟ -

 .لك أجلٍ كتاب -

 متى؟ -

 .يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتابْ  -

 !متى -

 .يوم يمحو اللهُ القمرَ   -

 .اجعل لي آيةَ  -

  .آيتك ألَّ تكُلمَ الناسَ ثلاثة شهورٍ سوي ا -
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 :طلبتُ منه آخر النصائح عن كيفية الكتابة فأسدل عليَّ فصاحة نصحه

 .لَّ أن تؤمنإياك أن تفكر في الكتابة إ -

 ؟..بما أؤمن -

 .تؤمن بأن العالم يحتاج إلى كلماتك  -

 !؟..العالم -

 .نعم -

 .أخبرني -

كلُ المدن المحطمة، زخات المطر، دمعات الندى، عصقة شعر فتاة شامية،  

إليك، آمن بأنكَ إنْ لمْ  في العالم يحتاجُ  شيءٍ  لُ شلالَّت الدماء المسكوبة، كُ 

تكتب سيتحطم كل شيء؛ أواني الزهر وساعات الحائط، بلاد النهر 

ستنضب، بغير قلمك ستكون المدينة خربة؛ لَّ أمان إلَّ بك، الفقير يغتني بك 

والضعيف يتقوي إليك، أنت من يوقف عواء الذئاب الهائمة ونباح الكلاب 

ود، كل ضالٍ يهتدي، كل ظمآن الضالة، الجميع بحاجةٍ لقلمك؛ كل شارد يع

يرتوي من عذب كلماتك، قبل أن تكتبْ يجب أن تستشري نشوة العشق في 

قلبك؛ عِشق الورقة البيضاء والمحبرة المخضبة الدامية، اكتب بأنفاسك 

المحترقة، امزجْ الحبر بدمائك واسكبْ آخر دمعة لك على الورقة ثم تألم 

بعدما تنتوي الكتابة وقبل أنْ تهم ابتداء  وشارك القلم ألمك لئلا تشقى وحيد ا و

عليك أن تتذكر بأن المكتبات طعنوها بالكتب المسمومة حد الموت وخنقوها 

بالأقلام العابثة حتى أردوها، عليك أن تغُلق الصفحات وتمزق الأوراق ثم 

هُزمتَ في جولة .. تتوقف وتنتحب على حالك، عليك أن تؤمن أنك هُزمتَ 

المعركة شرسة وقاسية .. ة فقط ولم تخسر المعركةواحدة؛ جولة واحد

والَّستسلام موت، من دخل المعركة عليه أن يحُارب إما يلج أو يموت 

ا عن  والولوج أصعب والموت دونها أمرُ وأقسى، عليك أن تقرأ كثير 

أسلافك الراقدين؛ تتعلم وتتعلم حتى إذا استويت ارجع لأوراقك لتكتب ما 

اكتب بقداسة المسيح في .. يحمل عبلته على زنديهتشاء بنشوة عنترة وهو 

زمن التنقيب عن المهدي، اكتب بكبرياء قيصر وبصرخات سبارتكوس، 

بجمال أنثى النهر في موسم الجفاف وبقسوة عبيد روما القديمة، اكتب بعبق 

غرناطة المحترقة، اركل بطن الورقة كالجنين باحث ا عن الحياة، انعزل في 
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هذه الحقيرة، اخفِ كلماتك العظيمة عن أعين البشر فلا  صومعتك يائس ا من

اكُتب لحرمة الدماء المسفوكة، وقداسة .. أحد يستحق أن يخترق ما كتبت

اكتب لئلا يكُال .. اكتب لتأوي رضيع ا من برد المدينة.. الرقاب المنحورة

اكتب لئلا يصعد تجار الشعوب على سرايا الوطن، لأجل .. دينُ اللهِ بالحطب

ا، لأجل القلوب المأسورة والحناجر اللاهثةأ اكتب .. لَّ تكون دماؤنا هدر 

اكتب لئلا تكون فتنةٌ ويكون الدين لل، آمن بأن أحقر ما عندك .. باسم الجميع

تعاني مخاض .. عظيم وأعظم ما عندك حقير، عليك أن تألم وأنتَ تكتب

 . الهادرة الولَّدة العاثرة وويلات زنزانة غاصبة، تعذب كأسرى الحروب

بقدر عشقك لما تكتب سيعشقه الجميع وبقدر شعورك بالملل يمل منك  

ا ا أو تستسلم إن كتبتَ حقير  . العظيم والحقير، إياك أن تغتر إنْ كتبتَ عظيم 

عليك أنْ تشعر بالتيه في كل كلمة وتتعذب لتخُرج الأحرف، اكتب بالروح 

ضد .. كل قواعد البشرضد .. أبحر عميق ا ؛ عكس التيار.. والدم والقلم

من بدأ حتما ينتهي ومن قرع يلج . الطبيعة ذاتها، إياك تسأم وإياك تخف

في .. إلى الله اكتب وليس سواه؛ ابحث عنه في كل كلمة.. ومن سلك يصل

حين تجده أمامك اكُتب .. في نسيم الهواء وهزيم الرعد.. المحبرة وفي القلم

ثم ابحثْ عنه حين يشُق ! ؟..ت أم هوأأن.. وحين يبتعد توقف واسأل من ابتعد

 ..الفجر من رحم الظلام ثم إليه

 ..اكتب 

كلمات الرجل ألهبتْ الحماس داخلي وأمدتني بقوةٍ لو مُزجتْ بجبل أحد   

ا، تعجلتُ أن يرسلني إلى أرض  لأهلكته وتمنيتُ لو أني نزلتُ السرداب فور 

 :المستقبل، قلتُ 

 .لقد تشوقتُ يا عجوز -

 ؟..عليك أن تعلم أنَّ رؤياك حق.. كناأوش .لَّ تعجل -

 ماذا تقصد؟ -

 .كل ما تشاهده في المنام هو حقيقة بالفعل أقصدُ أنَّ  -

 كيف؟ -

 .هذه من خصائص رسل المملكة -
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ا؟ -  تقصد أن أكتب أحلامي أيض 

 .أجل -

 .وقفنا أمام باب السرداب حتى فتُح وهبط العجوز وهبطتُ خلفه 

غريبة  غرائب هذا المكان جميعها يمُكن تصدقيها فقط إذا صنفناها كأمورٍ  

 ..لكن ما لم أتميزه حق ا هو هذا السرداب.. وطارئة على العقل البشري

شيءٌ يدعو للضحك والسخرية؛ المستقبل الذي كنا  المستقبل في سردابٍ  

ثمرة منه  نقتنصَ  الشاهقات في الماضي لأجل أنْ  نتسلق سيقان النخيلِ 

ونركض بها فرحين رأيته في سرداب، أي والله مُسجى كالقتيل داخل 

من .. الماضي المستقبل كان شاهق ا سابغ ا.. سرداب من سراديب الزمان

 أجتثه من عليائه ليلقي به في سرداب؟ 

لماذا يا عجوز وضعتَ : الضباب غشانا وسألتُ . هبطنا أنا والعجوز

ترفعه أعلى قمة جبل أو  أنْ  حرى بكَ أما كان الأ ؟المستقبل في سردابٍ 

؟  هضبة مثلا 

ا  ا هكذا؟.. نقشته أمُي سراج   لماذا يا عجوز رسمتَ المستقبل مظلم 

 !ما كل هذه الدماء؟! يا عجوز

ا! يا عجوز  !ماضينا؟ ضمد جراحَ من يُ .. إنْ كان المستقبل مذبوح 

 ماذا عن نعيم؟ !يا عجوز

 المستقبل في سرداب؟  لماذا وضعتَ  !ا عجوزي
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 القسم الثاني 
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                 (11) 

 وإَِّذاَ أرَدَْنَ ا أنَ نُّهْلِّكَ قرَْيَة              
 أمََرْنَ ا مُتْرفَِّيهَا                     

                     
أنْ يوضعَ في  المستقبلُ أحقَ  وكانَ  المستقبلِ  قذفني السردابُ إلى أرضِ      

 منا المعلمُ أنْ نصفَ  الَّبتدائي طلبَ  السادسِ  في الصفِ ! وليس سرداب تربةٍ 

 :متحمس ا أملٌ  قالَ ، آمالنا فيه ونحدثه عنْ  له المستقبلَ 

 حولنا أو سياراتٍ  تطيرُ  نرى سياراتٍ  أنْ  من الممكنِ  في المستقبلِ  -

أو ، البحرِ  في قاعِ  نرى مساكنَ  تسبح في الماء وليس ببعيدٍ أنْ 

 ! الماءِ  تحتَ  كاملة   ابلدان   حتى

 :وقال حُلمٌ 

 وسيكون ثمنُ  ناسا رحلاتها إلى القمرِ  سترسلُ  في المستقبلِ  -

حينها  في زماننا وسيذهبُ  قطرٍ  زهيد ا جد ا كأنها تذكرةُ  التذكرةِ 

ستكون  حتى أنَّ حفلاتِ الزفافِ  إلى القمرِ  الأرضِ  جميعُ أهلِ 

 .هناك

 :المستقبلَ  الفصل كأنه يشُاهدُ  في سقفِ  وهو يتأملُ  إبداعٌ وقالَ 

 إنسان آلي وستحكمُ  من مِليونِ  يا أستاذ سيوجد أكثرُ  في المستقبلِ  -

 .شيءٍ  كلَ  الآلةُ 

 :كأنه أملٌ  ألمٌ  وأضافَ 

لأنَّ الأطباءَ  من السرطانِ  إلى الخوفِ  ربما لَّ نحتاجُ  في المستقبلِ  -

ا عمّا قريبٍ   غيرَ مخيفٍ  السرطانُ يصبح وس سيكتشفون له علاج 

 ! كأنه أنفلونزا مثلا  

 :فقرٌ  وقالَ 
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 !هُناك فقراء لنْ يصيرَ  في المستقبلِ  -

يا أطفال؟ فأجبنا  في المستقبلِ  أكلُ هذا يحدثُ : في دهاءٍ  ثم سألَ  المُعلمُ  تبسمَ 

 كانَ  اليومَ  سهلٌ ما هو  أليسَ .. أجل وأكثر من هذا: كأننا أمل في حماسٍ 

أعلى سطح القمر اليوم مثله كمثل من  يتزوجَ  أنَّ  يحلمُ ؟ منْ معجزة  بالأمسِ 

 ..بالإنترنت أو الطائرة بالأمس يحلمُ  كانَ 

إلَّ أن يرُخي بدنه ثم يرفع رأسه للسماء مُغمض  لمْ يكن على الإنسانِ  

كل هذه الخيالَّت والأحلام  أنْ يجمعَ  العينين ويتخيل وعلى المستقبلِ 

هذه الأحلام  تحقيقِ  عن زمنِ  المعلمَ  الحقيقة، يسألُ  يخطها على صفحاتِ و

ا فيخبره الطلابُ  ولو كشف ! أنَّ هذا على الأغلب سيحدث بعد خمسين عام 

أعمارنا لأريناك هذا رأي العين،  اللهُ المستقبل علينا أو كُشفنا عليه فأمد اللهُ 

ا)هذه كانتْ كلماتُ الأطفال عن مستقبل  ما ظنهم إذ ا بمن ( الخمسين عام 

من أنْ تفهم  غرأص الأطفالِ  عقولَ  عامٍ من المستقبل؟ سنقول بأنَّ  ألفَ  عبرَ 

الحالمون  عبرتهن عبر السرداب ولو حلمَ  عامٍ كاملة   أجل ألفٌ ! هذا الرقم

تستوعبه يا  فترُى بماذا سيرسمون لنا هذا المستقبل؟ وأي فرشاة يمكن أنْ 

 ! ربي؟

 في هذا المستقبل الغريب رأيتُ البشر مشدوهين شاحبين وفي السماءِ   

أعلاها مِروحة تدور  مركبة فضاءٍ  على شكلِ  غريبةٌ  كانتْ هُناك طائرةٌ 

وبدون أنْ تبرح هذه السفينة مكانها، أخذتُ أتفقد أوضاع هذا الزمان وهذا 

.. شاخصة   قيقة  ثم بدا هذا الخيال ح المكان فخُيل إليَّ وكأني أعرف المكانَ 

نعم هذه هي القرية ! أجل أعرفُ هذا المكان وإنْ اختلف زمانه ألف عامٍ 

 !التي زُرتهُا مع نعيم والرفاق نتفقد أحوالها ونجمع التبرعات لأهلها

 ..هذه هي القرية ؛نعم أنا متأكدٌ 

 . ة.ي.ر.ق.ل.هذه هي ا ؛أنا لَّ أشك بل أنا متأكد

 .أنا متأكد

معي إنما نقلني للقرية فقط  خدعني ولم يركض بالزمانِ  بدا لي أنَّ السردابَ  

لجرتْ ، ولم ينقلني للمستقبل لأنه لو فعل لَّختلف شكل هذا المبنى على الأقلِ 
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نعم هذا ليس المستقبل، وإلَّ فلماذا لم تتحقق .. مياه هذه الترعة الراكدة قليلا  

ا أمامي ما أراه أثق فهذا المستقبل المقيتُ ! الأطفالِ  أحلامُ  ل القرية إلَّ فقر 

ا وأفئدتهم إلَّ رجفة   والأجسادَ  ههم إلَّ وووج إلَّ هزالَّ  وحياتهم إلَّ ثبور 

لو أن السرداب ! إلَّ الفقر هنا اختلفوا في كل معانِ الحياةِ  شحوب ا، البشرُ 

ا وجفافُ  الأجسادِ  أرسلني إلى المستقبل لتبدل شحمُ  تبدل لماء  و النهرِ  لحم 

ذاتُ الفقرِ أعرفه .. ي نفس زماني لم أبرحه لحظة  نعم أنا ف! خوفهم أمن ا

وهذه المساكن  رأيتهُ في أعينهم حينما زُرتهم مع نعيم والرفاقِ  وذاتُ الخوفِ 

، وهذه الأضرحة لم تتبدلْ  الأشبه بالقبور هي هي التي رأيتها أول الأمرِ 

 .التي يسكنون بها هي ذات المنازل التي رأيتها لم تتغير

فرأيتُ  وعيني تتحولَّن بين الأوجهِ  وأخذتْ رأسي تتجولُ  أمعنتُ النظرَ 

رافعين  وجلين وإلى السماءِ . صامتين. آتين من هنا وهناك مرتجفين البشرَ 

رءوسهم راجين ثم مطأطئيها مُرعبين، فكلما رفع أحدهم رأسه للسماء 

ا سريع ا في خزيٍ   أو كأنَّ  تنشق انشقاق يوم البعثِ  السماءَ  كأنَّ  أرجعها أرض 

تحضر في سُحبها، رفعتُ رأسي للسماء مثلهم لأتحقق من هذا الفزع  جهنمَ 

الذي يرونه فرأيتُ عدد ا مهولَّ  منْ هذه المركبات الفضائية العجيبة تحضر 

حتى زاد عددهم عن مائة، ثم بدأتْ هذه  في مكانٍ  وتتجمع فتثبت كل واحدةٍ 

كوني في المستقبل حينها أدركتُ ومزعج  وطنينٍ  جلبةٍ  المركبات في إحداثِ 

لأني لم أرَّ مثل هذه الطائرات أو المركبات في زماني، رجعتُ إلى ذاتي 

ا لماذا لم يطأ المستقبل بقدميه هذه القرية؟ أو لماذا حضر في سمائها .. حائر 

بخيرات هذا المستقبل؟  من السماءِ  أحقَ  عن أرضها؟ أليستْ الأرضُ  وغابَ 

! عن نفسه في أبهى حُلتها تراود كل مفجوعٍ  متجملةٍ  لماذا لم يأتِ هُنا كفتاةٍ 

هي مركبات المجرمين، لماذا يتنعم  هذه التي في السماءِ  علمتُ أنَّ 

ألم يأتِ إلى هنا مرشحان ويعدا أهل القرية ! المجرمون بهذا المستقبل دوننا

؟ ألم يعدا أهل القرية بتحسين ..المستقبل كاملا  في غرفة كل ثاكلٍ  بفِراشِ 

وعده أم ربحا سوي ا فأخلفا  الَّنتخابات فأخلفَ  اأربحَ أحدهم !الأحوالِ 

 ألو خسرا سوي ا ألم يربحْ ! وعدهما سوي ا أم أخزاهما الله مع ا فلم يعد ثمَّ وعد

؟ لماذا ..أفضل هو الآخر بمستقبلٍ  القريةِ  ألم يعدْ هذا الثالث أهلَ ! ثالث

 قدْ  ألف سنة؟ ألو كانَ  ألم يمتْ على مدارِ .. العهد ألو خالفَ  !؟خالف العهد إذ ا

ألم يأتِ بعدهم منْ يوفي .. أئن لم يأتِ ! بالعهدِ  يألم يأتِ سواه ليوف.. ماتَ 
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آملين أن  سنةٍ  ؟ لماذا انتظر هؤلَّء البشر ألفَ ..هؤلَّء الشاردين وعودهم

 ينفذ أحدهم وعده؟

 ! حيلة باليد أئن لم ينتظروا أكانتْ ثمةَ  

 جلبة فزادتْ القلوب رهبة  ال في إحداثِ  هذه الطائراتُ العجيبةُ  تْ استمر 

ارتجافه بعد، ربما قلبي يقُلد الجميع في  ولم أفهم علةَ  وكان فؤادي يرتجفُ 

فنبتلعه، رفعتُ رأسي للسماء فإذا  الخوفِ  غازُ  في الهواءِ  الخوف وكأنَّ 

ا عجيب   هذه الطائرات ليخرجَ  بأبوابٍ تفُتح منْ  بفوهة  ا أشبهُ منها جِسم 

لتقصف القرية ثم علمتُ  المدفعية، علمتُ بعد ذلك أنَّ هذه الطائرات أتتْ 

-الفقراء وتطبيق مبدأ  جميعِ  بقتلِ  بعد ذلك أنَّ هُناك أوامر في العالم أجمعَ 

 نحو مستقبلٍ -العالم قد وقعتْ على وثيقة  ثم علمتُ أنَّ جميعَ دولِ   -اليوجينيا

الفقراء إلَّ ذوي المنفعة وذوو المنفعة هؤلَّء  جميعِ  التي تقتضي بقتلِ  -أفضل

قد رُحلوا من القرى للعمل كعبيد في المصانع أو المنازل أو الزراعة أو مثل 

ا على تحمل المشقة وأغلب هؤلَّء قد  هذه الأمور التي تتطلب بنُيان ا قادر 

أرجلهم في رقابهم و من حديدٍ  إفريقيا النامية مُكبلين بسلاسلٍ  جُروا من دولٍ 

من  عن هذا المستقبل فتم تصنيعُ أكثرَ  نعم صدقتْ تنبؤات الأطفالِ  ،وأيديهم

هذا الإنسان  هذا الطفل إلَّ أنَّ  آلي وحكمتْ الآلة العالم كما قالَ  إنسانٍ  يمليون

ا عن بعضِ   وحرث الأرض المهام الصعبة في الزراعةِ  الآلي بدا عاجز 

كبيرة فيها لكن هذه  بنسبةٍ  اركُ ومثل هذه المهام إلَّ أنه يش وحمل الحطبِ 

على مليون  بالإبقاءِ  النسبة لَّ تغُني عن تدخل العامل البشري لذا كان القرارُ 

على نصفهم فيما بعد، كما أنَّ الأغنياء  من الفقراء سيتم القضاءُ  نسمةٍ 

الفقراء لأنهم يحتاجون إليهم في بعض الخدمات  جميعِ  قتلُ  رفضوا أنْ يتمَ 

 الأعدادالأمن بالإبقاء على هذه  مجلسِ  قرارَ  والتسلي بهم أحيان ا وهذا ما أيدَ 

وكان هُناك فئة رافضة ومُصرة على قتل جميع الفقراء لأنهم يرون أنَّ الآلة 

طيع على فعِل كل شيء والأمور البسيطة التي لَّ تست تقريب ا أصبحتْ قادرة  

اقتراح هذه الفئة .. فعلها الآن بمجهود بسيط سيجعلونها قادرة على كل شيء

 ..رُفض مؤقت ا

من هذه المركبات أخرجتْ شيئ ا غريب ا من بابها، ظللتُ محدق ا  هُناك مركبةٌ  

تنتشرُ في الهواء من بابِ  ثلاثية الأبعاد كبيرة جد ا تلفازٍ  حتى رأيتُ شاشةَ 
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لأكثر من مليون نسمة كُبلتْ أياديهم  عليها صورٌ  تْ عُرض هذه المركبة ثم

وصُفدتْ رقابهم، علمتُ أنَّ هذه الصور تعُرض الآن على جميع المحطات 

إذ ا لَّ خِيار إما العمل كسخرة وتحمل السوط  ؛أنحاء العالم الفضائية في كافةِ 

 لَّ أنكَ  المتهاوي على ظهرك والحياة كالعبيد أو القتل وأقبحُ ما في الخيارِ 

الفقراء أقدارهم أصبحتْ معلقة في أيادي هؤلَّء الساسة فتم  تملكه، جميعُ 

 .اختيار قرُى للإبادة وأخرى للسخرة

 ! وتم اختيار هذه القرية للإبادة 

للمعلم يومها بأنه  عن هذا الطالب الذي قالَ  وكأنه قد رفع الغطاءَ  سُبحن اللهِ  

مستقبل لأنهم جميع ا سيقُتلون، في ال أجل لَّ فقُراءَ .. لَّ فقراء في المستقبل

على ساعة الصفر وساعة الصفر هذه  أنحاء العالمِ  في جميعِ  هناك اتفاقٌ  كانَ 

، علمتُ من الصور أنه أجمعه عن الفقراءِ  هي الساعة التي سيتخلى العالمُ 

كهذه تحُلق أعلى القرى الفقيرة لتقصفها  في كل دول العالم الآن طائراتٌ 

الصفر هذه هي التي نحن بصددها الآن، نعم إنهم هنا  وقد علمتُ أنَّ ساعة

ليجلبوا لهم المستقبل؛ مستقبل السماء الذي هو حامل لتاريخ الأرض؛ هم 

السماء الذين ملكوا المستقبل ونحن الأرض التي قرروا التخلي عنها، لَّ 

 ارتفعتْ أصوات الطائرات ثم بدأ العد التنازلي حتى وصل إلى.. ضير إذ ا

 ...ثلاثة

 ...اثنين

 ... واحد

 ..وقصفونا
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                (12) 

ج ِّي لٍ مَّنضُودٍ         حِّجَارةَ  م ِّن سِّ
 

 ..عرايا وقفنا

 ومن كل حدبٍ  منْ الرءوسِ  أجسادنا ترتجفُ ودنتْ الشمسُ المفترسةُ 

الصمتُ أبد ا لَّ  تجمعوا عرايا ووقفوا مذعورين،، البشرُ  تجمعَ  وصوبٍ 

كأنما هي  الألسنةُ  –اللهم إلَّ في هذا اليوم–الضالة هكذا  الجموعَ  يزورُ 

حتى ليكاد  حتى الأذنينِ  الجميعِ  منْ  تصببَ  ، العرقُ سعيرٍ  بأغلالٍ منْ  مصفدةٌ 

تريح، تذكرتُ مقولة الإمام عرقه ويس في بحرِ  يتمنى أنْ يغرقَ  الإنسانُ 

 : عليَّ 

ونسُأل بعدها عن  حي لكناّ نبُعثُ  لِ كُ  غايةَ  الموتُ  ركنا لكانَ لو أناّ إذا مُتنا تُ "

 "شيءٍ  كلِ 

 استفهاماتُ الحيارى المرتجفين ألقتْ بظلالها على الساحة، هل هذا يا منتقمُ 

ا فلا ..يبدأ الحسابُ  الحساب؟ فبمن يا عدلُ  يومَ  يا جبارُ  ؟ أتجول بعينيَّ هائم 

، الجنةِ  ةَ ولَّ خزن ، لَّ زبانية النارِ العذابِ  ولَّ ملائكةَ  الرحمةِ  أرى ملائكةَ 

 بالتهابِ  أشعرُ " علينا ربكَ  يا مالك ليقضِ : "الذين قالوا بصراخِ  لكني أشعرُ 

عليها، أشعرُ أنها  أنْ يتصبرَ  للإنسانِ  يمكنُ  أعلاي، هي حارقة لكنْ  الشمسِ 

أي بأسٍ هذا؟ هل ! لكنه ليس هو هذا الدنو الرهيب، يا ألل دنتْ من الرءوسِ 

أرفع رأسي لأنظر إلى  البعث؟ فكرتُ أنْ  هذه تجربة رحيمة لتجربة يومِ 

ما إنْ رفعتُ  علها تملك جواب ا لهذا الوحش الحيران داخلي لكنْ  الشمسِ 

، عدتُ في الماءِ  لحُ المِ  ذابتْ كما يذوبُ  أي واللهِ .. رأسي حتى رأيتها ذابتْ 

بظلالها  العدم ألقتْ  أجد أحد ا، شجرةُ  فلمْ  إلى ساحة الحسابِ  ببصري لأنظرَ 

تني، تلفتتُ يمين ا وشمالَّ  فلم أجد سوى العدم الممتد الغائر يموج وحاصر

ولم يعد بينهما برزخٌ فرحتُ في تيهٍ  داخلي، بغى الوهم على الحقيقةِ 

يقتحم  ، الغبشُ بحر في بحرٍ من العدمِ ، نظرتُ أسفلي فوجدتني أُ والتباسٍ 
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ا أي عدمٍ ك !؟ وإنْ كنتُ ..أين أنا يا ربي أأنا في العدم.. عيني ذاك العدم رحيم 

؟ يا ..كتلك قاسية فأي حياةٍ  على الجسد نابش ا في الروح؟ وإنْ كنتُ في الحياةِ 

أطرافي خملت كأنها  أشعر أنَّ معدتي بدأتْ بالتهام نفسها فعلي ا وأنَّ ! ربي

العدم يدور .. مبتورة، جفني تساقط حتى طمس عيني وبدأتُ أشعر بالدوار

رائحة نتنة سدتْ أنفي حتى كادتْ .. سقطتُ  حولي، حاولتُ أنْ أتقوى لكني

 كثيرٌ  وزفيرٌ  خافتة لكنْ كثيرة، شهيقٌ  بطقطقات أقدامٍ  تخنقني فبدأتُ أشعرُ 

 وحين أزُيحَ  ينفكَ  قلتي أنْ لجفني الساقط على مُ  أطلقتُ العنانَ .. عاصف

الرؤية  حجبَ  كثيفٌ  ضبابٌ .. عيني تقويتُ حتى وقفتُ على قدمي غطاءُ 

 غطتْ الطرقاتِ  ثخينة   عميقة   غائرة   دماء  : إذا بي أرىففركتُ عيني ف

خرجتْ من التربة  المبتورة، جذور الأشجارِ  بها سيقان النخلِ  ولطُختْ 

يوم يخرجون من الأجداث ك.. إلى هنا مكانٍ  يتوافدون من كلِ  ، البشرُ فزعة  

جاف حاف عِ نِ  ،عرايا وما هم بعرايا ،سراع ا كأنهم إلى نصب يوفضون

للنصف وكأنما قصفتهم قنبلة فشقتهم كما  تلاشتْ أجسادهم وخستْ .. زاله

؟ أم أنَّ ..أيقصف الجسد بقنبلة تشقه نصفين ولَّ ترديه! شُقت المنازل، يا لل

، كالرذاذِ  مهشمٌ  متناثرٌ  كثيرٌ  بعضهم الهلكة؟ زُجاجٌ  أجسادهم فدتْ  أنصافَ 

تحتضن الصُلبان بعدما هويا سوي ا واحتضنا أديم الأرض  جدِ امآذن المس

 أهليها، أعمدةُ  المنازل تركتْ مكانها وعرتْ  ودمار؛ جدرانُ  بالبكاء، دمارٌ 

ا،  دمُرتْ  بانيالم  ممزق، عيون الأحياءِ  شرَ  تْ مُزق أرحامُ الطرقاتِ تدمير 

أحُيلتْ هالة سوداء غائرة في مآقيها التي تحولت كالآبار الميتة، أحُيلتْ 

القرية إلى سرايا من الموت الأسود، مشاهد مما تخلع القلوب وتذُهب 

ضاعتْ عظامها بين الركام،  جثة طفلتها وعجوزٌ  تحملُ  دميةٌ الألباب، 

 تنبح ككلابٍ  محترقة وقططٌ  بلا رءوس، أبقارٌ  رءوس بلا أجساد وأجسادٌ 

بلا  عظامُ بلا جثمان و لفأرٍ  ، وذيلٌ مُرتجفة   كانتْ مسعورة صارتْ  وكلابٌ 

جوه لو مفقوءةٌ  وأعينٌ  شيءٍ  لَ غطي كُ المتصلبة تُ  من الدماءِ  جلود وشلالَّتٌ 

هائج  موتٌ . رذاذ. ركام. حرقى. قتلى.. ترابي غليظ ثخين ، ضبابٌ بلا دماءٍ 

النحال يتوافدون كأنهم إلى  كالإعصار والموتى الأحياءُ  الأرضَ  صدعَ 

.. نصُبٍ يوفضون، لَّ أحد يفهم منْ أين يأتي أو إلى أين يذهب أو حتى لماذا

المنصرمة لم يخف ضرب النار ولم يتوقف ارتطام القنابل  الليلةِ  طوالَ 

عصيبة في القرية لم يهجع خلالها إلى مضجعه،  قضى ليلة   بالأحياء، الموتُ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4939&idto=4939&bk_no=50&ID=5010
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4939&idto=4939&bk_no=50&ID=5010
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4939&idto=4939&bk_no=50&ID=5010
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4939&idto=4939&bk_no=50&ID=5010
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رديه قذيفة طائشة من قذائف يقتله العمل أو كادتْ تُ  عمل بجدٍ حتى كادَ 

 .الظالمين وكأنما زج بنفسه إلى مهلكه ومثواه

السرداب، لو  صاحبَ  لم أرمش خلالها إلَّ وأنا ألعنُ  كاملةٍ  لليلةٍ  رأيتُ الموتَ 

 هذه القرية لم تطأ شطَ  أنه أرسلني اليوم إلى القرية لَّ الأمس لأقسمتُ أنَّ 

. شبابٌ : من كل نوع متاخمةٌ  قط، موتى بكل الأعمار والأشكال، جثثٌ  الحياةِ 

بلا رءوس وهناك بلا قدمين وهناك  الجثثِ  أغلبُ . رضعٌ . شيوخٌ . نساءٌ 

كلُ شيءٍ .. لَّ يسُتبان على جنسها حتى أجساد محترقة بالكامل، هناك جثثٌ 

لم ..! المنازل.. كل شيءٍ راح. راحت الأزهارُ .. هلك، حتى الأشجار راحتْ 

لم يعد للعابدين صوامع .. سارحيعدْ في القرية منازل، لم يعد في القرية م

ولَّ حتى للقتلى  ولَّ للزرع الظمآن ساقية ولَّ للنساء أغطية تستر رءوسهن

 القاسية والدانية، والبقية طالتْ البغلةَ  الدمارِ  ، يدُ تواري سوآتهم أضرحة

وكأن  من البشر يتوافدون بجواري فلا يكادُ أحدٌ يذكر لنفسه أصلا   الباقية

، كل عائلة لم يبقَ منها سوى النيران ذهبتْ بالذاكرة كما ذهبتْ بكل شيءٍ 

منها إلَّ  أبُيدتْ بالكامل ولم يذُرْ  العائلةَ  أنَّ رضيع أو  رجل أو امرأة أو طفلٌ 

نجا منها فردان، في  عائلة   تجدَ  ، من العسير جد ا أنْ تينٍ  وحبةُ  زيتونٍ  غصنُ 

لم يهمس أحد،  القرية وسط الأشلاء تجمع كل من نجا ولفترة طويلةٍ  ساحةِ 

ا وكأننا في . يهمس الموتَ بهذه الطريقة أنْ  فليس لمنْ عانقَ  النطق بدا مُحرم 

 ..يوم الحشر

صمتٌ حتى في حركة الأجساد فلا يكاد يسُمع لتنقلها دبيب، فقط من يأتي  

بلا  من بعيد هو من يتحرك وما أنَّ يصل حتى يستكين فتشعر أنما هو جسدٌ 

روح مُستلقي على الأرض غير أنه لسببٍ ما استلقى واقف ا، الصمتُ تمادى 

بناية  هناكَ  القرية ولم تعدْ  ه جانٌ لبس القوم، الجثث غطتْ حرمَ وسمق كأن

في القرية شامخة؛ كلهم ناموا بلا استثناء واحتضنوا التراب كأنهن في ملجأ 

وأتى ميعاد النوم الجماعي، هناك بناية رفضتْ ميعاد النوم الموحد مع 

ترُى هل رُحمتْ هذه البناية من قصف .. الجمع وأعلنتْ العصيان

؟ ولكن بعد فترة أدركتُ الجواب حيثُ قطعتْ هذه البناية حد ..لظالمينا

 ؟..حين ارتطمتْ بالأرض، ترى ماذا ربح الأغنياء من هذا الدمار الصمتِ 

 .الله يلعنهم كلهم.. الله يلعن الذين قصفونا  -
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خُيل إليَّ أنما قالتْ هذه الجملة أحدهن لكن لم يقل أحدٌ شيئ ا، ثم بدا لي رجلٌ 

سحب جثة وراح بها بعيد ا تزدرده الأعين وتتفحصه حتى آوى إلى  رشيد

خلاء فحفر ووارى الجثة في التراب ثم ردم فوقها وركض حتى لَّقى 

غُصنَ زيتون متهالك فأخذه ووضعه أعلى مكان الردم، شاهدته القرية ففعل 

ل فرد فعلته وجذب جثة وذهب بها إلى الخلاء البعيد وواراها في التراب كُ 

ولم  غير أنَّ أغصان الزيتون الميتة نفدتْ  ميت زيتونٍ  ع فوقها غُصنَ ووض

واحدة لكثرة الجثث فمنهم من  فردٍ بجر جثةٍ  أيتنتهِ الجثث بعد ولم يكتفِ 

جرّ خمس ومنهم من جرّ عشر وبعد عشر ساعات مُسحتْ القرية من الجثث 

راحتْ ووسط أغصان الزيتون قرفصتْ الحياة ودفنتْ رأسها بين ساقيها و

 ؟ ..في البكاء لَّ تدري على من أو من
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                (13 ) 

 مَواَخِّرَ فِّيهِّ              
                     

سارتْ  حتى من كثرة ما ألُقي عليه من قنابل يتبدل الآن بدا لنا أنَّ العالمَ    

أجُن، قصفوا  سافرنا بالزمن ولمْ .. العجب راحَ  لْ أو قُ ! يا للعجب.. على الماء

 يأكل معنا على ذاتِ  البلدة عن بكرة أبيها ولم أفقد عقلي، شاهدتُ الموتَ 

 الموتُ ف، لَّ ضير فنحنُ نعرف الموتَ .. المائدة وينام معنا حتى كدتُ أعانقه

، مضتْ أيامٌ قلائل على قصف القرية فهذا غريبٌ  على الماءِ  تسيرَ  منا أما أنْ 

من أنفق  غرامي مع الموت إذ أنفقَ  على موعدٍ  يومٍ  ا في نهاية كلَ وكن

حسرة  على رفاقه الراحلين وبين هذا الموت المقيت  راحَ  منْ  جوع ا، وراحَ 

الزمان والعودة كما  حينما انتهي من مهمة كتابةِ . وذاك الموت المقيت بقيتُ 

، على الأقل أخبرني العجوز سأتولى مهمة إقناع أمي بأنني زُرتُ المستقبلَ 

أخُبرها أنَّ القرية انفصلتْ  كيفَ  ، لكنْ في التلفازِ  عبر الزمانِ  رأتْ السفرَ 

أو أنَّ  فقد عقله الولدَ  ستضحك وتقول بأنَّ  !في البحرِ  وسارتْ  عن هذا العالمِ 

القنابل شقتها عن   كانتْ القرية تسير في البحر وكأنَّ ، أي واللهالولد شطّ 

الأرض وأجبرتها على الترحال أو كأن الفنان خط قلمه حول حدودها 

هذا العالم الأثيم بأمرِ العذاب  توعدَ  ومزقها من لوحته بالسكين، أو كأن اللهَ 

 .هذا العالم الجارم وترحل إلى مستقرٍ قدره لها تتركَ  فأمر القرية أنْ 

في بحرٍ غضبان أو  من كون القرية تسيرُ  الأول لم ينتبه أحدٌ  في الأيامِ   

ربما مُحيط عميق هائج، وكأنما أفجعتنا المصيبة عن الإدراك فلم نفطن لهذا 

يختفي رويد ا رويد ا كلما أبحرنا أعمق كأنه لم يكن  الجلل، العالمُ  الحدثِ 

مرسوم من لدن حكيمٍ يبدو أنه مقصود و نحو هدفٍ  والقرية تسير بهدوءٍ 

 ترُى هنا جاثمة   اللهِ  لَّ يبُصره أحد، معجزاتُ  بعيدٌ  عليم غير أنه سابغٌ 

 العزيزِ  أو كأن القرية هي الدمية على منوالِ  وتمُسك باليدين كأنها دمية طفلٍ 

الأول بعدما  يحيك لها ثوب ا من المعجزات مفصلا  بالمقاس، مضى اليومُ 

على  فصحتْ  ونامتْ القريةُ  الجُثمان تحتَ الترابِ  القرية في سترِ  أنُهِكتْ 
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ووسط رائحة الجثث  هذا القصفِ  لِ كُ  الحياة تحتْ  أعتى من معجزةِ  معجزةٍ 

القاتلة، لكن لم ينتبه أحد لهذه المعجزة إلَّ بعد ثلاثة أو أربعة أيام، القرية 

 رَ المنك نكرُ على القاصفين أو كأنها تُ  تسير على الماء وكأنما هي غاضبةٌ 

وتترك هذا العالم يسُوي شئونه وتنصرف هي إلى حال  واللسانِ  واليدِ  بالقلبِ 

، وبعدما قبطانٌ  القمرَ  وكأنَّ  وكأنها سفينةٌ  سبيلها، وكانتْ تجري على الماءِ 

 قبل القصفِ  القريةِ  شيوخِ  أصابنا الخبل والتيه حضر القبطان وكان أحدَ 

مى القرية بمددٍ من عنده وقبل أنْ الله ح وأنَّ  وأخذ يحُدثهم عن معجزات اللهِ 

 :عشريني يغمغم يكُمل الشيخ سمعتُ همسات من شابٍ 

 وقودَ  تقول حماها بعد كل هذه الدماء أما كان الأجدر به أنْ يأمرَ  -

.. أنقذها.. طائراتهم فيحولها رماد ا أو يأمر المحركات فتعطب

 !!بعد كل هذه الدماء.. هيء.. هيء

الفتى وإلَّ كان ليهوي عليه بعصاه ويقتله،  الشيخ مقولةَ الحمدُ للِ لم يسمع 

الجميع يحُدق إلى الرجل وكأنه رِسالة السماء، ربما لأنه الوحيد الذي مَلك 

وعنده من الخبر الكثير،  أمسٍ  كمة دفن الجثث ليلةَ حِ  الكلام أو لأنه صاحبُ 

ا بعصاه للشمال تارة   الشيخُ  أكملَ  رق أخرى ومرة للش لجنوبِ لو مشير 

تدبروا معجزات الله في كل جهةٍ حولكم، هذه : وأخرى للغرب وبعدها قال

الذي قصفها اختفى للأبد، لَّ أحد  والعالمُ  كأنها سفينةٌ  على الماءِ  قريتكم تسيرُ 

يعلم حكمة اللهِ من كل هذا ولَّ أحد يدُرك ما حدثَ بعد القصف بالضبط ولَّ 

غريب علينا كبشر، ولم يعد  ثمة شيءٌ .. يتيقن بما هو آتٍ  أنْ  يمكن لأحدٍ 

ستسير بشكل طبيعي بخلاف أنَّ  للذهول، أنا أرى أنَّ الأمورَ  هناك مجالٌ 

هذا الأمر، إنهم  الذهول إذ ا ونعتادَ  نوقفَ  تسيرُ على الماء، علينا أنْ  القريةَ 

أحياءٌ .. قصفوا قريتنا حتى أبادوها، حدث ما حدث لكن نحنُ الآن أحياءٌ 

أو  بناء القرية بمفردنا ونجعلها في خير حالٍ  عمل ونعيدَ نرُزق وعلينا أنْ ن

 ..ننتظر هنا حتى ننُفق جميع ا من الجوع
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               (14) 

 فِّي مَوْجٍ كَالْجِّبَ الِّ          
   

البشر إذ أنه ولسببٍ  في أعينِ  وتحجرتْ الدموعُ  في الماءِ  جرتْ السفينةُ   

غريب لم يبكِ أحد، نعم بالرغم أنهم على الأغلب فقدوا عائلاتهم فكل عائلة 

 لم يبقَ منها سوى فرد أو فردين على الأكثر، نعم أتذكر هذه الأيام جيد ا، أيامَ 

الطائش والمقابر الجماعية، الفاجعة أعمتْ أصحابها عن البكاء،  الموتِ 

جساد مجرى الدم فحولتْ الفزع أمن ا والخوف كلماتُ الرجل جرتْ في الأ

ا والألم أملا  والأمل رجاء  والرجاء عملا  والعمل عبادة   فبعد كلماته . فرح 

القرية إلى العمل  وضحاها وتوجه أهلُ  تغيرتْ الحياة في القرية بين ليلةٍ 

وكأنهم وجدوا في العمل سِلوان أو أنهم على هول ما عانوه تشدقوا بآخر 

الطائش، حرفة الزراعة  هم في الحياة وأرادوا ألَّ يذُعنوا للموتِ رمقٍ ل

سادتْ في القرية بعدما التهم الجميع كلمات الشيخ حثيث ا، فلم ينتظر أحدهم 

الست الأوّل  الحصول على وظيفة لأنهم جميع ا عملوا في الزراعة، الشهورُ 

ا فلم يكن  مرتْ على القرية قاحلة جافية، الطعامُ   رٍ ك أي مصدهناكان شحيح 

القرية وهذه البهائم  سوى بعض البهائم التي نجتْ ساعة قصُفتْ  للطعامِ 

يقتصدوا في  قاربتْ على الَّنقراض لولَّ أنَّ الشيخ جمع الناس وأمرهم أنْ 

ولَّ يأكل  اأكل البهائم حتى لَّ تنقرض وبالفعل كان الرجل منهم يأكل يوم  

الحيوانات وأي نوع من في إحصاء أنواع  هذا الشيخ ثلاثة، ثم أخُذ

الحيوانات يقُارب على الَّنقراض يأمر الناسَ ألَّ يقربوه حتى يزداد عدده، 

لأربع بقرات لَّ أكثر والجاموس  لدرجة أنَّ عدد الأبقار وصل ذاتَ ليلةٍ 

لثلاث والماعز لخمس، تم تعيين هذا الشيخ عُمدة للقرية بمباركة الجميع 

علينا من قطرة الندى في البستان وكان  وكان يدُعى عبد الرحيم وكان أرحمَ 

ا حكمة لقُمان، مرتْ الشهور الست الأوّل شرسة وشاقة على الجميع  حكيم 

 وبعدما انقضتْ كانتْ الأرض قد أنجبتْ ولدها وأخرجتْ زهرتها إذ أنَّ 

كانوا يعتمدون على الزراعة حتى أصبحتْ الزراعة هي مصدر  الناسَ 
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النادرة كالبقر والجاموس  ترُكتْ الحيواناتُ قوتهم الرئيسي، لسنواتٍ طوال 

والماعز في محمية لَّ يقرب منهن أحدٌ حتى تكاثرن وعدن لطبيعتهن، 

القرية، اعتمد الفلاحون في  استمرتْ الزراعة لعامين أو أكثر مصدر قوتِ 

عذب كان في منتصف القرية لَّ يعلمُ أحدٌ كيف حُفر  ماءٍ  الزراعة على بئرِ 

بعدما ضنتْ عليهم  ربما تشكل مع تشكل الأرض، أو أنَّ الأرضَ .. هذا البئر

هذه  لِ أبعد كُ  ؛بكل شيء أبتْ أن تبخل عليهم بمائها، الذهول لم يكن مطلوب ا

 اللهَ  أدركتُ في نفسي أنَّ ! العجائب يعُجب أحدهم ببئر مشقوق وسط القرية؟

ا يُ  لنا الأسباب ونحنُ نسعى، زادتْ الغلة المزروعة في القرية مما  مهدُ دوم 

 من ساحةِ  بالقربِ  معلومٍ  جعل الفلاحين يضعون مزروعاتهم في مكانٍ 

المحصول فكان كل من  التجمع بالقرية وأطلقوا على هذا المكان أرضَ 

ن يحصد محصوله يضعه بداخل هذه الأرض ولم يقبض أحدهم أي مبلغ م

 ..المال نظير هذا العمل

أي والله .. كانتْ تجري بهم في موجٍ كالجبال؛ هكذا يمكن تلخيص كل شيء 

 من كل حدب ولَّ يسُتدل من خلفِ  أمواجٌ رأيناها كالجبالِ . كأنها سفينة نوح

يابسة والقرية تسير كأنها هائمة أو  أو أرضٍ  هذه الأمواج على آثار جزيرةٍ 

، إيمانٌ تام استشرى في القرية، قبطانٌ  والقمرُ  مٍ كأنها تسير إلى هدفٍ مرسو

المسلمون لَّ يفعلون شيءٍ غير العمل بالزراعة والصلاة وقراءة القرآن إذ 

كانوا يصُلون في الشوارع والنصارى صنعوا خيمة صغيرة جد ا من القماش 

، وكلهم كانوا كالموتى الأحياء إذ بتولوأطلقوا عليها كنيسة السيدة ال

بلا سبب وسط القرية وكأنما يستجدون  ثلاثة أشهرٍ ومي ا لمدة يتجمعون ي

السماء عساهم يدركون ما حدث أو ماهية مستقبلهم الغائم، ثم صنعوا 

ا من الخشب في ساحة التجمع ليصعد عليه العمدة عبد الرحيم ليشرح  صرح 

لهم المستجدات ويصدر الأوامر الجديدة إذا شاء، لسنتين كاملتين كانتْ 

بأسرها تعمل في مجال الزراعة إلَّ أقل القليل كانوا يعملون في  القرية

ضرورة،  تكانبل صناعة الملابس، لم تكن صناعة الملابس عملا  بالضبط 

أهل القرية  ، جميعُ وأعياهمكان العمل عشوائي ا جد ا وبدائي ا جد ا أنهكَ الناس 

دٌ بالأساس في هذه كانوا ينامون في العراء ولم يبنِ أحدٌ مسكن ا، لم يفُكر أح

وفي ذات ليلة أثناء تجمع البشر وسط  الفكرة كأنهم أحبوا النوم على الترابِ 

القرية صعد العمدة الصرح وأملى عليهم بعض المستجدات وأخذ يخطبُ 
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مرتْ سنتان على الواقعة حيثُ قصفوا : فيهم فأطال الخطب وأحسنه إذ قال

القرية نتبوأ منها حيثُ نشاء، جميعنا قريتنا وتبين لنا كيف أنجانا الله ووهبنا 

 أصبحنا بلا أهل، وبعد عامين من العمل في الزراعة وجبَ علينا أنْ نتخذَ 

ا ولو ظللنا  أصبحَ  المرحلة الحرجة، المحصولُ  قراراتٍ جديدة تواكبُ  وفير 

جميع ا نعمل في الزراعة لفسد المحصول ولأسنتْ الثمار في نهاية المطاف 

نبحثَ عن أعمالٍ جديدة نعمل بها وأنا أرى أننا بحاجة  أنْ دون طائل، علينا 

أنْ نتوجه للعمل في البناء ونترك نسبة قليلة  نضطجع داخلها فأقترحُ  لمنازلٍ 

نكون أكثر ألُفة ويجب علينا أن  أنْ  للعمل في مجال الزراعة، كما أننا بحاجةٍ 

ننُشئ قبائل وأسُر من جديد، علينا أن نحُدث إخاء في القرية وتكوين روابط 

 . قوية كي تعود الحياة إلى نصابها
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                      (15) 

 لَوْ أنَفقَْتَ مَا فِّي الْْرَْضِّ جَمِّيع ا           
  مَّا ألََّفْتَ بيَْنَ قُ لُوبِّهِّمْ                 

          
بدأتْ الحياة تعود لنصابها كأنَّ الأرضَ تبدأ تاريخها الأول، علمتُ في      

ا لأنه يجمعُ  ذاتي أنَّ عجوزَ   السرداب أرسلني إلى هذا المستقبل خِصيص 

كل هذا لمّا  الساعة فأراد أنْ يختزلَ  الأرض من لدن آدم إلى قيامِ  تاريخَ 

 أنْ أكتبَ تاريخ الأرض مُختزلَّ  في تاريخِ  أرسلني إلى هنا وكأنما أرادَ 

 !القرية فرأيتُ حكاية الزمان قد فصلتْ تفصيلا  في اختزال لحكاية القرية

إذ أنَّ البشر يعملون وينامون على الأرض من  غريبةٌ  كانتْ في القرية عادةٌ  

، قد جثم على ألسنتهم فأثقلها شدة الإنهاك لكن لَّ أحد يحُدثُ أحد ا كأن الحزنَ 

قبل أنْ أردَ على أحدهم  وأنا بدوري لم أحُدثَ أحد ا لثلاثة شهورٍ كاملة

 تبينتُ منها صدق عجوزِ  التي فكانتْ الآية السلام وأستمرُ في صمتي لعامين

فقط يتحدث العمدة إذا أراد أنْ يأمرهم بشيء، حتى حين عُين عبد  السرداب،

الرحيم عمدة للقرية وافقوا عليه بالصمتِ، هو لم يرشح نفسه بالأساس لكنْ 

القلوب عرفته كعمدة وإنْ لم ينتخبه أحد وإن لم ينطق بهذا أحد، وإن لم يكن 

ويوم أمرهم بالعمل، هناك انتخابات، أحبوه يوم وارى الجثة في التراب 

وسيحبونه أكثر يوم يحُدث الإخاء بينهم، لكنهم على كل هذا يلُبون أوامره 

في صمتٍ، انهمك البشر في أعمال البناء ولم يعودوا يتجمعون في منتصف 

يعمل مع العمدة مساعدان اثنان وقد كلفهم بجمع  القرية لذا تطلب الأمر أنْ 

ي خطبة فكانا يجمعان الناس عن طريق الناس وسط القرية إذا شاء أنْ يلُق

.. خطبة"السير في أرجاء القرية ممتطيان جواديهما وآخذان في النداء 

ويقوم أحدهما بتعين ساعة للاجتماع وفي .. خطبة فليجتمع الناس في الساعة

أحيان كان يحُدد مدة الَّجتماع وبعض تفاصيله إذا شاء العمدة أن يخُبر 

العاملان فقط هما من يتحدثا طيلة عامين، مرتْ  الناس بتفاصيل أكثر، وكان

الأيام تبِاع ا ومضتْ القرية في حُبٍ وألُفة وتشبثٍ بحبلٍ من الله متين لَّ ينفك 
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ومدادٍ قويم لَّ ينقطع، سارتْ القرية نحو خارطة الطريق بل ركضتْ 

البناء فعمل في البناء أكثر من نصف القرية  وانتهُكتْ الأجساد في أعمالِ 

ين ما بين تقطيع الأخشاب من الأشجار ونقلها لأماكن البناء وتثبيتْ موزع

المواد اللازمة للبناء وباقي القرية استمر في عمله بالزراعة، وبعد لأيٍ 

فاضتْ القرية بالخيرات وكثرتْ الحيوانات النادرة واشتركتْ في ثورة 

تْ البناء وحمل الأخشاب وجرّ سواقي الماء وقتل حشراتِ الأرض، كان

المباني المصنوعة من الخشب أوالطين قد كثرت حتى جاوزتْ أعداد البشر 

ا تقريب ا، التج أنا وكان ارتفاع البناء يتجاوز المترين ومساحته سبعون متر 

العمدة نفذ قراره  سأقول فيما بعد أنَّ -ن إلى المساكن، كل أسرة في مسك

تتدفق وتنساب كأن تركض في مجاريها و بدأتْ مياه الحياةِ   -وقسمنا لأسر

تقبل الشمس  ماء  يخرج من البئر الميتِ إلى الأرض الميتة فيحييها وقبل أنْ 

الوداع المؤقت وتولي وجهها قِبل الغروب خرج مؤذنا العمدة يؤذنان في 

من الآن وعلى الجميع أنْ  يبدأ بعد ساعةٍ  اهام   االقرية أنَّ هُناك اجتماع  

وبعد ساعة تعني بعد أن تقُفل الشمس يحضره، كنا نقُدر الوقت بالنجوم 

 .وتنزوي في كبد الغياب

الآخر وحدثنا  تجمعنا في الساحة وأخذ العمدة يخطب فذكرنا بالل والدارَ   

فرقتْ القلوب  الموعظةَ  عند المصيبة ووعظ عن الموتِ فأحسنَ  عن الصبرِ 

م يولَّنت وأجهشتْ العيون بمائها وحدثنا عن جزاء الدار الآخر وعن نع

فتهللتْ الوجوه وشادتْ  الوصفَ  لعاملين ووصف لنا الجنة فأحسنَ لجر الأ

القلوب وطابتْ وبدأ العمدة في تنفيذ قرار الإخاء فقسمنا إلى قبائل وأسر، 

المسلم مع المسلم والمسيحي مع المسيحي والذكور مع الذكور والإناث مع 

ر لم يتجاوز الإناث وكان نصيبي أنْ جمعني برجلٍ في السبعين وطفلٍ صغي

سأعلم فيما بعد أعمار هذا العجوز وهذا الطفل الحقيقية لكن هذه –العاشرة 

الألُفة والسكينة وينزع  إلَّ تقديرات أوليةــ دعا العمدة أنْ يرزقنا اللهُ  ليستْ 

 من بيننا العداوة والبغضاء ثم أخذ يحُدد لنا أسماء  لعل بعضنا نسي أسماءَ 

يبدأ  الرفاق أو أنَّ أحدهم من هول ما شاهد نسي اسمه أو لأنه أراد أنْ 

مرحلة جديدة بكل معانيها، حتى الأسماء، كان اسمي هادي والعجوز الذي 

عينه العمدة في مقام أبي أسماه أبا يزيد وسُمي الصغير طالب، ذهب 

( راهيمإب)المسيحيون لكنيستهم ثم توضأنا فصلى العمدة بنا العشاء بسورة 



116  

 الرواي

كاملة في الركعة الثانية فبكتْ ( فاطر)كاملة في الركعة الأولى وسورة 

القلوبُ وغررتْ الحناجر وتذكرنا الموت وما حلّ بالقرية حتى إذا جاء إلى 

يوم تبُدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لل الواحد "قوله تعالى 

لتمعت في أعيننا تذكرنا تشكلَ الأرض وأنها بالفعل تغيرتْ وا" القهار

صورة القرية وهي تسير في الماء وكأنها ذاهبة إلى مرقدها الأبدي على 

العدم أو كأنما تذهب بنا إلى حيث محشرنا فتذكرنا الآخرة وفاضتْ  شطِ 

 الأعين أكثر وأكثر حتى خنقنا البكاء وظننا أنفسنا نسُاك في محاريبِ 

في الركعة الثانية حينما  الإيمان ورقرقتْ  السموات فتذوقتْ القلوب حلاوةَ 

فكأنما العمدة يتلاعب بنا " لَّ يمسهم فيها نصب ولَّ لغوب"تلّا قوله تعالى 

في الركعة الأولى ويسبح بنا في زعفران الجنان في  ليذُيقنا ضروب العذابِ 

أو بعُد ثالث من إعصار  من خيالَّت حالمٍ  اصارتْ عالم   الصلاةَ  الثانية وكأنَّ 

في أيدي العزيز يشكلها حُلي ا تزين القلب  وب كسبيكة ذهبٍ القل فيزياء أذابتْ 

العمدة الساعتين فما استشعرنا وذابتْ  كيفما يشاء، تجاوزتْ صلاتنا خلفَ 

أو  المؤمنين بنُيانٌ مرصوصٌ  واستشعرنا بأحقية أنَّ  في الأجسادِ  الأجسادُ 

المحجة البيضاء نهارها أبيض مشرق  رُتقتْ خيوطه على منوالِ  حبلٌ 

اء ولَّ ليل لها حالك بغيض إلَّ لهالك زاغ عنها، وأحسسنا ببلال وهو وض

 " يرُيحنا بها"

أذن العمدة بإنهاء الصلاة بعد أربع ركعات لو وزنوا بجبل أحد لوزنوه  

فرجعتْ الأرواح الملتفة بعنان السماء إلى أقفاصها وهي حبور وتحركنا من 

تآخون وأمرنا العمدة مكان الجمع كأننا أعجازُ نخلٍ خاوية، تجمع الم

بالرحيل والعودة إلى هنا ساعة الفجر فسرنا في الطرق المعبدة بزرقة 

السماء والتمعتْ النجوم كأنها الدر في سوداء الليل وعادتْ الفراشات تغزو 

بالريحان والياسمين وعانقتْ النخيل  البساتين فتسرق الرحيق وعبقتْ القلوبُ 

الطرقات  ت خلف أشجار الكريز وتزينتْ لجُبَ السماء ودوتْ الطيور وزقزق

بالتوليب وانعتقتْ الألسنة فلأول مرة يتحدث أهل القرية، وأخذ كل إنسان 

 كأن كلَ  يتحدث مع أخيه ويحدثه ولم نتوقف عن الكلام لساعات طوالٍ 

يتأكد أن لسانه ما زال في فمه، جميعنا تحدثنا حين تم الإخاء وجميعنا  إنسانٍ 

سان في الفم وتعانقنا كما تعُانق الأم شاردها وتشابكتْ تأكدنا من موضع الل

ترسم صورة الحب وعجّ  العناقيد وتجمعتْ النجوم في السماءِ  أيدينا تشابكَ 
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بالضياء وعاد نائح الطلح بعد غيابٍ فرحان حبور، آوينا أنا وأبو يزيد  الليلُ 

لى وطالب إلى أحد المساكن وكنا قد استباح التعب أجسادنا فارتمينا ع

وغطتْ أرواحنا في سبات كمشهد استثنائي .. لم تكن هناك أسرة ؛الأرض

 .لليلة اليوم الموعود

 أيقظني أبو يزيد وطلب مني أنْ أقومَ  عن ساعةٍ  قبل شقشقة الفجر بما يزيدُ    

القرية من أجل الموعد  للفطور ومن ثم الحضور إلى ساحةِ  من النومِ 

 المرتقب كما أخبرنا العمدة ليلة أمس، كان جسدي لم يبرأ بعد من آلَّم العملِ 

الشاق والوقوف ساعتين في الصلاة ليلة أمس في البرد القاتل حيثُ كنا في 

علَّ آلَّمي أنْ تبرأ فتعجب  أشهر يناير المُثلجة، طلبتُ من العجوز غفوة  

 !بجسدك غفوة من النوم مكن أن تفعلَ ماذا يُ : وسأل

 يريدُ  آثمٍ  ، وتنتشلك من بين يدي جلادٍ الأحلامِ  تترككَ تتمايل على أرجوحةِ  

 الزمن المشعثِ  تحتَ لحافك في غياهبِ  القائظِ  المجدِ  إيقاظك من ذروةِ 

 الزهد ضحى بكل ما هو نفيس من أجلِ  في معابدِ  اويصنع منك ناسك   الغائرِ 

نزعتها ذات ليلٍ  من الألمِ  معتقة بأشواكٍ  وسادةٍ مع  داميةٍ  في قبلةٍ  الذهابِ 

نجلاء إذا  تطعن بها طعناتٍ  متأججة لتحيلها خناجرَ سامةٍ  بهيمٍ من عبراتٍ 

ا وأذن فجرُ  وكأن كل شيءٍ في .. غفوة.. أن يؤوب الحلمِ  ما رأتْ القمر ثابر 

كما حطتْ بقلوبنا غفوة من العذاب، غفوة وكأن  أن تأخذه غفوةٌ  يحتاجُ  الحياةِ 

واهية حينما  العالم يحتاج أنْ يغفو في انتظارنا، الشمس الآنية المتأهبة بحيلةٍ 

لتبطش إذا أمنتها الأرض حين تتأهب للحياة ذات ظُهر؛  تشقُ الفجر بحنانٍ 

 القاتلُ  عليها أنْ تأُجل حيلتها غفوة من الزمن لحين يصحو الفتى النائم، البردُ 

عليه أنْ يتركنا غفوة نسترق الدفء تحتَ أغطية الأحزان، العالمُ  في الشتاءِ 

الفانية، القاطعون لآلَّف السنين  اللاهثُ خلفَ الأقمارِ السحيقة والمجراتِ 

التي أدارتْ الأرض وعمرتها  النفطِ  مصانعُ ! الضوئية لنْ تضيرهم غفوة

بأخرى؛ لن ينقص حصتها برميلا  إذا فيها الحياة بيدٍ ووأدتها ومزقتها  وأدبتْ 

انتظرتْ غفوة، الذين خنقوا الأرض وأذلوها ثم أباحوا لسياطهم أنْ تعبث 

بظهورنا وأمروا طائراتهم أنْ تقصف حُرمة هذه المنازل، لن يضيرهم إذا 

نجا أحدٌ منا جراء غفوة، الذين أغدقوا علينا أسلحتهم النووية وأبادونا لن 
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لن تنجو صبية من براثنهم جراء  ،شتتوا إخوتناتضيرهم غفوة، الذين 

 ..غفوة

ضِياء  وكأنَّ ! لحين مقامك وكأنك تؤجل كل مقامٍ ..  غفوة.. غفوة.. غفوة

ما عاد يعنيك، حوريتك التي انتظرتك قرون ا من  لفجرٍ جديدٍ  وشقشقة الزمانِ 

ة أو من علقم الَّنتظار غفو الَّنتظار فما عاد يعنيها أنْ تزيدَ  النوم اعتادتْ 

المتأهبة  ، خيوطُ الفجرِ شيءٍ  كلَ  رتقُ  آخر وجبَ  اثنتين، لحين إشعارٍ 

لتسطير نهارٍ جديد على صفائحنا البيضاء الناصعة التي سرعان ما تحُال 

ليلا  من الذنوب والآثام، رُبما ينقذنا المولى من جريمة أو معصية مهلكة لو 

 !!أبا يزيدانتظرنا في النوم غفوة، غفوة هلا تركتني غفوة يا 

فقمتُ مفزوع ا، قفزتُ  الغطاء من فوقي بقوةٍ  انزعج أبو يزيد مني وجذبَ  

أعود للنوم لولَّ أنه  إليه كالملسوع وجذبتُ الغِطاء منْ بين يديه وكدتُ أنْ 

كلمة لم أتبينها وانصرف حاملا   ثم قالَ  الغطاء بقوة وقامَ  وجذبَ  انزعج أكثرَ 

 : معه الغطاء، قال

 .المعركةقد حان وقتُ  -

 !ولم أدرِ ما يمُكن أنْ تكون هذه المعركة
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                 (16) 

 وَقُ لِّ اعْمَلُوا             
                                                                                                                                                              

غادية ترتقب وخادما العمدة و تكدسنا زائغين والأعينُ رائحةٌ  في الساحةِ    

معركة يا أهلَ القرية فأجمعوا بأسكم فقد حل "يطوفان بالبلاد صائحين 

معركة يا أهل القرية فاصطفوا .. صباح المعركة، في الساحة فلتتجمعوا

 "وبحبل اللهِ واعتصموا

لأيدي في الأيدي وأخذتْ الأفئدة ترتجف والآذان ترُهف السمع تشابكتْ ا 

يجري بنا لحظاتٍ ليكشف اللثام عن  المنتظر وتمنوا لو أنَّ الزمانَ  إلى الخبرِ 

ماهية المعركة القادمة، في هذه الليلة تعاظمتْ الروابط بين الأسر التي ألفها 

بل هو اعتبرنا من هذه  العمدة وشد أبو يزيد على يديَّ أنا وطالب كأننا ابنيه

 الناسَ  الليلة ولديه حق ا كذلك فعل كلُ رجلٍ إذ ضم ولديه إليه وحين كثرَ 

ضمنا أبو يزيد إلى صدره كأنَّ عاصفة  مخزية ستحل بالقرية، إذ لم يتبقَ 

 .القرية إلَّ وأقلق الخادمان منامه وأجبراه أنْ يأتي إلى الساحة نفرٌ من أهلِ 

عن  فلم يبقَ بيتٌ إلَّ وخرجَ  الحشرِ  بالبشر كيومِ  ةُ الساح اكتظتْ  بعد ساعةٍ 

حتى أصابني الصداع وزاغتْ الأعين هنا  أبيه وتعالتْ الأصواتُ  بكرةِ 

وهناك كأنها تبحث عن العمدة الغائب عن الأبصار، وفجأة صمتتْ القرية 

وحُبستْ الأنفاس وترصدتْ الأعين حركة العمدة مد البصر وغلفتْ القلوب 

الحيرة  واضطراب وغشيها من يمِ  كينة سرعان ما مزجها قلقٌ نسمة من الس

 تتنبأ بمستقبل مجهول وماهية معركة دامية، تلكَ  ما غشيها فأخذتْ النفوسُ 

الكلمة التي أعادتْ للأذهان ذكرى ما فتئت القرية تبرحها وعصفتْ بالقلوب 

على هذه المعركة اللعينة  خيالَّت القتلى والأشلاء وأخذتهم غاشية من البكاءِ 

العمدة الصرح تبعته القلوب  ، صعدَ التي خسرتْ فيها القرية كل غالٍ ونفيسٍ 

اليقين، أخذ العمدة شهيق خُيل إلينا أنه حبسه لألف سنة قبل  المتأهبة للخبرِ 

 !أن يعُيده وبعدما خُلعت القلوب وتحجرتْ الأعين في مآقيها نطق
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قتادتني قدماي المتهاوية من المجهود المُضني وألقتْ بي افي الليل    

 تسعونَ ارتفاع ا ومساحته  أمتارٍ  داخل مسكننا وكان المسكنُ أقلَ من ثلاثةِ 

ا مربع ا، يتكون من ثلاث غرف للنوم لهن مدخل واحد ويفصل بين كل  متر 

غرفة والأخرى فتحة في الحائط بعرض متر مغطاة بستارة وهذه الستارة 

، ووراءها مكان لباب، وغرفة للمعيشة إلى اليسار من مدخل المنزلهي ا

، دخل العجوز أبو يزيد والصبي خلفي وكلٌ منا لطبخٍ وآخر لقضاء الحاجة

ذهب سريع ا إلى فراشه وكان عبارة عن بطانية طويلة تضعها أسفلك ثم 

تستخدم الباقي منها كغطاء، أغلقتُ الستارة التي هي باب الغرفة الضيقة 

في النوم لولَّ أنني تذكرتُ كلمات العمدة فتحاملتُ  خلفي وكدتُ أنْ أغطَ 

ا زيتياَ وبحثتُ عن قلمي ومحبرتي ثم هممتُ  على آلَّمي وأضأتُ سراج 

 ..أكتب

لَّ تكتبُ إلَّ إذ أعياك الدهر وهزمتك الحياة فأصابتك قلبك وكأنك      

بك الكسل وما  الصمت وما تشعر وإيلامٌ  النابي بجرحٍ عُضال، إيلامٌ بكَ 

أليس الصمتُ جريمة  إنْ ! شعرتْ، أليستْ الكتابة في ذلك الزمان معركة

حزنتُ على ماضٍ لي وتمنيتُ لو أني في زماني فأعود ! وجب الكلمّ

لأصرخ في كل مرة صمتتُ فيها، كلماتُ العمدة عن المعركة مُلهمة وكأنَّ 

ا.. بأمرٍ دخل المعركة موكلٍ  لَ كُ  أشفى القلوب اعتلالها  العمدة كان حكيم 

ا على ورمِ  الأجساد فطيبها وأخبرنا أننا إذا  وأبلى العقول خبلها وصبَ بلسم 

الحياة  سرنا في دربٍ فإنا كذلك لل سائرين وإذا خطتْ أقلامنا على صفحاتِ 

ا كسيح   افإنَّ   اكذلك كتبنا عن الله اليقين، وأنه حقٌ علينا أنْ نسير إليه عُرج 

معركتنا وأرضُ الله لنا ساحة نتبوأ منها حيثُ نشاء وأننا  وأنَّ الحياة هي

إلى الله على استقامة  نرسم خط الولوج إنْ لم نستطع بالحبر فبالدم ونسيرُ 

منا أو عوج وأنَّ اللهَ وكلنا بتعمير هذه الأرض يوم قال للملائكة أنه جاعلٌ 

نا العمدة وكأنما فيها خليفة وأنَّ الملائكة أخبرته أننا نسفك الدماء ثم أخبر

قد أهلكه الله ونجانا وأنَّ الله يعلم ما  الدماءَ  من سفكَ  أراد أن يطُبب قلوبنا أنَّ 

لَّ نعلم فهذه قريتنا تسير على الماء وهذا أولُ خلقٍ خلقه الله أعاده فكأنه 

فينظر ما  أخرى للحياة والتعمير وكأنما يستخلفنا من جديدٍ  منحنا فرصة  
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هي موطننا ونحن موكلون  استبدالنا، وهذه الأرضُ  نفعل وأنه هينٌ على اللهِ 

 .بحرثها ونسلها

 :تنطع إليه أحدهم وانتهك حرمة الصمتِ وملأ شدقيه بالكلام ثم هتف 

تجمعنا ساعة  عليك أنْ  ألم يكن من السهلِ .. تب ا لك ألهذا جمعتنا -

 كان الأجدر بك أن تقولَ العصر ولَّ توقظنا من خير منامنا، أما 

 هذه الكلمات بالأمسِ؟ 

بالرجل وكادوا يقتلونه لولَّ أنْ منعهم العمدة من  أشخاصٍ  أمسك أربعةُ 

ا يلتقط الكلمات ثم قالَ   :للرجل مُعاتب ا المساس به ثم صمتَ باسم 

 ! رحمكَ الله لو كنتَ صبرتَ لحدثتك -

ظنا منْ أزكى المنام وطلاوة ثم أخذَ يبثُ فينا الحماسة وأخبرنا أنه تعمد إيقا 

الأحلام، وكأن معركة الحياة لَّ تحتمل ساعة تتأخر وأنَّ الله يقُسم الأرزاق 

من  لحظة   الحياة لَّ تقوى أنَّ تتأخرَ  معركةَ  بين الخلائق ساعة الفجر أو كأنَّ 

المتكاسلين يخُزيهم الله  أنْ تنساه وأنَّ  وأنَّ ما أخرته كان حق ا عليكَ  الزمانِ 

المعركة قد انطلق مذ وطئ آدم وزوجه أرض البلاء وأننا لبثنا  ركبَ  وأنَّ 

، وأنك إنْ لم تقُاتل من أجل بدنك انتهكه الزمان اسنين   الأحلامِ  في كهفِ 

 وعبث به المرض وأنك يا حزين ستدخل المعركة شئتَ أم أبيت، معركةُ 

 وأنكَ  كل صباحٍ  من الرياضةِ  الحفاظ على جسدك سهلة يسيرة تتطلب ساعة  

ا  إنْ لم تخض غِمار هذه المعركة راغب ا خُضتَ معركة المرض مرغم 

كاره ا ووقتها ستبذل الغالي والنفيس باحث ا عن أقل الخسائر وأقل الخسائر 

ا، وأنكَ   إن لم تخض معركة التمكين أبي ا عزيزَ  حينها سيكون مُذري ا فادح 

نهم من خيراته ما تسبر غوره وت وحلقتْ روحكَ في سمواتِ الحقِ  النفسِ 

أنفك في التراب وعصف  وتمغمغتْ  والهوانِ  تشاء خضتَ معركة الذلِ 

 .بجسدك زمهرير الباطل والبهتان

وأشُهد الله أنَّ لمرارتها حلاوة لَّ  وشاقةٌ  الزمانِ معركةٌ مُرةٌ إنَّ تسطيرَ    

منها بكلتا يديه وتدحرج في تراب الألم باحث ا عن سنن  يفهمها إلَّ من غرفَ 

 ..لولوجا



112  

 الرواي

أرسله إلينا ليخرجنا مما نحن فيه من  اللهَ  العمدة أصاب فلا فضُ فوه وكأنَّ 

وارى الجثة في التراب ووضع فوقها غصن زيتون،  يومَ  ضلالة، أتذكرُ 

المصيبة أكسته بالحكمة والرزانة،  أتذكر أنَّ القرية يومها اهتدتْ بهداه وكأنَّ 

العمدة؟ ما كنا نفعل حين سارتْ القرية هذا  يا ألل ماذا لو لم يرسل لنا اللهُ 

نكل الفقر والجوع بنا أو حين كادتْ  أو حين قصفوها أو حينَ  على الماءِ 

لتذر قرنها وتزحف بنا نحو  الحيوانات أن تنقرض؟ إنَّ الأزمة كانتْ 

إلى سابع سماء ومن  ثم فطنته من سابع أرضٍ  الخراب فصرنا بفضل اللهِ 

الرحيم نقلنا من  عبدَ  في المستقبل سأقول بأنَّ .. مالقيعان إلى دفء القم بردِ 

ومن معانقة أديم الأرض إلى البحث عن  المجدِ  إلى ذروةِ  الخرابِ  ذيلِ 

العمدة خرج من روح الرزانة والحكمة فهبط على  وكأنَّ  مواقعنا بين النجومِ 

 ..لينقذ الأرض مما هي فيه ويرفع عنها البلاء ملكين من السماءِ  جناحِ 

حط النصبُ على قلمي وارتعشتْ أطرافي، رفعتُ رأسي للسماء فإذا بي     

أرى صورة أبي في رحم الغياب خالطتها الشفق ونطق فغشي صوته أذني 

فوجدتُ للكلمات حلاوة إذ سمعته يدلي عليّ نصائح المعلم الغائب والأب 

الرحيم فأجهشتُ بالبكاء، وسرعان ما ذابتْ صورته وانسلتْ من خلف 

معي  جدار فأخذتُ أركض نحوه حتى اصطدمتُ بالحائط فسقطتُ وسقطتْ ال

                  !السماء في جوف الأرض وأخذتُ راحتي في البكاء
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 إِّن ِّي جَاعِّلٌ فِّي الْْرَْضِّ خلَِّيفةَ        
             

فحاول أنْ يزرع ذلك  في الأرضِ  الولوج وسنةَ اللهِ  العمدة أدركَ دربَ    

الحضارة قد سار مُذ وطأ آدمُ أرض البلاء وأنه لم  فينا حين ذكرنا بأنَّ ركبَ 

صخب ا من دروب  ينتهِ حين هلك العالم إلَّ ليبدأ على نورٍ دربٌ أكثرَ 

مير الله السامية لنا وبالعمل يكون التع رسالةَ  الحضارة، ذكرنا بأنَّ العملَ 

 .العبادة وذروة التقرب للعزيز القهار روحُ  العملَ  وأنَّ 

فجر جمعنا العمدة في الساحة ليخبرنا بشأن معركة ضخمة أطال الحديثَ  

وأسهب فجلسنا في الساحة قبُيل الفجر إلى بعد العشاء، صلى العمدة بنا ثم 

العمدة أنَّ الأسقام قصمتْ  خطب فينا ووعظ وحثنا على العمل، أدركَ 

ا كُثر لأننا لم معركة البناء فوفنا واجتاحنا الموت بعد ص فسلب منا أرواح 

أمر من كانَ يمتهن  حيثُ نجد من ينزع عنها السقم، فقام بتقسيمنا إلى فرقٍ 

الطب قبل القصف ليقم فيجلس في اليمين فقام من بيننا خمسة، ثم قال من 

 مرهم العمدة أنْ قام أكثر من مائتي فرد، أ.. أراد أنْ يدرس الطب فليقم

يجلسوا خلفَ الأطباء الخمس ثم أمر الأطباء أنْ يختبروا الطلاب ويحددوا 

منْ كانَ يمتهن الهندسة أنْ  ، ثم أمرَ أصلح خمسين طالب ا منهم ليدرسوا الطبَ 

يتقدم وكانتْ القرية شحيحة في مهندسيها فلم يقم من بيننا إلَّ ثلاثة؛ واحد في 

في الهندسة الكهربية ومهندس بناء فطلب العمدة الهندسة الميكانيكية وآخر 

الهندسة فقام  منهم أنْ يجلسوا على اليسار ثم سأل عمن يريد أن يدرسَ 

طلاب كُثر ففعل معهم مثل ما فعله مع سابقيهم من الذين طلبوا الطب ثم أمر 

نْ يقوم أالمهندسين باستخلاص أصلحهم على التهام علوم الهندسة، ثم طلب 

شر عشرون مساعد ا له فقام حشدٌ كثير اختار منهم أشدهم عود ا من بين الب

العمدة مساعديه ممن اختارهم  وأقواهم جسداَ ليقوموا بمساعدته وبعدها أمرَ 

بتسجيل أسماء المهندسين وطلابهم والأطباء وطلابهم، يحل موعد الظهر 

ر فيأمر العمدة مؤذن ا كان قد عينه منذ شهرين أنْ يؤذن في الناس ويأم
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مساعديه بجلب ماء من البئر في الدلَّء فيتوضأ الناس ثم يعُاد ملأ الدلَّء 

فيتوضأ من لم يتوضأ ثم يسأل العمدة  ألم يتوضأ أحد؟ لَّ أحد يرد فيعُيد 

العمدة السؤال ثم يلتقم الصمت من أفواههم، يتوضأ هو ثم يصلي بنا، تقُضى 

ن يعمل بالتجارة فيقم الصلاة فيرجع كلٌ إلى مكانه ثم يسأل العمدة عمن كا

له حشدٌ كبير ثم يسأل عمن يرُيد أنْ يدرسَ التجارة فيقوم له بعض الناس 

منْ .. فيجُلسهم خلفهم ثم يكرر العمدة سؤاله عمن كان يمتهن البناء من قبل

من يحب أن يعمل .. منْ يحبُ أنْ ينقل الأخبار في الحي.. يعمل في الأرض

هكذا حتى سرد العمدة جميع المهن فترفع و ؟من يهتم بالكتابة.. بالعطارة

أذن العصر فلم .. الناس أياديهم فيأمر مساعديه بإحصاء الأسماء وتسجيلهم

يبُقِ العمدة أي نفرٍ إلَّ ووضعه في مكانٍ ما، أما أنا فوضعتُ في الزراعة 

سنه  الهندسة على صغرِ  يدرسَ  ومعي الشيخ أبو يزيد، أما طالب أراد أنْ 

في ليقول بأنه سيعمل  نفسه نكث عن نيته وعاد بعد لحظاتٍ لكنه ولسببٍ في 

الزراعة، صلى العمدة العصر بنا ثم وعظ فأحسنَ الوعظ، ثم صمتَ فأطال 

إنها : الصمت فحبستْ القرية الأنفاس ثم إنْ نطق العمدة ظفرتها، يقول

عمدتُ إيقاظكم بعد أمسٍ شاق في .. معركتنا فنحنُ من آدم وآدم منْ روح الله

اح مُثلج ليمحص الله قلوبكم ويميزَ الخبيثَ من الطيب، نعم حضرتم صب

من كلمة معركة  اجميع ا في الموعد، ربما لأنَّ الحارسين أيقظاكم وربما خوف  

فض مضجعكم لأجل القدوم هاهنا، اليوم حضرتم ربما  زائدٌ  وفضولٌ 

 لمْ أدخرْ مُغرمين وغد ا لَّ رقيبَ عليكم إلَّ ضمائركم، وأنا أشُهد الله أنني 

فيكم جهد ا ولم أبخلْ عليكم بعلمٍ، وزعتكم على المهن برغباتكم وسيقوم 

المُدربين من المهندسين أو الأطباء أو أي مهنة أخُرى بنقل العلم لكم، 

 فمنْ يعمل في الطبِ  العلمِ  في نقلِ  أوصيكم اللهَ في طلابكم وأوصيكم الأمانةَ 

فعليه أنْ يوفر نصف وقته لطلابه ونصف وقته الآخر ليداوي المرضى 

وكذا منْ يعمل في الهندسة وكذا باقي العلوم، عليكم أن تؤلفوا كُتب ا في 

 والعلةِ  المختلفة، هذا عالمنا وهذه قريتنا سنحميها من الفقرِ  مجالَّت العلمِ 

 القديمةِ  الكتبِ عن  في القلوب، سآمر مساعدي بالتنقيبِ  الداكنِ  والمرضِ 

وإعادة كتابتها وتوزيعها على  الناجية من القصف، سنقوم بفرز الكتبِ 

مستحقيها، كُتب الهندسة سنقدمها للمهندسين كذا الطب كذا باقي العلوم 

للقرية، كلُ منْ يكتب كتاب ا في علمٍ ما سننقل منه نسخة  وسنبني مكتبة  
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كما .. كونوا خلفاء الأرض.. ونضعها في مكتبة القرية، كونوا خلفاءَ الأرض

 تكونوا أرادكم اللهُ أنْ 

يسقط الحبر فيمحو كلماتٍ . أبكي.. أحمله. من يدييرتعشُ القلمُ    

حُفرت في الذاكرة لَّ يمحو عبقها إلَّ جُرمٌ فادح كسقوط  أسطرٌ  الحياةَ  وكأنَّ 

الثخين، تفصدَ  الحبر على ورقة الحياة يصبغها كما صبغوا أوطاننا بالدمِ 

 الباقي على صدري كسيلٍ  ، سقط فابتلعتُ بعضه وسقطَ لعرق من الجبينِ ا

كادَ القلمُ .. أتقوى. أتماسك. تتختر.. في ثيابي، أشد أعصاب يدي هامد شحَ 

لن يسقط الغصنُ : أن يسقطَ، لن يسقط القلمُ من يدي، تذكرتُ الذي قال

 .الأخضر من يدي

، لَّ إذ استقامَ الظاهرُ والباطنُ معركتنا لَّ تستقيم إ يقول عبد الرحيم بأنَّ   

أضحكُ وكأنني كنتُ أترصدُ للعمدة على خطأ وكانتْ ! يقول لَّ رقيب علينا

 .كلمته خطيئة

بمنقاره يلتهم من خيرات  ثنى الأرض بجناحه وشج الطيرَ  الجارحُ  الصقرُ   

السماء والأرض ما يطال منقاره الفتاك ويترك ما زاد عن الحاجة بعد أن 

مزقٍ وبعدها يموتُ وحيد ا في أعالي الجبال كأن به جرب؛ مزقه شرَ م

ا أينحرف بعد كبير ! أيموج اللسان المتفصد حكمة  بالخبل والسفاهة يوم 

أكان للأرواح التي أزُهقتْ  ،أضحك! كلٌ رقيبٌ على روحه: يقول! استقامة

يلعنهم في  ليخرج فيقول ظلموني؟ أكان للذين قصفونا فأبادونا رقيبٌ  رقيبٌ 

لليل إذا ما آووا إلى مضاجعهم؟ أحمل الذين باعوا فينا واشتروا ضمائر ا

عن بلاد لم يرد لها سوى .. توقظهم في الليل وتؤرقهم؟ أبي المنتفي عني

أيحمل نافيه في الفؤاد بصيصَ ألمٍ أو ندب قلبه على ذنبٍ اقترف؟ .. الرشاد

هل ملكوا  ،واتناأفي قلوبهم ضمائر ترُاقبهم؟ الذين سرقوا أق ،الذين آذونا

لماذا يطلب !! رقيب ا كهذا ليكويهم بالليل ويعذبهم كما يعُذبنا الجوع والهجير

 ؟ العمدة بعد كلِ هذا منْ هذه الضمائر أنَّ تكون رقباء  

أفضى العمدة الحديثَ إلى أنَّ الضمائرَ رُقباء القلوب والقلبُ دينامو الجسد   

: فعطب الجسد، وأسألُ  القلبُ  وأنَّ الرقيب لَّ حُق له النوم وأنه إذا نام فسدَ 

ثم لو دفعك  !أيدفعك هذا الرقيب أنْ تقومَ ذات صُبحٍ قارس للذهاب للعمل؟
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ا قارس ا ولَّ يختار ا ليحمي  ألن يختار النوم يوم  القيام؟ ألن يموج بالباطل يوم 

 نفسه اللاهية؟

فتحيلك على  التي تطعن في الليلِ  اللهِ  جنودُ  الضمائرَ  أكمل العمدة بأنَّ  

لهم  اللهُ  قد عجلَ  وأنَّ المفسدين في الأرضِ  الصراط السوي إنْ اعوجّتَ 

بقلب  ضمائرهم وتركهم في الليلِ نائمين غير عابئين العذاب في الدنيا فقتلَ 

طفلة أثكلوها أو شهيدٍ قتلوه أو سجينٍ عذبوه وأنَّ اللهَ نذرهم في طغيانهم 

الحديث بأنَّ الضمائرَ  يعمهون وأنه أحيَّا بقلوبهم الخوفَ والذعر، ثم أتمَ 

المعنوي لَّ يغُني  اليقظة سبيلنا للبناء وأنني بصفتي العمدة فأعلم أنَّ الرقيبَ 

م لَّ يغنيها عن الترياق إذا أصاب بنُيها عن الرقيب المادي وأنَّ حِنو الأ

الحمى ولذا فنحن هنا ترياق الشاردين، سأقوم بجلب من لم يفلحوا في 

الوظائف وتعيينهم في الشرطة والبحث بين شيوخ القرية عمن يصلح 

للقضاء واعلموا أنما أنا مُنظم أمركم ووليه ولستُ بخيركم ولَّ أفضلكم حالَّ  

شيئ ا وأني  بعذابٍ فلن يغني عني أحدٌ في الأرضِ  عند الله فإن أخذني اللهُ 

ولَّ تكونن من الذين إذ خلوا بمحارم الله  سرائركم مع اللهِ  أوصيكم بحفظِ 

انتهكوها وأنَّ الرقيبَ حرمة مِن حرماتِ الله فلا يغرنكم انسدادُ الأبوابِ 

وانغلاقها فرب الظل يرى من تخفى عن أعين الحراس، أما أنا سأتبع 

ومن لم نره  اللهِ  العقاب والثواب، من رأيناه عاقبناه وأقمنا عليه حدَ  سياسة

الله له بالعقاب  ومن عجلَ  فليستتر وليتب ومن لم يتب فليتبوأ عاقبته عند اللهِ 

على أيدينا خيرُ ممن ستره فتمادى ومن ستره الله فآب خيرٌ ممن عاقبناه 

رُ لَّ ينتظر المنهزمين فضاق صدره، واعلموا أنَّ ركبَ الحضارةِ إنما يسي

وأنَّ الحياةَ لَّ تنتظرُ المتأخرين وأنَّ شقشقة الفجرِ لَّ تنتظر النائمين وأنَّ 

 الذين أسرفوا وغرقوا في الأوزار والخطايا قِيل لهم سارعوا وأنَّ انسحاقَ 

الشمس واجتياح الليل يؤذن بالفجر المرتقب الذي لَّ ينفجرُ إلَّ من كبد الليل 

كم تدمير القرية وعودتها إلى عصور ما قبل التاريخ، الدامس فلا يضير

واعلموا أنَّ كُلَ ساعةٍ تؤخرونها في ركبِ الحضارة قد تؤذن بليلٍ آبد سحيق 

 !.لَّ يبُدى له فجر
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               (18) 

      لَوْلَ أنَ رَّبَطْنَ ا عَلَىٰ قَ لْبِّهَا     
   

كلُ الأعمالِ سيان؛ الطبيبُ كالمزارع كالمهندس كالتاجر، : يقولُ العمدة   

وسوف نطبع أوراق ا نقدية ثم نحدد المرتبات  من اليوم سيتم التعامل بالمالِ 

بعدد ساعات العمل، ساعةُ العمل بخمس ورقات وهناك حوافز وإضافات 

 :امرأةأغرانا العرض، تصيح .. لمن يعملُ أكثر وينتج أكثر، نقول

 ..لن يسير بيننا فقراء.. لَّ فضُ فوك أحققتَ العدل - 

 !سار بينهم فقراء  

 ..نام بينهم عرايا.. لن ينامَ بيننا عرايا: تقول 

. كرهنا. أحببنا. تناسينا. نسينا. تباكينا. بكينا. مضى الزمانُ بنا؛ ضحكنا  

 .هُدمتْ . حناأقمنا بيان أروا. تعلمنا. تألمنا. انهزمنا. انتصرنا. انكسرنا

. حلمنا. صحونا. نمنا. سهرنا. تلاعب القدر بنا. لعبنا: مضى الزمان أكثر  

 .هدمنا منازل الخشب وأقمنا منازل الصخر. أخفقنا. أنجزنا. سعينا

. كذبنا. صدقنا. تركنا. صادقنا. جئنا. ذهبنا. قعدنا. مضى الزمانُ أكثر، قمُنا  

لسماءُ صافية والحبُ جميل، والسماء ا.. غنينا مع العصافير. شُفينا. مرضنا

 .صافية والربيعُ بهيج

ا أو أربعون،  مضى الزمانُ بنا أكثر فلم أعد أحُصيه، خِلتْ أنه ثلاثون عام 

من  ماضي القرية فعين بعد أكثر من عشرِ سنواتٍ  أرادَ العمدة أنْ يحفظَ 

العمدة، يؤرخون التاريخ، اختلفوا في التأريخ، قالوا نكتبُ من تاريخ تعيين 

، قال آخرون لماذا لَّ قال آخرون نكتبُ من يوم سارتْ القرية على الماءِ 

تاريخ القرية قبل القصف؟ رُفض هذا الرأي، رأى آخرون أنْ يكتبوا  نكتبُ 

قالوا لكنها سارتْ على الماء يوم أنْ .. تاريخ القرية منذ أول يوم قصُفت فيه

اليوم، وبالفعل نسُب تاريخ القرية ننسب تاريخنا لهذا .. قصُفتْ، إذ ا لَّ خلاف
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اتفقوا .. هذا العامُ يسُمى واحد والعام الذي يليه اثنين وهكذا.. إلى هذا اليومِ 

القصفَ هو تاريخُ الميلاد، وما قبله  ألَّ تأريخ لما حدث قبل القصف كأنَّ 

ا، وما قبله كان موت ا، وأنَّ  بعد القصف ولدتْ فليس من  القريةَ  كان عدم 

هذا : ، اتفقوا ثمُ ما إنْ بدؤوا حتى اختلفوا، قالَ فريقٌ تأريخ الموتِ الإنصاف 

ن، أقسمَ  آخر أنه وأعوامٍ، وقال آخرون بل عشر اليومُ مضى عليه عشرة

ا، تنازعوا أمرهم بينهم  أحصىَ الأيام والليالي وعدها ثمانية عشرَ عام 

مُنذ خمسة عشر  نقول بأنَّ هذا اليوم ؛وأسروا النجوى، قال العمدة لَّ خِلافَ 

ا طالما لَّ أحد يملك حقيقة جازمة  ..عام 

 ..وتم التأريخ

ا  هو الثلاثون بعد قصفِ  العام    القرية، أي أنني أمضيتُ هنا ثلاثين عام 

سأتعلمُ منْ التأريخ أنَّ  -في حالة لو كان الفريق الآخر على الحق-أو أربعين 

ا  أعمارنا الحقيقة هي ما نقُدمه وليسَ ما عِشناه، فعمر القرية الآن ثلاثين عام 

ا سنينِ من بالرغم أنَّ القرية عاشتْ آلَّف ال ،أي أننا عملنا لمدة ثلاثين عام 

قبل، الغريبُ أنني احتفظتُ بشكلي منذُ وطئت قدماي أرضَ المستقبل، 

ظننتُ أنَّ لعنةَ السردابِ أصابتني فلمْ أعد أكبر، هذا الظنُ سرعان ما تلاشى 

طالب الذي آخى العمدة بيني وبينه يوم .. في الفضاء حينما أنظرُ لطالب

ا ظل طفلا   كان طفلا  حينها وبعد ثلاثين طالبُ .. خطب فينا .. أو أربعين عام 

أبو يزيد لم يتغير لونه، خِلتُ أنه تخطى المائة عام منذ أمد فلماذا لم يحضره 

هجرتنا تجاعيد الزمان، قلتُ لعنة : ا؟ قلتُ سافر الموت عنا، قلتالموت إذ  

السرداب لم تصُبني وحدي بل أصابتنا جميع ا، تذكرتُ يوم أن وطئت قدماي 

السرداب وقبل أن أخول بكتابة  قبل أنْ أرى عجوزَ  عيدٍ القرية منذ أمدٍ ب

خيري كانتْ شآبيب الدجُى  الزمان، يوم ذهبتُ أنا ونعيم والرفاق في عملٍ 

تغُشي الوجوه وكان أغنى أغنياء القرية لَّ يملك قوتَ يومه، الأراضي 

جرداء ذابلة والدواب عُجاف هُزال، والترع جافة والثمار آسنة والأجساد 

حلوى  والوجوه شاحبة، كُنا نتصدق عليهم بجنيهات كانتْ معنا، بقطعةِ ثابرة 

في أيدينا، بحصيرة خرقاء كانتْ في سيارتنا، بخرقة بالية نقطعها من ثيابنا، 

لفظناها ثم واريناها عنهم،  بزجاجة مياه فارغة كنا نحملها في أيدينا، بدمعةٍ 

بكينا جميع ا، .. بيتي، بكيتُ أتذكرُ يوم خرجتْ لنا أنثى من المقبرة قالتْ هذا 
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يومها كانتْ خطبة أحد مرشحي المجلس، نصب صوان وجمع أهل القرية 

أيديكم معي إنْ فزتُ فغدكم أفضل، في اليوم التالي : وذبحَ وأطعمهم قال

أنا منكم وأنتم : حضر آخر فذبح وأطعمهم وزاد على سابقه بالسقاء، قال

رية بالرخاء وتدبُ الحياة في الجسد إنْ فزتُ فزنا جميع ا فتنعم الق.. مني

الساهم وتنساب المياه من الوديان للترع فتخضر أراضيكم وتنمو الثمار، 

الرجل ووعدهم بمستقبل أفضل ونحن غادرنا يومها ووعدناهم بأنَّ  رحلَ 

غدهم أفضل، في التلفاز تحدثوا عنهم، قالوا على لسان الرئيس بأنه وعدهم 

الله يقول أنَّ غدهم  دعوا الله لهم ثم قالوا بأنَّ  بالغد الأفضل، رجال الدين

 ..أفضل

ا والظلامُ  الزمانُ  سارَ   إلَّ حلكة  وسواد   بي ألفَ عامٍ والغدُ لَّ يزداد إلَّ سوء 

ولهذا السبب ربما كان المستقبل موضوع في سرداب داخل هذه المملكة 

 .الغريبة

ا من قصف القرية، أتذكرُ أنا الآن في المستقبل بعد ثلاثينَ أو أربعين عام    

يومَ قصُفتْ ووارينا الجثمان في التراب كُنا ننام في العراء، اليوم سار لكلٍ 

اليوم صِرنا نأكل ما لذ وطاب، قال لي عجوز  ،منزله، كُنا نأكلُ الترابَ 

". أكتبُ "قلتُ " قصيرة تذهبُ تكتبُ المستقبل وتعود في رحلةٍ : "السرداب

كم تحمل الحياة من العقود كي يصف العجوز  مضتْ عقودٌ أربعة، سألتُ 

الحق أني نسيتُ صورة العودة واستسلمتُ إلى (!! قصيرة)هذه العقود بال

ا لم يذقْ ولعنتُ عجوز السردابحياتي في المستقبل  ، بعد أربعين عام 

 جسدي طعم الزمانِ فظل محتفظ ا بحيويته وشبابه، لم أسأل لماذا لَّ أكبر؟

أحد ا لَّ يدري إلَّ العزيز  الحقُ أنَّ  !الشايب ألَّ يشيبَ الجسدما يضر القلبَ ف

القهار؛ لم أسأله عن السبب، أعرف أنه وحده في ملكوته يملك الحكمة 

لماذا يكسُر الزمانُ قلوبنا، حياةُ ! الغائبة، لكن؛ إن كنتُ سأسألُ فلماذا نكبرُ 

يشُبهنا، نحنُ نشُبه الكبر والإنحناءُ لَّ تليقُ بنا، نحنُ لَّ نشُبه الفناء ولَّ 

الخلود، نحنُ لَّ نستحقُ الحزنَ ولَّ نشُبهه، نحنُ نشُِبهُِ زناَِبقَ الحَقِلِ التي 

تنَمُِو، لََّ تتَعْبَُ وَلََّ تغَْزِلُ، نحنُ نشُبه النسور التي تحُلق، نحنُ نشبه السماءَ 

 نحُققها،النقية التي لم تكُدرها الغيوم بعدُ، نحنُ نشبه الأحلامَ التي سحقتنا ولم 

العصافيرَ الجميلة التي لَّ تكف عن التغريد، رداءُ الحزنِ ضيقٌ نحنُ نشبه 
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لَّ ينُاسبنا، نحنُ أقربُ لليالي التي اختلسناها من الدهرِ اختلاس ا، للحظات 

ا، لعودة أبي أسبوعين قبلَ  أن نفقده مُجدد ا، هذان  التي لَّ تتكرر كثير 

حتى لو كانتْ نادرة، وهذه هي أيامنا  الأسبوعان هما حياتنا، هذه هي ليالينا

نحنُ لَّ نشُبهنا، لَّ نشبه الظروف القاسية، لَّ نشُبه .. حتى لو كانتْ معدودة

الفقد، لَّ نشُبه الخوف، لَّ نشُبه الوطن، لَّ نشُبه الحرب، لَّ نشُبه القصفَ، لَّ 

 .. نحنُ نشُبه الحبَ الشريف والقلبَ النبيل.. نشُبه أي ا من هذا

فذاق قلبي الحرمان، تأتيني أمي في المنامِ، تقولُ طالَ  مرّ الزمان 

القلب إليّ فيأتي لها بالخبر  الغيابُ وتحدثني أنَّ القمرَ يزورها إنْ شاقَ 

ا مُشتاقٌ، تقول بأنها سمت أجمل نجمٍ في السماء  وتقول بأنَّ القلبَ دوم 

في الصباحِ باسمي، تقول أنها تحُدثه ويحُدثها، قالتْ أنتَ ولدي أنتَ أجمل، 

رحلَ القمر، قالتْ لَّ أحُبُ الآفلين، تقولُ أنها فخورة بابنها الوحيد وأنها 

البكاءَ في الشتاء، وتشارك السحب تجمعها  تجلس في الشرفة تشُارك السماءَ 

لتتشابك في موطنها، أحبتْ السحب، تقول بأنَّ  البعيدة من آفاق السماء

إلَّ أنَّ السحبَ . هذا ولدي هذا أكرمالسحبَ مثل ولدي كلاهما يحملُ الغيثَ، 

لمّا ترحلُ تكرها أمي، لَّ ترحل أمي ولَّ تحبُ الآفلين، تنتظر الشمس وهي 

 !من يمحو عتمةَ القلبِ : دة تشقُ كبدَ الغياب، وتمحو عتمة الليل، قالتْ ئعا

 ماء تقولُ هذا ولدي هذا أظهر، تلُقي عليها تحيةَ الصباحِ، تحُضر لها كأسَ 

، في المساء ترحل الشمسُ، تودعها أمي ثم تنام، قالتْ لَئِن دهاوتجلس تشُاه

الِّينَ  أخبرتني أنَّ الشتاءَ مرّ عليها .. لَّمْ يهَْدِنيِ رَبيِّ لَأكَُوننََّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ

أربعين مرة أحصتهم وعدتْ لياليهم القارسة، وفي كل مرة تقول هذا ولدي 

 : ، وفي كل مرة يأتيها الشتاء تقولوفي كُلِ مرة تقول لَّ أحُب الآفلين

 .!مرحب ا بالشتاء -

 :يقول الشتاء

 !مرحب ا بالوحدة المذرية ومد الزمان الهلاك -

 :تقول 

 .اجلس معي يا شتاءُ  -
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 : قائلا   يجلس الشتاء فتسأله عني، يجيبُ 

 . بحثتُ عنه في شرقِ الأرض فلم تطله أمطاري -

 :تقول آسية عليّ 

أنا أعرفه جيد ا هو يولي وجهه جهة الغرب،  ،لَّ يا شتاء ابني شقي -

 .اذهب يا شتاء وابحثْ عنه في الغرب

فتداعبه،  الأملِ  ملاكُ  يذهب الشتاء وتظل واهنة  على وهنِ الَّنتظار، يحضرُ 

ا يا أمل ثم  :يقول الأمل لها بأنَّ الفتى بخيرٍ تحتضنه وتقول الله يجازيك خير 

، تقُسم بالل أنها لن تهدأ إلَّ إذا شاي فيرفض تأمره أنْ يشاركها في كوبِ 

شربَ الشاي معها ثم تسأله عن عدد ملاعق السكر، يقول أنه يشرب الشاي 

 :واحدة فقط خوف ا منْ أن يصُيبه مكروه فتقول له معاتبة بملعقة سكرٍ 

من يدُفئ القلوب في الزمهرير ويثُلج  يا أملُ يا مجروح ألستَ  -

مرضى وممنيهم بالشفاء؟ وسامَ ال القلوب في الرمضاء؟ ألستَ 

إشراق البهجة ورفيق النور وغريم الدجى وكاشح الظلماءِ؟  ألستَ 

إنْ كنتَ تخشى على نفسك المرض والهلاك فبمن تتصبر ثاكلةٌ 

مثلي ومن يواسيني في ليلٍ عليل ومنْ سواك يصعد بي سُلمَ 

الَّنتظارِ القائظ لنعانق الفتى في ذروته ويحملني بعدها على يديه 

 .بعدما تتكحل عيناي باللقاء ريني مُطمئنة في الترابِ ليوا

 :قالَ الأمل 

أنا وعدٌ ثقيل، أنا الموتُ للواهمين، أنا يا  !يا مولَّتي يا مولَّتي  -

حبيبتي لَّ أقولُ للكسالى ناموا أقودُ خُطاكم ولَّ للحمقى سيروا أنُير 

الكُسالى، أنا رفيقُ السائرين في  درُوبكم، أنا غصةٌ في حلقِ 

المتعبين، سأقول لمنْ  الوعرة، أنا شعلةُ النور في ليلِ  روبِ الد

أفرط في السكر فليجتاحه المرض وليقتله لَّ دخل لي به، سأقول 

له؟ سأقول  لي إذ ا وما فلتحرقه ما نارِ الفقرِ  عن إطفاءِ  لمن تكاسلَ 

 ..للنائمين ناموا خابَ صباحكم وللعاملين هلموا طابَ سعيكم
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تقوم هي من مقامها، تقول له انتظر هنا يا أمل قد يعود الفتى وأنا أحضرُ   

الشاي فلا تغُفل قلبكَ عنه لحظة فقد أخبرني الشتاءُ أنه ذاهبٌ في رحلةٍ إلى 

ا وبعد لحظات  الغرب يحضره من مكامنه ويعود، ضحكَ الأملُ ساخر 

 : أحضرتْ الشاي وأجلستْ الأمل بجوارها، قالتْ 

 ؟أمل منْ رفيقك الي ي لْ قُ  -

 :قال

 . الحالمُ بالليلِ السائرُ بالنهار -

 :سألتْ 

 من عدوك؟ -

 :قال

 . الحالمُ بالليلِ والنهار -

 :حاولتْ أنْ تغُني فتسُلي نفسه وتسُليه، أنشدتْ تقول وهي تحتضن الأمل

 ..ه...كان يا مكان قط صغير اسم -

رف أنَّ اسم القط هو فكان يشبه في نومه الألمَ ولم يع الأملُ  حلَّ الليلُ، نامَ 

فارس ولم يسمع باقي الأنشودة وهي تقول عُد يا قطي الصغير عُد، غطتْ 

: وجهه ودللته وجلستْ وحيدة، حضرها شيطانُ اليأسِ فوسوس إليها قائلا  

في باطن البحر أو أكله  التقمه الحوتُ : ضاعَ الفتى في غياهبِ الجبال، قالَ 

جمراتٍ،  فلكزته في بطنه ورمته بسبعِ في السهوب، قامتْ من مقامها  الذئبُ 

 وانتظرتْ، حضرَ . قالتْ في نفسها أنتظرُ الشتاءَ يأتيني بحبيبي الغائب

ا خائب ا، جلسَ   اذهبْ : بجوارها وانتحبا سوي ا قالتْ  الشتاء بعدها صفر 

للغرب، .. قالتْ للشرق .قال ليس هناك ،قال ذهبتُ، قالتْ للجنوب.. للشمال

ضحك الشتاءُ فنشجتْ بالبكاء ثم خاصمته وسبته ولعنتْ أباه وأمه ثم 

صادقتْ الربيع كاسي الزهور بالبهجة والفراشاتِ بالغبطة والقلوب بالمودة، 

من الشتاء فنهرته  الكنَّ الربيعَ خذلها فكان على قلبها أكثر جفاء  وبرود  
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قد يأتي بحرارة الشوق فحضر ببرد  وجلستْ وحدها تنتظر المصيف، قال

 .الغياب
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                      (19) 

 بَ لْدَةٌ طيَ ِّبةٌَ                    
                    

أمي ظلتْ واهنة  منتظرة عودتي أما أنا فأصابني شيطانُ اليأسِ والقنوط    

ا قلائل وتعود، مضى أربعون  وأيقنتُ كذبَ العجوزِ حين قالَ تذهبُ أعوام 

ا، قلتُ بالتأكيد أنه نسيني خلالهم، لعن اللهُ هذا الكذاب، استغفرتُ الله  عام 

 سرداب الزمانِ   حدث فدمرَ لعل الموتَ داهم مملكة التاريخ أو لعل زلزالَّ  

ا على أنْ يهبط إليه ليعيدني، لكنه هو المسئول وحده  فما عاد العجوزُ قادر 

أمامي حين قال فترة وجيزة تكتب التاريخَ وتعود، هل يمُكن أن يكتبَ 

وهل كنتُ سأعاينه إلَّ إذا قضيتُ عُمري كُله أشُاهده  !التاريخ إلَّ من شاهده

مَّ كتابته؟ لماذا لم أفُكر في ذلك مُسبق ا؟ هل قصد حتى أتمكن من فهمه ومن ث

العجوزُ أنها فترة وجيزة يعني في حياة البشر فتكون الأربعون هذه حق ا 

وجيزة؟ إنْ كان يقصد هذا فهو كذابٌ أشر إذ كان عليه أن يخبرني فأوافق 

أو أرفض عرضه هذا، أتكون الأربعون هذه وجيزة حق ا فلا شابتْ لحيتي 

لي لَّ  وما: قلتُ قد يكن، قلتُ أنني أبله أتصبر بالوهم، قلتُ  !ولَّ رأسي

الدركُ يومها وارف ا  هبطنا السرداب أنا والعجوز وكانَ ! أتصبر كي أحيا

أهبطُ (. باعتبار أننا ننظر إليه من أسفل)ممتد ا وسامق ا كأنه يمتد إلى العدم 

ن ساعتين وهو يقول اقتربنا، أكثر م !وصلنا؟: أسألُ  ،الدركة تلو الأخرى

يقول بأننا نقترب ولمّا وصلنا نظرتُ إلى أعلى فلم أستطعْ أنْ أسبرَ أغوارَ 

وآخره في الأرض وكلاهما أسفل  هذا السُلم السامق وكأن أوله في السماءِ 

ن مائة ألف دركة من دركات م سرداب الزمان، خلتُ أننا يومها هبطنا أكثرَ 

 ..السلم

 !في سرداب؟يا عجوز لماذا تضع المستقبل 

ا من يلُئم جراح ماضينا؟   يا عجوز إنْ كان المستقبل مشروخ 

نواصل الهبوط وكأن هذا المستقبل موضوعٌ أسفل . لَّ يجيب..! يا عجوز 

 . تاريخ الأرض
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حين وطئت قدماي أرضَ المستقبل وشاهدتُ الدمار الجارف علمتُ الحكمة 

ي إلى هذا المكان اليوم المستقبل في سرداب، لو أنَّ العجوز أرسلن من وضعِ 

ا، يوم جمعنا العمدة في الساحة وقال أذنَ  لَّ أمس لَّختلف عليَّ الأمر كثير 

فجرُ العمل فحياّ على العمل، لبى النداء من لبى ونام عنه من نام، قال نحتاجُ 

مهندسين وأطباء وفلاحين وكُتاب، قسمنا العمدة وساوى بين المرتبات، قلُنا 

ا شاهدتُ أمر أنواع الفقر المدقع، إنْ لنْ يكون بيننا فقر اء وبعد أربعين عام 

كُنا قد خرجنا من رحم الأرض سوي ا وقطعنا جذوع الموت في العراء سوي ا 

ونهش البرد في عظامنا سوي ا ونمنا على أسرة من التراب نلتحف سماء  

ا محاق ا يضُلل الألباب رنا يا ألل بعد كل هذا كيف صِ .. هائجة بلا سحبٍ وقمر 

فقراء  وأغنياء ؟ ألم نسر على ذات الأرض الخواء حتى تفتقت أقدامنا من 

البحثِ المضني عن لقمة تسدُ الرمق؟ ألم نكد نأكل أنفسنا حيثُ ما كان في 

 إلَّ اقتتنا عليها؟ ألم يكن أكثرنا ثراء  لَّ يملك سُترة   شجرٍ  الأرض من ورقةِ 

 ار قلبه؟تمنع سُع ماءٍ  تستر عورته ولَّ شربةَ  بالية  

بيننا بالتساوي فرحنا وقلنا بأنه لَّ  قسمنا العمدة ووزع الأجورَ  أتذكرُ ساعةَ   

ا نام بيننا فقراء؟  فقرَ بعد اليومِ، فلماذا بعد أربعين عام 

أدركتُ أنَّ الفقر كالغنى خيارٌ، الكسالى رفضوا أنْ يعملوا فأصبحوا بعد  

ا فقراء  ومن كدح وهبّ وأبلى جسده في ميادين العمل وجد نفسه  أربعين عام 

الأرض وخيراتها،  ويأكل من غردِ  اللهِ  بعد أربعين سنة غني ا يتقلب في نعيمِ 

 قلُتُ في نفسي بأنَّ الفقراءَ يصنعون أنفسهم كذا الأغنياء، جاءني عقلي وقالَ 

ا وتثاقلا  من الفقراءِ  لَ بأنَّ كُ   الفقراء ليسوا كُسالى وأنَّ الأغنياء أكثرَ استهتار 

وأنَّ هذه ليستْ قاعدة في الجدب والرخاء، متى شط بي خيالي وراحتْ عنه 

 :حكمة المدبر القدير تذكرتُ 

لقُُ مَا يشََاء يَهَبُ لِمَن  يشََاء إنِاَثاً وَيَهَبُ ﴿  ضِ يخَ  رَ  ِ مُل كُ السَّمَاوَاتِ وَالأ  لِِلَّّ

عَلُ مَن يشََاء عَقِيمًا إِنَّهُ * لِمَن يشََاء الذُّكُورَ  رَاناً وَإنِاَثاً وَيجَ  جُهُم  ذكُ  ِ أوَ  يزَُو 

 عَلِيمٌ قدَِيرٌ﴾ 

أغنياء  ويجعلنا فقراء  ويبُقي لنا حُرية اطمأن قلبي لحكمته فهو من يجعلنا 

للتغير، قالَ العمدة يومها أذن فجر العمل فهل من  الَّختيار ويمدنا بالعزيمةِ 
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ا نلبي النداء، نتأخر ساعة ونبكر أخُرى، .. ملبين لبينا النداء؛ أربعون عام 

ا لنكمل، لكناَ أبد ا لم نتوقف    –اأكثرنا لم يتوقفو–يصُيبنا النصب فنقعد يوم 

نحتاجُ أنْ نزرعَ نباتَ كذا فيزرعه الفلاحون  يمرض الأطفال فيقول الأطباءُ 

ويستخرجون منه المصل، يزورُ فيروس لعينٌ جسدَ العجائزِ فيكتشف له 

ا رادع ا، تغُشي الظلمة أراضينا فيقول المهندسون نحتاج للجاز  الأطباء عقار 

القرية،  لبترول في شتى بقاعِ لننير الطرقَ، يرُسل العمدة فريق ا للتنقيب عن ا

: بعدَ أشهرٍ يجدونه فيستخدمه المهندسون في إنارة الطرقات، قالَ مهندس

أليستْ القرية تسير : أجاب الأولكيف؟ : قال آخر ؟لماذا لَّ نولد الكهرباء

 على الماء فلماذا لَّ نحيط القرية بتربيناتٍ تولد الطاقة من الماء مستغلين في

 شكيمة الموج؟ذلك سريان القرية و

 اتبعد أشهرٍ شيدوا التربينات فسارتْ الكهرباء كالإعصار تنُير الطرق 

وتشغل الآلَّت الجديدة التي صمموها، صنعوا مراوح تقيهم الحر ومِدفآت 

للألبان اعُتمد فيها على الكهرباء وشيدتْ مصانع  مصانعَ  تقيهم البرد، أنُشئتْ 

تلائمنا، أقمنا ناطحات السحاب للملابس، لم تعد مساكن الخشب أو الطينُ 

وافتتح العمدة أول مصنع للطوب الأحمر ومصانع للأثاث وأخرى للزجاج 

وأخرى وأخرى، فاضتْ القرية بالخير وزادتْ الكهرباء عن حاجة أهل 

القرية، فأمر العمدة بإنارة الطرقات أكثر ثم أكثر حتى لم يعد يزور قريتنا 

بناء بهدم المنازل المصنوعة من الطين ليلٌ من شدة إضاءتها، قام عمال ال

في  ، عم الخيرُ مجان ا تباع ا وقاموا ببناء أخُرى من الطوب الأحمر والإسمنت

العمدة نحتاج مدرسين، جاء المدرسون، أنُشئتْ أربعُ  القرية وزاد، قالَ 

، والبناء الهندسي (الطب)مدارس، افُتتحتْ جامعة القرية بكليات الصحة 

ة الشرطة والجيش، وكلية التدريس وعلوم الدين، وكلية والكهرباء، وكلي

العلوم، بعد حين نضب البئر الذي أرسله الله لنا، لم يكن لأحدٍ أنْ يعلمَ 

مصدر هذا البئر ولَّ من أين تأتيه المياه لكننا أدركنا أنه سبيل الله لنا للحياة، 

 تذكرتُ 

هَا "  تقََرَّ قهَُا وَيَع لمَُ مُس  ِ رِز  ضِ إِلََّّ عَلىَ اللََّّ رَ  وَمَا مِن دَابَّةٍ فيِ الأ 

دَعَهَ  توَ  بِينٍ وَمُس   "ا ۚ كُلٌّ فيِ كِتاَبٍ مُّ
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فما كان لل أنْ يتركنا نموت عطش ا فحينما كنا ورقة ذابلة لَّ تقدر على  

لنا هذا البئر كما يمُهد للرضيع ثدي أمُه، ولما أصبحنا  اللهُ  شيءٍ أرسلَ 

قادرين على الحياة نزعه منا ليختبرنا كما يفُطم الرضيع، قالَ أحدهم 

نستصلح ماءَ البحر، استصلحنا ماءه، قيل أنَّ التنقل مرهق وشاق فصنع 

المهندسون عربات تسير بالجاز ثم بعد أعوام صارت هذه السيارات تفوق 

 .التي رأيتها في زماني سرعة  وإعداد ا السيارات

ا مع   بخلافِ أنَّ القرية تسيرُ على الماءِ تشابهتْ الحياة في المستقبل كثير 

الحياة في الماضي بل وتطورت وكعادة كل زمان لَّ يخلو من الدنس ولمّا 

ا  ،تنوعتْ أشكال الناس لم تخلُ الطرقات من البلطجة يسرق أحدهم يوم 

اع الطرق فيدركْ العمدة ضرورة صُنعِ السلاح فتنُشأ وبعدها ينتشر قط

 .القرية أول مصنعَ لصنع السلاح داخلها

قالَ العمدة أذن فجرُ العمل فلبينا النداء، قلتُ لو أنَّ العجوزَ أرسلني حين   

أرسلني من السرداب إلى هذا الزمان ليس قبل أربعين سنة لمّا وجدتُ جواب ا 

القرية ! عجوز نهبط للمستقبل في سرداب عن هذا التساؤل؛ لماذا يا

أصبحتْ جنة خضراء، هذا هو المستقبل المنشود إذ ا وهذا هو المستقبلُ 

غربته، هذا هو المستقبل الذي  من الوطنِ  عنه أبي فلمْ يعصمْ  الذي كتبَ 

النوم لم أكملها وقبلة على الشفاه لم  قبلَ  احتضنتني أمي وناولته لي في قصةٍ 

اقة اختزلتها في فتاة شقراء أسحبها على بساط الريح أمحها وحياة بر

وأمضي بها نحو السماء، نعم هذا هو المستقبل الذي صعدنا النخيل ونحن 

صغار لأجل أن نقتنص منه ثمرة، وهذا هو المستقبل الذي تحدث عنه 

وهذا هو المستقبل الذي وعدنا به رجالُ الدينِ والساسة  في الفصلِ  الطلابُ 

صوص الوطن، لم يصنعه أحدٌ لنا لكننا أتينا به من مكامنه والعرافون ول

، وقال فزومن يطُع ي السياسيون انتظروا فرجة الوطنِ  وصنعناه بأيدينا، قالَ 

، وقال رجالُ الدين يدمْ  الملحدون انتظروا عطايا الطبيعة ومن يصلحْ 

أقُارنُ في  ..انتظرنا حتى قتلنا الَّنتظار. ينلْ  ومن يصبرْ  انتظروا مداد الله

أنْ  نفسي بين حالٍ وحال؛ بين حال القرية الآن ويوم زُرتهُا في زماني قبلَ 

أهلُ القرية قادرين  وأقول إنْ كانَ  أرى عجوزَ السرداب ويوم قصُفتْ 

الأوطان  هذا من الصفر فلماذا تشبثوا بلصوصِ  كلِ  بسواعدهم على بناءِ 
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 ر؟ لماذا انتظروا الأعوامَ وصدقوا الدجالين يوم كانوا أعلى من الصفر بكثي

السِقام وصدقوا من قال بأنَّ غد ا ينفرجُ الوطن؟ طالُ الغد بهم فلماذا استلذوا 

وطابتْ أنفسهم أن يضعوا التراب على أحلامهم؟ هل  النوم قرن ا منْ الزمانِ 

ألم يكن في القرية .. فجر العمل فلبوا النداء أذنَ  العمدة قالَ  أنَّ في الَّختلاف 

ألم تحمل القرية رجلا  رشيد ا من  !بل أكثر منْ مائة عام يؤذن فيهم؟مؤذنٌ ق

 لماذا لم يؤذن فيهم إلَّ بعد أن قصُفتْ ! قبل؟ ألم يكنْ العمدة ذاته فيهم منْ قبل

الأرض؟  القلوب كما تغُير في تاريخِ  الفاجعة تغُير في تاريخِ  القرية؟ أم لأنَّ 

كن لم يسمعه أحد، قلتُ قد حملتْ فيهم من قبل ل قلتُ في نفسي قد يكون أذنَ 

القرية من هو أكثر منه حكمة من قبل لكن رجال الوطن اغتالوه في مهده، 

يؤتيها من يشاء وقتما يشاء، يوم قصُفتْ القرية أصبح  قلتُ الحكمة من اللهِ 

ألم يكن هذا اليوم هو أكثر يومٍ ذاقتْ فيه القرية  ، سبحان مُغيرَ الأحوالِ اعيد  

أنواعَ الدماءِ التي ما زالتْ إلى اليوم ساخنة أسفل الأقدام لم  أزكى وأطهرَ 

القرية عن هذا العالم المقيت  تبرد؟ قالوا عزًّ المرجو فعزَّ الثمن وأنَّ انفصالَ 

كان يتطلب بذلَّ  أكثر من الدماء وأنَّ هؤلَّء الشُهداء أحياءٌ الآن عند ربهم 

وجه الأرض قط ولنْ يزرع ثمرة   الحزنُ إذ ا وأنَّ تاريخ الحزن لم يبدلْ  فلمَّ 

في البستان أبد ا إلَّ أنه يحرق أزهاره، ضحكتْ القرية وغنتْ في ذكرى 

الفاجعة، في هذا اليوم ماتَ لكل حبيبٍ حبيب ا، وفقد كُل رفيقٍ رفيق ا، اليوم 

أصبح  الحرية وأعُلن عيد ا قومي ا للقرية وكل عامٍ  قالوا هذا يومُ !! يحتفلون به

عٌ في الساحة يحضره الناس مغردين، يحضر العمدة ورفاقه هناك اجتما

ا  يشتد الهتاف خلفه " حيَّ على العمل"فيصعد الصرح ويخطب موجز 

.. لبيك.. وتلتحم الأجساد ويشتدُ الرباط بيننا ونهتف جمع ا في صوتٍ مُبين

 لبيك
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                (20 ) 

                                       إِّن َّا عاَمِّلُونَ                
               

من ! مرشوق ا بالورد يتناثر شذاه فيزكي القلبَ  منْ قالَ بأنَّ الطريقَ كانَ     

من قال نمْ في القحط ! كان مُعبد ا بالزهر الطيب الفواح قالَ بأنَّ الدربَ 

ا عويص ا، نمِنا ! من قال الدرب هين يسير! تصحو في الجنة بل كان وعر 

من الطينِ، سترنا عورتنا بالخيش وجلود  في العراء حتى كستنا بيوتٌ 

النوم وذبحنا صرد  الماشية حتى كسوناها بالحرير، تقلبنا على الترابِ ساعةَ 

تاء حتى تقلبنا على الأسرة الدافئة، مضتْ أيامنا ورددنا آيات العزيز الش

ا لتسكنوا إليها"الرحيم  سكنا إليهن " هو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواج 

ا لم يتزوج،  فتزوجَ  مُعظم رِجال أهل القرية أما أنا فلم أتزوج، أبو يزيد أيض 

أكثر من منوال وحاكتها صنعنا الملابس على .. قلُنا نحتاج أن نكسوا عورتنا

صنعنا من الخيش أغطية ثم أمر العمدة . النساء في البيوت، قتلنا البرد

بإنشاء مصنع الملابس فقام المصنع على قدميه بعد أشهرٍ ينُاطح السُحب في 

قريتنا بأسرها منه، تورمتْ  السماء ويصنع لنا من الحرير ثياب ا حتى كُسيتْ 

وأدُميتْ أكتافنا من حمل الأخشاب حتى  أرجلنا من السير نقطع الأشجار

أنشأنا مساكننا ومن بعدها مؤسسات قريتنا، هزمنا اليأسُ وأجلسنا في 

، حفرنا العملِ  البيوتِ كالحوامل ساعة وهزمناه ساعة  فقمنا نلُبي فجرَ 

في الخلاء، زرعنا الأرض فسقطنا بالمئات في  الترعة فصرعتنا الشمسُ 

من الصبح حتى آخر المساء فتقدحه الشمس  الحفر إذ يدب أحدهم بالفأس

 ليس نهايةَ  اليومَ  وتؤذيه، نقول له ارتح قليلا  فيأبى أنْ يستريح، نقول له بأنَّ 

ا ومعافى، يقول بأنَّ في يديه  الكونِ  وفر طاقتك للغد، يقول أنه كالغزال سليم 

فسيلة حتى لو كانتْ الشمس صارخة في جوف السماء فالساعة لم تقمْ بعد 

لماذا تمنعوني غرسها، يدبُ فسيلته في الأرض فيسقطُ خلفها وبعد فتره ف

نحمله على وآخر يسقط من لفحةِ الشمس ترتفعُ شجرته فنلقي عليها اسمه، 

نضعه ونأتي بالطبيب، يطببه ويضع له  أعناقنا ونسير به إلى باحةِ البيتِ 

زلَّ  القول الضمادات ثم ننصرف، في الصباح ينُادي عليه منادي القرية مخت
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نصُلي عليه ثم نكفنه ونقرأ عليه آيات الوداع (. ويعود)بأنه ذهب للقاء ربه 

 :ونغرس فوق تربته غصن زيتون وخشبه عليها اسمه وآية

يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مطمئنة فادخلي في " 

 " عبادي وادخلي جنتي

ا من يسقط، نحمله على فتصرعنا الشمس فيسقط من نمضي في درب الولوجِ 

أعناقنا، نذرف عليه من الدمع ما شاء الله لنا أو ما حملناه معنا أو ما تبقى 

اللهُ آخر  إنْ شاءَ : ، نقولالغيابِ  في مآقينا لم ينضب، نقرأ عليهم جميع ا سورةَ 

، بعدها بيومين يتبين لنا أنها ليستْ آخر الأحزانِ فيسقط منا قتيلٌ الأحزانِ 

الجلاد  هي القاتلُ  وقيظها في العراء، والشمسُ  صرعته لفحاتُ الشمسِ  جديدٌ 

في جوف السماء تنظر إلينا متبجحة وكأنها شامتة بمصيبتنا، نعد قتلانا فلا 

ا أو ثلاثون يسقط منا قتلى كالأرز المنثور في  نكاد نحُصيهم، أربعون عام 

ومنهم في  سقط في البناءِ فيه مئات، مُنهم منْ  الأول سقطَ  مسيرة البناء، العقدُ 

حفر الترع ومنهم في الزراعة، كنا لَّ نملك لهم إلَّ الدعاء، في العقد الثاني 

ا فملكنا من سبل الوقاية أكثرَ  لكننا بدونا عاجزين  تحسنتْ أحوالُ القرية كثير 

أمامَ بعض الأسقام فأسقط المرض منا من أسقط، في العقدين الثالث والرابع 

 فسقط منا نفرٌ قليل وبدأتْ أمراضٌ  شديدٍ  في تحسنٍ  ريةِ الق كانتْ أحوالُ 

جديدة في الميلاد فما كان يظهر مرض إلَّ وحاربناه حتى أبدناه قبل أنْ يبدأ 

بخلاف يوم  عيد البناءــ وهذا يومٌ –هو حرب الإبادة القذرة، كانت ليلة العيد 

العمدة في الساحة  ، فيجمعناالبناءِ  الحرية قد عيناه فيما قبل وأطلقنا عليه عيدَ 

أبيها لتحتفل، وتزين  لنحتفل ببناء القرية، وكل عامٍ تخرج القرية عن بكرةِ 

شوارعها بالبالونات والألعاب الفقاعية والنارية ونأخذ في الرقص وترتفع 

العمدة بيننا فحييناه وحيانا  الأهازيج ويعم الغناء، وفي ذاتِ مرة صعدَ 

" أذن فجر العمل"طبته بجملته الخالدة يومها أوجز إذ بدأ خ. ليخطب فينا

 ..لبيك لبيك: فهتفنا

ا   أما الضعفاء الموتورون الذين في قلوبهم زيغٌ فلعنوا العمدة في أنفسهم سر 

ا إذ قالوا ، والحق أنهم هم من : ثم لعنوه جهر  صنعَ العمدةَ منا فقراء  وأغنياء 

ألم يكن الأجدر به .. صنعوا من أنفسهم، قالوا أسقط العمدة منا أحبَ الأحباب

العمل ومسيرة الإنتاج  أن يتركهم بيننا خيرٌ من أن يؤدي بهم في قحطِ 
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يلة حياتهم يتضورون جوع ا لكنهم أحياء ؟ ما الضالة؟ ما ضره إنْ بقوا طِ 

ووفروا الباقي لصحتهم؟  في اليومِ  واحدة   الذي كان يضيرهم لو عملوا ساعة  

م يطاردون الغزلَّن والضواري في أكان ليضيرهم لو بقوا طيلة أعماره

أصبحتْ  اقالوا ما نفعهم إذ! الحطب ويطبخون ويستدفئون من نارِ  الغاباتِ 

القرية كالجنة وهم متوارون في التراب؟ قالوا لماذا لم يتركنا العمدة نتنعم 

 !من أنْ يرُدينا في جهنم الحضارة بنعيم الفوضى والدمار خيرٌ 

المتحضرة تملك أموالَّ  كثيرة فتدفع أكثر،  الدولَ  السياسة بأنَّ  قال رجالُ  

وقال الكسالى بأنَّ الغرفة المنتظمة يستغرق صاحبها وقت ا ومجهود ا مضني ا 

في تنظيفها، ولَّ أحد بين هؤلَّء يقُدر المجهود المبذول لخلق الفوضى، لَّ 

أحد يفهم أنَّ الموضوعَ بحق قاسى ومضني، الغرفة المهترئة بذُل فيها 

أضعاف أضعاف المنظمة، لكن لَّ أحد يفهم، لَّ أحد يعرف كم العناء  دٌ مجهو

الذي يتكلفه الكسول لَّلتقاط كتاب من كومة القمامة في غرفة خربة، لَّ أحد 

السرير ليضعها  يتحدث عن العناء الذي يعُانيه وهو ينقل القمامة من فوقِ 

 سرير مرة  على المكتب عندما يشرع في النوم وإعادة هذه القمامة فوق ال

أخرى عندما يبدأ في الكتابة، لَّ أحد يدُرك بأنَّ النظام سهل سلس يسير لكن 

ا وجلد ا، صبر   قال رجال  ،لتحملهاوجلد ا لتحقيقها  االفوضى تحتاج صبر 

 االسياسة بأننا لَّ نملك مالَّ  لتنظيف الشوارع والحق أنهم يدفعون أضعاف  

، قالوا بأننا لَّ نملك أنْ نقُيم مضاعفة من ثمن تنظيفها للحفاظ عليها عفنة

ثم يعيدون رصفها  مرةٍ  طرق ا جيدة فيقيمون طرق ا رديئة ثم يردمونها ألفَ 

ولكن بجودة أعلى، أما كان الأجدر  ،بأضعاف أضعاف لو أقاموها أول مرة

بهم أنْ يرصفوه مرة  واحدة بمجهودٍ أعلى وجودةٍ أكبر ثم يتركوه ينعم 

المتحضرة تدفعُ أكثر لذا هي متحضرة والحق أنَّ  ولَ بالخلود؟ قالوا بأنَّ الد

هذه الدول المتحضرة في أغلب الأحوال يدفعون أقل ويبذلون أقل، منْ قال 

من المكتبة لإعادتها إلى السرير ثم  ساعةٍ  لَ لَّلتقاط القمامة كُ  بحاجةٍ  بأنكَ 

ها من السرير إلى المكتب؟ أليسَ الأجدر بك أنْ توفر كل هذا المجهود وتلق

 في الخارج مرة  واحدة؟

لعنَ الله العمدة أفقدنا الأهل والأحباب؟ ألم يتضور الأهل : قال الموتورون 

والأحباب من الجوع في الماضي ويسقطهم الفقر؟ ألو رحلوا في مسيرة 
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يقول المنافقون قتلهم العمدة؟ ماذا قالوا عن الذين أنفقوا جوع ا من  البناءِ 

بينهم  اذا صمتوا عن الذين ماتوا ليحيا الموتُ ذويهم قبل قصف القرية؟ لم

الذين  إنَّ : وثرثروا وتباكوا على الذين ماتوا لأجل أنْ تحيا الحياة؟ قال العمدة

لأجله الثمين ولَّ  المراد ثمين ا بذُلَ  رحلوا لن يموتوا في قلوبنا أبد ا وإذا كانَ 

نعم بالرخاء أثمن من الأرواح التي راحتْ لربها في سبيل مرادنا، اليوم ن

ا، قال الموتورون ولماذا لم يتركهم العمدة إذ ا : فادعوا لهم واذكروهم كثير 

خير من أن يزج بهم في معمعة البناء؟ ولم يتساءلوا فيما بينهم عنْ كم قتل 

الفقر منهم وكم عراهم الجهل وكم سلبهم الجوع وكم روعهم البرد؟ بيد ألَّ 

 !!أحد يهتم لمثل هذا

القرية اليوم تحفل والبهجة تكسوا الوجوه وإذا قال العمدة حيَّ على العمل  

 .وإذا قيل اليوم عيد خرجوا للميادين فرحين. قالوا لبيك

 ..وقفتُ يومها أعلى ناطحة سحابٍ في القرية 

أجل أنشأت القرية العمائر تناطح السحاب، أجل في أربعين سنة أنشأنا  

من كان يصدق أن كل هؤلَّء : في الوجوه قلتطائرة، أخذتُ أقلبُ بعيني 

 ..وهؤلَّء من زمانٍ ليس بعزيز كانوا عرايا

 . ألَّ طاب الجزاء.. ألَّ طابَ البذلُ  

بجواري ميت ا حين صرعته الشمس ونحن  حضرتني صورة أحدهم سقطَ 

ا على فسيلته، أشعثَ  ، كاننزرع الأرض الجبين باسم  غارق ا في تعبه قابض 

روحه سورة الرحمة، وحضرتني صورة تركتْ ماضيها  الثغر فقرأتُ على

السحيق وأتتْ تراودني، كان رجل السياسة يخطب في أبناء القرية يطلب 

أفضل، أتذكر المائة  منهم إعطاءه أصواتهم في الَّنتخابات ويعدهم بمستقبلٍ 

خلِ إليك : جنيه والذبائح التي وزعها في القرية، لعنته في نفسي وقلتُ 

 .يت يا كذاب لأنَّ المستقبل الأفضل نحن صنعناهمستقبلك المق

لنا  لعنَ اللهُ الساسة والدجالين ورجال الدين الكذبة، لعنَ اللهُ كل من رسمَ  

ولعنَ اللهُ كل من منانا بغدٍ أفضل ونحنُ نائمون،  سوداء حول المستقبلِ  هالة  

السياسة ما هم إلَّ  علمتُ أنَّ مستقبل الرجل لَّ تصنعه إلَّ يداه وأنَّ رِجالَ 

لفرجة الوطن وهو نائم كان حق ا عليه أنْ ينام  منتظرٍ  لَ مُرتزقة وكذبة وأنَّ كُ 
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على .. )هذا إلَّ أنه يلعن الظلام لِ ويصحو في الدجُى وليس يفعل من كُ 

 شرفته وخرجَ  ولو فتحَ (.. الأغلب سيقضي ما تبقى من عمره يلعن الظلام

لفحه لكنه يتعجل، تذكرتُ يوم هبطتُ يواجه الفضاءَ لوجد أضواء الله ت

السرداب وأخذتُ أحُصي الدركات فلم أكد أحصيها، أقُطب جبيني وأسأل 

يقول اِصبر، خلتُ أني هبطتُ مائة ألف درجة من  !تبقى كثير؟: العجوز

 المستقبل الذي نتسابق صعودَ .. بربك يا عجوز ؛درجاتِ السلم، عجبتُ 

لم ينطق !! منه ثمرة مُسجى في سردابل ذاهبين إليه لأجل أن نجتث يالنخ

السلم حتى صعد سُلم آخر طويل ومضني إلى أعلى، تذكرتُ  هبطَ  ا أنْ وم

ا  كل هذا فتبسمت ضاحك ا وأدركتُ الحكاية، هبطنا الدرك والهبوط كان يسير 

والصعود كان  اآخر   اوكأن العجوز يرسلني إلى الماضي، ثم صعد بنا درج  

 سهلٌ  للخلفِ  الرجوعَ  المستقبل وكأنه يخبرني أنَّ  شاق ا وكأنه يصعد بي إلى

 .ي للأمام مضني وشاق وهكذا العماروهكذا الدمار والمض ويسيرٌ 

حق ا حينما زرتُ القرية أول مرة خِلتُ أنَّ العجوزَ أخطأ فأرسلني إلى   

الماضي السحيق، أما الآن وأنا أشُاهد القرية منْ أعلى ناطحة سحاب وهي 

حين أخبرني أني سأعود بعد زمانٍ يسير  العجوز إنْ كذبَ  تحفل أؤمن بأنَّ 

 ..فهو لم يكذب في إرسالي إلى المستقبل

 .نعم فأنا الآن في المستقبل  
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                 (21) 

 واَسْتوََتْ عَلَى الْجُودِّي ِّ        

                       
الأرضُ كانتْ رتق ا ففتقها العزيز الجبار، حينْ سارتْ القرية كالسفينة     

أسارتْ .. الفلك ، نوح هذا النبي العظيم حين صنعَ على الماء اجتاحنا العجبُ 

به السفينة في الماء إلى حيثُ المد الهلاك اللامتناهي أم أودعها العزيز 

ا كالجبال؟ أت غشى دياجير الليل وحلكته القدير إلى مستقرٍ لها مُجتاحة موج 

الناعسة  خيوط الفجرِ  إلى الأبد أم أنَّ  الأرضِ  لتطُفئ نورَ  السماءِ  زرقةَ 

 الأرض لتضيئها؟ السائرون في قحطِ الصحراء وجدبها أما آن للقدرِ  تجتاحُ 

الأرض لهم عن بئرٍ كزمزم؟ الشمسُ  خضراء أو تنشقُ  أنْ يرُسل إليهم جنة  

على وجهها  إلَّ لأنها تهيمُ  ش بالناس لَّ لشيءٍ النهار تبط بارزةٌ في وضحِ 

في البدء كان اللهُ ولم في الليل أم أنها تجري لمستقرٍ لها قدره الحكيم العليم؟ 

ا فكانتْ، وقال كوني سماء فكانتْ،  فتُق يكُ شيئ ا قط، وقال اللهُ كوني أرض 

توقِ فقدرنا الله الأرض قاراتٍ ثم فتُقَ رِتقُ الأرضِ المف رِتقُ الأرضِ فقسمَ 

اللهُ شعوب ا وقبائل، ثم فتَقَ اللهُ فِتقَ الفِتقِ المفتوقِ، فانفصلتْ القرية عنْ هذا 

ما فتُقَ فعادتْ  أنْ يرتقَ  ، ثم شاءَ العزيزُ الحكيمُ العالم وسارتْ على الماءِ 

وسطَ أمواجِ  القرية إلى مستقرٍ لها رسمه بحكمةِ واقتدار، كُنا اعتدنا الحياةَ 

سبحان اللهِ : ديره إلى أنْ ارتطمتْ القرية بالجبال فتوقفتْ، قلُناوه البحرِ 

 فالقرية التي اعتدنا سيرانها على الماءِ ما عادتْ تسير، الأصل أنْ تعجبَ 

.. لكننا اعتدناها تسير فلمّا توقفتْ كأنها جزيرة تعجبنا من سيرانها في الماءِ 

ن أخُرى كانتْ تسير في الماء وبعد أشهرٍ شاهدنا بأم أعيننا قرُى ومُد! يا ألل

وكأننا في ميناء حيثُ تجتمعُ  المدنَ والقرى سُفنٌ  لترتطم بقريتنا وكأنَّ 

قرية تأتي من الشرق وأخرى من الغربِ ومدينة من الجنوب ! السفن

هناك قبطانٌ يسيرها ثم تستقر القرى عن  وأخُرى من الشمال، تدور كأنَّ 

العجب فمنذ وطئت قدماي أرضَ  راحَ  :أو قلُْ ! يا للعجب! يميننا واليسار

ما هو آسر ومحير، الأرضُ تتشكل ببراعة وتجلية  لَ كُ  المستقبل وأنا أشاهدُ 
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سبحانكَ يا " وكما بدأنا أول خلقٍ نعيده"يقول لنا  اللهَ  لعظم الخالق وكأنَّ 

ا غيركم ثم لَّ يكونوا أمثالكم"مقتدر أو كأنه يقول  حق ا استبدلنا " يستبدل قوم 

الله بأقوامٍ غيرنا لكن سُبحان الله استبدل هذه الأقوام من شحمنا ولحمنا، من 

يقول العمدة حيَّ ! ابها أقدارن أنَّ الفاجعة لم تسُتبدل بها قلوبنا وتتغيرْ  قالَ 

لم يقلْ قبل  العمدةَ  أنَّ  من قالَ ! على العمل فيقُال له بملء الأشداق لبيك

.. الكارثة حيَّ على العمل مرة واثنين وألف؟ الحقُ أنه قال لكن أحد ا لم يجبْ 

سبحان الذي أرانا آياته في الليل والنهار، سبحان من لم يسحتنا بعذابٍ قبل 

الأرض تتشكل مِن جديد وبعد ! هلاك ذير في هيئة دمارٍ أنْ يرُسل إلينا الن

أعوامٍ قلائل ستصبح الأرض طبيعية والقرية التي سارتْ على الماءِ أربعَ 

عقودٍ وأكثر استقرتْ، أدركنا في هذا اليوم فقط أننا لسنا وحدنا في هذا العالم 

كثيرة تأتي من مشارقِ الأرضِ  العجيب، هناك قرُى أخرى وبلدانٌ 

ربها كانتْ تسير على الماء لتستقر خلفنا، يا ألل المنظر مُهيبٌ حق ا ومغا

حدبٍ وصوبٍ حولنا لترتطم بنا أو خلفنا  فالقرى تتدفق كالسفن من كلِ 

وتستقر ولمدة خمسة أيام كاملة لم تتوقف قدوم القرى لحظة، هُناك قرية 

القرُى تستقر وسط البحر فتكون جزيرة وهناك قرية تستقر خلفنا فتحيطها 

من كل ناحية فلم تعد ترى الماء من هذه الناحية وهناك قرُى كقريتنا 

أحاطتها الجبال من الشرق والماء من الشمال وأما الجنوب والغرب فامتلأ 

ا كاملا  لم يخرج أحدٌ ! عن آخرهما بالقرى تضرعتْ القرية إلى الله شهر 

سؤالٌ ! في الليلِ  بعِ للعمل وأعُيد للأذهان الماضي الغائر فتمثل سوي ا كالض

ماذا يحدث؟ سؤال من كان يملك جوابه كمن ملك : بالأذهان عصفَ  واحدٌ 

بعد أشهرٍ انتظر فيها البشر أنْ ينُفخ في الصور ! مشارق الأرض ومغاربها

فيصُعق من في السماء والأرض ثم ينُفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون، 

ن وفد ا ويسوق المجرمين إلى جهنم  ويحشر الله المتقين يومها إلى الرحمَّ

الجديد وتدفقتْ مِياهُ  الحياةِ  لكن القيامة لم تقمْ فإذا الجميع اعتاد ثوبَ ! ورد ا

 الحياة إلى مجاريها ثاني ا وانزاحتْ عن الأذهانِ فكرة القيامة المتعجلة قبلَ 

تث من العالم لو اجُ شيئ ا لم يتغير في تاريخِ  أماراتها الكبرى وبدا كأنَّ  ظهورِ 

ا قصُفتْ القرية خلالهن،  ثم سارتْ على الماءِ  تاريخ القرية أربعين عام 

القرية كما كانتْ وسطَ هذا العالم لَّ عالم مُستقل بذاته، العمدة الذي  عادتْ 

ا عن الكلمِ  في حبس نفسه ، قيل أنه أهرق اللهُ الحكمةَ منْ ثنايا فمه باتَ عاجز 
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غريبُ في حكمةِ الله أنه يرُسل آياته في صومعته يتضرع إلى الله ويناجيه، ال

 وأنَّ الضوءَ  ما وصل إليه للعلمِ  لَ البر والبحر فيحللها الإنسان وينسبُ كُ 

لَّ تتغير كذا الصوت وأنَّ كل شرذمة في الطبيعة تخضع  ثابتةٍ  يسير بسرعةٍ 

لقوانين بشرية متناسين الحكمة والقدرة الإلهية المحصنة، هل أوجدتْ 

اة؟ هل خلقتْ نظرية التطور الكائنات؟ هل هناك مئاتُ الملايين الصُدفة الحي

 ن من بدل وجه الأرض حتى ألفنا جميع ا أنَّ سبحّ !! من الأكوان المتعددة

 على الماء ثم أعادها إلى جزءٍ من طبيعتها فيجعلنا نعجب وكأنَّ  القرية تسيرُ 

اللهُ من جعل النورَ  !الطبيعي أن تسير القرى على الماء لَّ أن ترسو كالجبال

ا والحقَ حق ا والمنطقَ منطق ا يا سامعين منا من هنا لهناك  الفردُ  يسيرُ  !نور 

فيكتشف آفاق ا جديدة وحيواتٍ أخُرى وعوالم تتشكل وشعوب ا تتنوع أشكالها، 

القرية بأنَّ العالم عاد لطبيعته ومن الحكمة أنْ نتشارك  أهلُ  بعد شهرين قالَ 

ة في كسرة الحضارة، الفكرة لم ترقَ للعمدة لكنه وافق مع القرى المجاور

على إرسال وفد من أهل القرية لتقصي حيات القرى المجاورة، قال العمدة 

نرُسل فريق ا إلى الغربِ ثم حينما يعود نرُسل آخر إلى الجنوب، وافق 

الجميع وأرسل العمدة وفده الموقر وبعد أيامٍ عاد الوفد فلمّا سمع العمدة 

ر تغير لونه فأمر أهل القرية بالتجمع في الساحة حيثُ قام مفوض الوفد الخب

بالحديث فقال بأنهم زاروا قرية في الغرب يقُال لها أرض المتعة وهناك 

تمارس الرذيلة في الميادين فجميع أهل هذه القرية بلا استثناء يمُارسون 

أعوذ بالل  الرذيلة حتى أصبحتْ دينهم وديدنهم ومن لَّ يمارسها فهو آثم،

استرنا يا رب، ثم قال المفوض بأنَّ البشر في .. السميع العليم، أعوذ باللِ 

الجنوب يتعاطون الحشيش ويتآمرون ويكُايدون ويقتلون بعضهم البعض 

القبيح على الصدور حتى أعاد الله كنوز  علن ا، للحظات أطبق كائن الصمتِ 

ا بعيد ا عن هذا العالم الحكمة إلى فم العمدة فأخبرهم أنهم تحملوا أر بعين عام 

قرية  القرية من قبل وأنَّ أولَ  دمارِ  وذكرهم أنَّ هذا العالم الفاحش هو سببُ 

زارها الوفد كانتْ أرض الفاحشة والرذيلة وثاني قرية كانتْ أرض القتل 

كان أعظم، قد تكون القرُى  هموالحشيش والمؤامرة وما خفي عن أعين

قام ! من يدري.. لنفاق أو السرقة أو فحشاء أعظمالأخرى أراضي القتل أو ا

 : العمدة من مقامه ليتمم حديثه قائلا  
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 اسمعوا مني، نحنُ الآن أقوياءٌ بما يكفي لذا كان علينا أن نتمسكَ  -

بهذه القوة ولَّ نسمح لمن يفتتها، هذا العالم لو أدرك أننا أقوى منه 

ونصنعه  شيءٍ  سيتآمرون علينا كما تآمروا من قبل، نحنُ نبني كل

ا علينا أن نكُمل حياتنا هنا ولَّ نركض خلف  بأنفسنا لذا كانَ  لزام 

أبنائنا يذهب في الليل فتقتاده  هذه القاذورات، منْ يدري لعل أحدَ 

أقدامه إلى أرض الرذيلة، سنكونُ جيش ا قوي ا يحمينا ممن تسول له 

القرية نفسه من بلدان العالم الآخر أنْ يقترب منا وسنقوم بإحاطة 

 .بسورٍ ضخم يعزلنا هذا السور عن الآخرين ويبعد شرورهم عنا

 :الحديث حتى أخذ الجمع يهتف أنهىثم صمتْ العمدة هنيهة وما لبث أن  

.. السور... السور.. لَّ فضُ فوك.. لَّ فضُ فوك.. لَّ فضُ فوك -

 !السور 

 وفي غضون عامٍ انهمكتْ القرية خلاله في بناء السور إذ كانتْ القرية

محاطة من إحدى طرفيها بالبحر والطرف الآخر بالجبال فأصبح الطرفين 

 الآخرين محاطين بأضخم سور عرفه التاريخ إذ كان ارتفاعه خمسة أمتارٍ 

وعرضه سبعون سنتيمتر وبعد بناء السور بأيام كانتْ القرية تحتفل 

 .بالَّستقلال

ما تردد أنْ أحدهم حتى لو كان صبي ا عمّا خلف السور  اليوم لو سألتَ  

ا. يجُيبك عن ماهية هذه الأرض  :سألتُ أنا صبي ا صغير 

 يا صبي ماذا يوجد خلف هذا السور من الجنوب؟ -

 .توجد أرض المؤامرة -

 وماذا يوجد خلفه من الغربِ؟ -

 .توجد أرض الرذيلة -
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              (22) 

  لِّكُل ِّ أجََلٍ كِّتَ ابٌ           
              

، الحزنُ الشنيعُ ليسَ لَّ تشتدُ     سوط ا  حلكة الليل إلَّ لتؤذن بفجرٍ براقٍ أغرَّ

الضحية ولكنه حبلٌ مربوطٌ بعقدة خفيفة لَّ تزيدها الشدةُ إلَّ  أبدي ا يفُتتُ ظهرَ 

متانة  وبمرور حكمة الزمان سُرعان ما تنحل، كذا المصيبة لَّ تدوم، يوم 

 ء إلى أن ينتشلنا الموت، خطبَ دمُرتْ القرية قلُنا نظلُ في بوتقة الفقر والعرا

ومن  االزعاف ترياق   فينا العمدة فأشعل حماستنا وسرعان ما صنعنا من السمِ 

المصيبة الفادحة انفراجة غناء، كذا الفرح لَّ يستقيم معناه إلَّ إذا أطبق عليه 

ا يفتك بمن تسول له نفسه المساس  كائن الحزن البغيض، أعددنا جيش ا جبار 

احتها، أنهينا بناءَ السورِ واحتفلنا بالَّستقلال، عزفنا النشيد بأمنِ القرية ور

الوطني للقرية، فرحة لَّ يعُكر صفوها إلَّ أنْ تقدحَ الشمس باللهب فوق 

الرءوس أو أنْ تزُلزل الأرض تحت أقدامنا فتغرق القرية في الدماء، وحين 

أيته أمام ، حين رفي المنامِ  كان الليلُ غارق ا في دماه كالح زارني الطيبُ 

عيني تعانقنا حتى ذابتْ القلوب ومُزجتْ وكأننَّا عاشقين قدُامى جمعنا القدر 

ممطرة، أخذتُ أحُدق في عينيه كالملسوع وبدا الَّضطراب  ليلةٍ  في بستانِ 

 :والريبة جهرة على وجهي فخفف من روعي قائلا  

 !ماذا دهاك يا رفيق -

 ..!رفيق -

 : هالتني الكلمة فأجبتُ متسائلا  لَّ تخُفي ملامح وجهي الريبة

ا لوجه -  ؟..كيف نكون رِفاق ا إذ ا وهذه أول مرة أقابلك فيها وجه 

شدقيه كأنه استمع لفكاهة فامتقع وجهي بالريبة أكثر، وبعدها  ءضحك مل

 :يقول

 لماذا عانقتني بهذا الشجن والحنين إذ ا إنْ كانتْ هذه أول مرة نلتقي -

 وإنْ لم نكن رفقاء؟
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واستخراجه وتشكيله في صورة جمل يلفظها  الكلامِ  صمتتُ أحاول ربطَ 

 :اللسان فلا تستنكرها الآذان قلتُ 

لَّ أدري لماذا عانقتك هكذا، لكني أؤمن أنني صادق في عناقي  -

 .وأنني أعُانقك هكذا لحاجة في نفسي لَّ أفهمها

 :تبسم ضاحك ا ثم تكلم

 للأفقِ  حلقُ ، تُ كالحمامِ  مستطارة في السماءِ الله  جنودُ  الأرواحُ  -

الرحمن ساجدة ، ترفرف في  عرشِ  حولَ  اللامرئي فتحومُ 

فتغني وتطرب، تلعبُ كالصغار وتغفو لتنام، تتواءم  جماعاتٍ 

وتتحاب، تتسامر في ربيع شادي وتتعانق في شتاء جافي، تبكي 

بعد، يقول يُ  منها أنْ يربط ويبعد ما شاء أنْ  سوي ا، يربطُ اللهُ ما شاءَ 

ن ما تعارف منها ائتلف وما  المصطفى هي جنودٌ من جنودِ  الرحمَّ

الأرواحَ  تنافر اختلف، فلا تسأل عاشقين عن سبب عِشقهما لأنَّ 

سبقتْ في العشقِ ولَّ تسأل القلوب لماذا تحمل بين طياتها حنين ا 

لماذا أبغضتَ  رق، ولَّ تسأل نفسكَ لَّ تفت للذين رحلوا لأنَّ الأرواحَ 

اسمعني يا رفيق وأقول ! لبُّ الأسباب تنافر الأرواحِ  بلا سبب لأنَّ 

وإنْ لم يكتبْ اللهُ لأجسادهم تلاقيا وإنْ لم  كُثرٌ  رفيق ا لأنَّ الرفقاءَ 

ا، فرفقاء الطريق  يجمعهم لقاء على غفلةٍ  من الزمان ولو كان عابر 

لحة والجسد، أنا أتممتُ لعبتي هنا المص اءأسمى من رفق والروحُ 

أن أكون سبب ا لتأتلف القلوب وتتآخى الأنفس، ثم سِرتْ  اللهُ  فشاءَ 

قد نفذتْ فيه  في درب الولوج، إني عبدٌ  اءمع من سار من الرفق

فما  وأرُيد له أن يكون طعامه اليوم في السماء أما أنتَ  ة اللهِ حكم

ك شاق ا  .زال الدرب أمام 

 :ءلتْ لم أفهم فتسا 

 ؟أي دربٍ  -

 !كتابة الزمان -

 هل تعرف بالأمر؟ -

 !أعرف  -



141  

 الرواي

 !هل أرسلك عجوز السرداب؟ -

ا بالسؤال، قال  :لم يبُد اهتمام 

 الدجالون وستقاتلهم وحدك، لَّ تزل ولَّ توليهم دبرك وأسرِ  سيكثرُ  -

بعباد الله القلائل الذين سيسرون معك في حلكة الليل إلى الجبال 

ا والوطن وسيأتي عليكَ  ولَّ تعُطيهم الدنية في اللهِ  ترى رؤياك  أيام 

 .حق ا ربكَ القديمة قد جعلها 

 أي رؤيا تقصد؟ -

رؤيا .. )إلى الشيخ حينما كنتَ طفلا   بكَ  وذهبتْ  حينما أخذتك أمكَ  -

 (..الرسول

 هل تعرف عن الرؤيا؟ -

 ! أعرف  -

: قال! حتى أفرَ إلى الجبالِ  هل بعد هذا الخير سيصيبُ القريةَ شرٌ : سألتُ   

أجل، قلتُ وهل بعد هذا الشر من خيرٍ، قال أجل، وفيه دخنٌ، قلتُ وما 

: دخنه؟ قالْ أنُاس منا لَّ يهدون بهدينا ولَّ يستنون بسنتنا، قلتُ أوصني، قال

: إمام، قاللَّ إن لم يكن لهم جماعة ووالمسلمينَ وإمامهم، قلتُ  الزم جماعةَ 

عرف بها هذا الشر، قال اهرب إلى الجبال، قلتُ أخبرني عن علامة أ

رجلان يملتكان قلبَ شيطان، قلتُ وكيف أعرفهم، قال مِن ثمارهم تعرفهم، 

ا خبيثة، قلتُ سمهم لي، : قلتُ وما ثمارهم، قال الأشجارُ الخبيثة تطرحُ ثمار 

: قال! عتريسُ مساعدك: قال أحدهم يدُعى دعبس والآخر عتريس، قلُتُ 

يا بنُي إنما أنا بشرٌ أخُطئ : إذ ا، قال ولماذا عينته: قلتُ مُتعجب ا! أجل

فاتَ الأوان يا ولدي، : عزله، قالَ  وأصُيب، قلتُ إنْ كنتَ أخطأتَ فميمكنكَ 

، لكلِ أجلٍ كتابٍ  :كيفَ؟ أجابَ : سبقَ السيفُ العزل، سألتُ  :قال !؟لمَّ : سألتُ 

. علمها عند ربي في كتابٍ لَّ يضلُ ربي ولَّ ينسى: وما أجلي، قال: قلتُ 

 :يجري في ملكوتِ الله بقدر، قلتُ  أنَّ كلَ شيءٍ  اعلمْ  :أوصني، قال: قلتُ 

من اتبع الظالمين فليسَ : قال! وشدادَ  :قال شيطانٌ مريد، قلتُ . فمن دعبس

 .منا

 :أصابني الذهول وأخذتُ أرمى بالأسئلة كالجمرات 
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من زماني أم .. ؟ من أي زمان تكون..إنسانٌ أم ملاك.. من أنتَ  -

السرداب؟ هل أرسلك حين  هل تعرفُ عجوزَ ! الزمان؟منْ هذا 

 !كيف عرفتَ بأمر هذه الرؤيا؟! أرسلني؟

الشفق  ذابَ الرجلُ كما يذوبُ المِلحُ أو كقطرة ندى في أفقٍ خلاب، غابَ 

القمرُ في جوف السماء كالوحوش الضارية  الناعس في حلكة الليل وظهرَ 

في العواء فأخذ  تْ أخذعلى شكل ذئب الموت الهائج و وتشكلتْ السحبُ 

وجهه  حولَ  من نارٍ  جمراتٌ  الشرر يتقاطر ثم يسيل من عيني القمر واتقدتْ 

 في السماءِ  لَّمعٍ  كأنه شيطان مريد وعلا عواؤه ثم بدأ يقترب حول نجمٍ 

ينسحب حول نفسه ويتبخر حتى أصبح حجمه كقطعة السمسم فالتقمه القمر 

 .مطار حمراء كاللهبوأخذ الذئب في العواء بوحشية ثم هبطتْ أ

ا أردد   :قمتُ من نومي مذعور 

 !العمدة.. العمدة -

وفي خلال دقائق كنتُ أسمعُ صوتَ مُنادي القرية يطوف بحواريها يرُدد  

العمدة عبد الرحيم قد صعدتْ إلى بارئها، حينما اتقدتْ حرارة  بأنَّ روحَ 

ية عن خرجتْ القرإذ الشمس كانتْ العيون تمطر دموع ا ثخينة متأججة 

ا  بكرة أبيها لتحثو التراب على وجه العمدة، ولم تشهد القرية فيما شهدتْ  يوم 

من هذا اليوم بكاء  حتى سُمي هذا اليوم فيما بعد بيوم الرمد لكثرة من  أشدَ 

 الكونِ  لَ أصيبوا بالعمى من فرط البكاء، في الليل عادتني الأسئلة وكأن كُ 

 :يرددها معي

بأمر الرؤيا  من أخبركَ ! ؟..عجوز السرداب هل أرسلك.. هل أنت إنسان

 وأني أكتب الزمان؟

 لو كان العمدة أجاب لما حملني ما حُملت من الحيرة والَّلتباس، نعم لكلِ  

 .هذا الزمان كان عبد الرحيم رجاله ورجلُ  زمانٍ 

 التراب على وجهه؟ حثواهل طابتْ أنفسكم أن ت !يا حمقى 

 !تواروا سره في التراب؟هل طابت أنفسكم أن ! يا حمقى
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                (23) 

  يَ أْكُلَ لحَْمَ أخَِّيهِّ            
       

عبد الرحيم تولى عتريس شئون القرية إذ كان عتريس وزيرَ  بعدَ رحيلِ      

عبد الرحيم، بدايةُ حُكم هذا الرجل كانتْ مشابهة إلى حدٍ كبير لحكم عبد 

الرحيم بيدَ أنها أخذتْ تتدهور تدريجي ا حتى وصلتْ للحضيض، لم يعدْ هُناك 

 أيُ إصلاحات اقتصادية أو اجتماعية أو حتى أخلاقية فأخلاق المجتمع

أخذتْ في التدني بشكلٍ كبير، سُبحن مغير الأحوال ومبدل القلوب وكانتْ 

ا مشببة بنور الإيمان، حائمة في ملكوت  هذه القلوب منذ أربعين عام 

الطاعة، مُرفرفة  تحتَ عرش الزهد، سابحة  في بحار التصوف إلَّ أنَّ تتابعَ 

كمن سها وختمَ اللهُ  الدهرِ يختم على القلوب لأنَّ منْ رأى الموتَ وعانقه ليس

 الحياة، وكذلك لو أنَّ دالةَ الإيمان ثابتة لَّ تزيدُ بالبلاءِ  على قلبه بوهمِ 

وتنقص بالغوص في أدغال الشهوات لمّا كفرَ أحدٌ بعدَ طوفان نوح، ولمّا 

أليسَ انشقاق ! قال بنو إسرائيل لنبي الله موسى أرنا الله جهرة؛ أيُ بأسٍ هذا

أليستْ عِظام البقرة هي ! هو رؤية لبأسِ اللهِ جهرة؟وغرق فرَعون  البحرِ 

! رؤية لعِلم اللهِ وقدرته جهرة  لَّ ينُكرها مُغمض فضلا  عن ذوي البصيرة

كذلك كانتْ قريتنا آمنتْ حتى شغلها الإيمان عن الدنيا وعن الحياة وعن 

ا وبعد حينٍ خلطتْ هذا العمل بآخر سيءٍ  وعن الأحياءِ  النومِ   ثم عملتْ صالح 

قريةٌ آمنتْ .. ثم بعد حينٍ ذابَ الصالحُ وبقى السيئ ولَّ حول ولَّ قوة إلَّ لل

نا كان عتريس فهو رجلٌ لو أبدعَ أعظم وكما كُ ! ثم إنْ صحَ التعبيرُ كفرتْ 

ا من خلقته كي يصبغ الشيطان فيها  الرسامين رسم الشيطان ما وجد خير 

الضواري لمّا وصلَ  ولو تطاير الشر من أعين! فقط لو أضاف إليه قرنين

عتريسٌ ما مرَّ بأرضٍ إلَّ وبارتْ ولَّ ! لذرةٍ من الشر في عيني عتريس

ا  بترعةٍ إلَّ وجفتْ ولَّ بنايةٍ  إلَّ وسقطتْ ولَّ جلسةَ سمرٍ إلَّ وانقلبتْ غم 

ا إلَّ وحالتْ معه الفتنَ  وحل الدمار ولَّ دخل  وضغينة ولَّ وطئ بقدميه أرض 

ي الأرض يحُيط موكبه العسكر كأنهم ف في طعامٍ إلَّ أفسده وكان يسيرُ 
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الزبانية يجروه ليصُبَ في النارِ وليسوا من الزبانية في شيء إلَّ وجوههم 

 اللهِ  عذابَ  تراهم كأنَّ ! التي تنُذر بالعذابِ غيرَ أنَّ الزبانية لَّ يمسهم عذاب

ا ما يسير بجوار عتريس ،الأليم يقود خطاهم مساعده دعبس  وكان دوم 

، وليسَ في جبروت عتريس سوى الرجفة في عينيه نهاماكأنهما فرعون و

! لَّ يتبين حقيقتها إلَّ من أمعن النظر ولَّ يمُعن النظر إلَّ من عَظم إيمانه

ا  وليس في عزته في الأرض إلَّ ذلُه في السماء ولَّ في كلماتِ مديحه جهر 

ا، وهو على ما هو عليه من جبروتٍ يرتجفُ حتى  وتملقه إلَّ سبه ولعنه سر 

بين الناسِ  طالبَ بزيادةِ عدد الحراسِ حوله حتى يتمكن من أنْ يسيرَ  أنه

وعدد الحراس قبل الزيادة كان كفيلا  لأن يشُعلَ فتيلَ حربٍ في أكبر قرى 

العالم، سار المُنادي في القرية يعُلنُ أنَّ العمدة قد فتح بابَ الَّنضمام للحرس 

ضور غد ا في ساحة الخاص به وعلى من يرغب في التقدم للوظيفة بالح

ا، كان هذا عدد ا مطلوب ا بخلاف من يتخرجون من الكلية  القرية عصر 

العسكرية، هذه هي المرة الوحيدة التي حدثَ فيها ذلك، لأن كل العساكر 

خرجين الكلية العسكرية، وكان عتريسُ يشعرُ بالخوف ويريد زيادة عدد 

 . ختمَ على قلبهاللهَ  لأنَّ ! ؟ من ذبُابِ وجهه، لمَّ؟الحراس، ممَّ 

( حراسة العمدة.. )ذهبَ عدد هائلٌ من البشر لشغل هذا المنصب المهم  

العمدة كان أكثر الفئات في القرية  ولماذا هذا المنصب مهم؟ لأنَّ حارسَ 

ه من وسُلطة حتى أنَّ الفردَ منهم إذا أراد التنكيل بعدوٍ له جمع له رفاقه وجر

ه على أعين الناس ولو أراد قتله فليس عليه إلَّ أنْ يضعَ الطلقة وبيته وعذب

في بندقيته ويصوبها نحوه ويضغط على الزناد وانتهى الأمر وفي المساء 

ا، الغريبُ أنَّ القاصي زولَّ ع في حانة يقُيم حفلة اء لمن يعُصِي له أمر 

ي الأرض والداني كان ينُكر على عسكر العمدة فعلتهم بعباد الله وتكبرهم ف

ا، لكن حين فتحَ العمدةَ بابَ  وكلُ أهل القرية بلا استثناء يلعنون العسكر سر 

ولو كُنَ  –اللهم إلَّ النساء–الَّنضمام للعسكر تقدم للوظيفة كل أهل القرية 

 !لل في خلقه شئون. يصلحنَ لذهبن

يد كنتُ في الساحةِ عصر هذا اليوم لأتقدم للوظيفة ليسَ من بابِ أنني أرُ     

أنْ يكون لي واسطة في هذه القرية وهذا العالم المتبدل العجيب لكن مجيئي 

إلى هنا كان على خلاف أهل القرية جميع ا فبما أنني هنا لكتابة التاريخ فلن 
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التاريخَ عنه، وبما أنَّ عبد الرحيم  العمدة لأكتبَ  أجد مكان ا أفضل من قصرِ 

ا من قصره، وبما أنَّ حذرني من عتريس فليس مكانٌ آمن فيه مكره   خير 

وأنهم وحدهم قرب منهم هم أو المساس بلَّ يجرؤ أحدٌ على ال العسكرَ 

قلتُ في ذاتي أن أكون منهم . القادرين على الناس وليس يقدر عليهم إلَّ الله

فأحتمي بهذه الرتبة المهيبة فكان تقدمي للوظيفة على كل هذا مسألةَ حياةٍ أو 

عني في بادئ الأمر، غير أني أصررتُ فما كان حتى أنَّ أبا يزيد من موتٍ 

يا بنُي لَّ : منه إلَّ أن قاطعني، حضرني العمدة عبد الرحيم في المنام قال

وأنتَ اليومَ : قال! من عينه ألستَ أنتَ : يتبعُ الظاليمنَ إلَّ الظالمون، قلتُ 

: أنتَ تخدعُ نفسك، قلتُ : نقتربُ منهم ولَّ نتبعهم، قالَ : تسيرُ خلفه، قلتُ 

 .لَّ تجتمعْ مع الظالمين على دائرة واحدة: عِظني، قال

ساعاتٍ كاملة لقدوم العمدة لكن  تكدسنا في الساحة وانتظرنا لأكثر من أربعِ  

العمدة لم يأتِ في آخر المساء بل أرسل مساعديه لإجراء الَّختبارات 

وكانتْ هذه الَّختبارات عبارة عن اختبارات بدنية في البداية حيثُ تم 

تقسيمنا في صفوف وقام أحد الضباطِ بالنظرِ إلى أجسادنا وتصفية من لَّ 

ة تمكنوا من تصفية عددٍ كبير جد ا منا يصلح جسدي ا للمهمة وبهذه الطريق

وصل لأكثر من نصفنا تقريب ا، بعد ذلك أجُري لنا اختبارات الركض فتم 

 تصفية نِصف النصف ثم اختبارات الجسد وهذه الَّختبارات عن طريقِ 

جعلنا نجلس الليل بأكمله عرايا إلَّ من لباسٍ خفيف يستر عورتنا وكُنا في 

لم يصمد فيه أكثر من ستين رجلا  منْ أصل ألف  أشهرِ البرد وهذا الَّختبار

وفي الصباح كان النوم قد سرقنا فصبوا فوق رؤوسنا الماءَ البارد فارتجفتْ 

جلودنا وقمنا مفزوعين وبعدها قسمونا لعشرين مجموعة بحيثُ أنَّ كل 

ا ومن يخسر  مجموعة تتكون من ثلاثة رجال ثم أمرونا بقتال بعضنا بعض 

قتال يتم استبعاده وكان هذا القتال عبارة عن قتال مجموعاتٍ أو يستسلم في ال

حيثُ أنَّ كل مجموعة مكونة من ثلاثة رجال تقوم بقتالِ بعضها ويربح من 

كل مجموعة فردٌ واحدٌ فقط إما عن طريق سحق الآخرين أو استسلامهما أو 

مجموعة، أعطونا ستين  في كلِ  واحدٌ  حتى موتهما، المهم أنْ يبقى فردٌ 

ا وأمُرنا بارتدائهم وقاموا بطباعة أرقامٍ من واحد إلى عشرين على ق ميص 

 القمصان ثلاثَ مراتٍ أي أنَّ كلَ رقمٍ تكرر بيننا ثلاثَ مرات وقيل لنا بأنَّ 

كلَ فردٍ عليه أنْ يبحثَ عن الَّثنين الآخرين اللذين يحملان نفس رقمه 
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شر خلالهن بحيثُ يكون كلُ ويقاتلهما، وقال القائد بأنَّ أمامنا عشر دقائق ننت

رقمٍ أي يسحق كل فرد  واحدة من كلِ  فردٍ أمام نظيريه وقال أنه يريد نسخة  

مناظريه، كنتُ أحملُ الرقمَ سبعة فبحثتُ عن الَّثنين الآخرين لكنهما وصلا 

إليَّ قبل أنْ أصل إليهما، حاولتُ مصافحتهما في بداية القتال لكنهما أبيا 

القتال ظننتُ أننا في جولة رياضية لتحديد الأصلح فإذ وحين تلقينا أمر بدء 

ا فلم يأخذ أي منا بالرحمة على أخيه  بنا ككلاب ضالة تأكل بعضها بعض 

حتى خلا القتال من كل ما هو إنساني وكُتبَ في تاريخِ هذه المعركة كلُ 

وكلُ صنوف القتال إلَّ النزاهة فكل من يجد في ! فنون الحرب إلَّ الشرف

ة يحُاول أنْ يرُكز عليها حتى يقُصيه وفي لحظاتٍ غرقتْ الساحة نظيره عل

! بالدماء وكنتُ في بادئ الأمر أظن أنها دماء للجرحى فإذا بها جثث قتلى

عجبتُ فيما التقاتل وما الرتب العسكرية لو قارنها الحمقى بالحياة إلَّ زيفٌ 

رأيتُ من ! هقهاوما يربح القاتل في حياته فيعزيه عن نفسٍ سلبها أو روحٍ أز

الدنيا وجهها الدنيء وشاهدتُ النبي وهو يخُبر أصاحبه أنه لَّ يخشى عليهم 

أنواع القتال  شاهدتُ أحقرَ .. الضلالة بعده لكنه يخشى أن نتنافس هذه الدنيا

في  من ضربٍ غير مُباح في مواضع قاتلة وكان من يملك طفيف ا من الشرفِ 

المعركة ما يفتأ حتى يستبدله بكل ضروب الضعة في آخرها وقلتُ في  أولِ 

ذاتي كذلك يضربُ الله المجرمين بالمجرمين والظالمين بالظالمين، وكنتُ 

في المعركة كشاة مذعورة، ليس خوف ا من أنْ أقُتل بل خوف ا من أنْ تسُيل 

بعصاه على قاسية  دماء ألَّقي بها ربي، تلقيتُ في البدء ضربة   يدي قطرةَ 

ا تنسل من جبيني الدماء فلم أقم،  وجهي لَّ أعلم مصدرها فأسقطتني أرض 

 اظناّ الآخران أني قتُلت فأخذا في عراك دامي مُستميتٍ حتى قتل أحدهم

مميتة من هول  الآخر وظن أنه انتصر إلَّ أنه كان قد طُعن في صدره طعنة  

أنه انتصر إذ به جثة ما تشدق بزمام المعركة كان قد غفل عنها وبعدما ظن 

 هامدة كأنه سراب الأمل يلتمع في حفرة ضحلة فيسُقط فيها المخدوع بأوهامِ 

الحياة، قمتُ من فوق الأرض حينها لأعلن انتصاري، وكنتُ أظن أنها 

بعضنا خلالها لتحديد الأقوى فإذا بها حربٌ خسيس  حربٌ شريف لَّ نجرحُ 

أفقدَ ما يتبقى للإنسان من بقايا  لتحديد أخبثنا، المهم أنني انتصرتُ دون أن

ودون أنْ أنتصر لحياتي بإزهاق حياة إنسان وبعد أكثر من ساعة ! الإنسان

أو كأننا في حفلة قرابين للشيطان، انتصر  اءمن الدم كانتْ الساحة كأنها نهرٌ 
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من انتصر وكلنا في نهاية المطاف خسرنا ما لَّ يمُكن أن نعُيده في معركتنا 

ن الإنسان لو خسر إنسانيته فماذا يمكن أن يتبقى له حينها وماذا لأ مع الحياةِ 

كان عدد القتلى ثلاثين قتي لا إذ فر عشرةٌ آخرون وقاتل ! تنفعه السلطة حينها

كل  أمرنا الضابط بحمل عشر جثث إلى المقبرة أي أنَّ . الباقين حتى الموت

لضابط أن يجلس فردين سيحملان جثة يدفناها ثم يعودان وحين عُدنا أمرنا ا

كلُ فردٍ منا بجوار جثة من العشرين المتبقية بحيثُ كل فرد منا أمامه جثة 

من هذه الجثث الهامدة، تلقتْ  ففعلنا ثم لم يتحشم الخسيس حين أمرنا أن نأكلَ 

وابتلعتْ أفئدتنا غصة التقزز وعاد لنا جزءٌ من بقايا  أجوافنا هواء الذهولِ 

نْ طُعن بخنجر مسموم فأرُدي، في البدء لم يأكل الإنسان لكنه جزءٌ ما لبثَ أ

أحدٌ فأعاد الضابط الحديثَ هذه المرة ولكن بلهجة أشد وهددنا إن لم نفعل 

ذلك بأشد التهديدات، أعلنَ أحدُ الضمائر صحوته بعد غفلة وقام كما الأسد 

من عرينه آنف ا عن طعامٍ وردتْ عليه الكلاب، كان هذا الرجل أحدَ العشرين 

نتصرين إذ قام ليعلن انسحابه لكنه تفاجأ بردة فعل الضابط الذي أمر الم

مساعديه بجلبه في الحال ثم أمرهم بنحر عنقه كأنه ذبيحة فأمسكوه وذبحوه، 

كانتْ هذه أول مرة أرى إنسان ا يذُبح في حياتي فابتلعتُ ريقي الجاف 

نه في هذه واستعذتُ بالل من الشيطان وكان قلبي حينها يرتجف، أخُبرنا أ

كل  المرحلة ليس هناك ما يسُمى انسحاب وأنه في خلال دقيقة سيقوم بقتلِ 

وفي  في القلوبِ  التقمنا الذعر وترجرج الفزعُ .. من لم يأكل من الجثث

كنا نلوك الجثث بأنيابنا كالضواري، وحينها سمعتُ صدى مرعب  لحظاتٍ 

هنا " يت ا فكرهتموهأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه م"قادم من الأعماق يقول 

أخيه ثم  من يأكل لحمَ  علمتُ كم أنَّ هذا التشبيه مرعب وذميم وكم هو حقيرٌ 

شعرتُ بهياجٍ وصحيانٍ مميتٍ للضمير ولكن ماذا يمكن أنْ يخسرَ الفردُ منا 

شيئ ا في نفسي عاتبني على ذهابي  إلَّ أنَّ ! أكثر مما خسر وليس بيدي خيارٌ 

ليَّ التقديم لهذه الوظيفة وهنا تذكرتُ أبا يزيد كم من البداية وما كان ينبغي ع

كانَ محق ا وودتُ لو أني أعود وأنَّ الذي كان ما كان، هنا انتحبتُ بلا بكاء 

وصرختُ بلا صوتٍ  وبكيتُ بلا دموع وأدمعتُ بلا ماءٍ وارتجفتُ بلا قلبٍ 

برتُ هذا سيحدثُ لنا وأخ أنَّ  وأقسمتُ أني ما كنتُ أعرفُ  بلا لسانٍ  ونوحتُ 

داخلي نقيٌ لم يتلوث وأني بالل ما  ضميري عن أن نيتي كانتْ طيبة وأنَّ 

قدمتُ إلى هنا إلَّ لأكتب التاريخ لَّ لأتجبر في الأرض بغير حق وأن حاشا 
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لل أن أفعل، حينها عاتبتني جوارحي بشدة وصوت اجتاحني يتساءل في 

ارحي حينها نفور وهل تصلح نية طيبة فساد عملك يا مغبون؟ عاتبتني جو

بأقسى ما يكون العتاب وتولتْ عني وقالتْ يا أسفا على الفتى خاب وذل 

لَّ يتبعُ : وأبيض قلبي من الحزن وهو كظيم، أتاني عبد الرحيم، قال

، وكانت تتوشح بالسواد وتبكيوحضرتْ أمي،  الظالمين إلَّ الظالمون،

الآن : تْ ركضتُ نحو يدها ألثمها، أشاحتْ وجهها عني وسحبتْ يدها، قال

كان صامت ا، ركضتُ نحوه وقبلتُ : ، حضر أبيعلمتُ أنَّ ابني قد ماتَ 

لكنه آثر وحدكَ ستصدقني يا أبتِ، وحدكَ تعلمُ ما بداخلي، : قدمه، قلتُ 

. ثم بكيتُ ثم بكيتُ  بكيتُ  الصمت، كان صمته سيف ا وخزه في عنقي ومضى،

ي فإذ بي ألفظ ما أكلتُ من لحم أخ وإذ بي بعدها أنتبه لأني آكل بلا استحياءٍ 

 -وأشُهد الله أنه أكره صوت سمعته في حياتي-وإذ بي أسمع صوتَ الضابط 

يخُبرنا أننا نجحنا في كافة الَّختبارات ولم يبقَ لنا إلَّ اختبار واحد وهو 

 !اختبار الجلد

قاموا برتق أرجلنا وأيدينا على المقاصل وأخبرونا أنَّ كُلَ فردٍ سيتم جلده   

مائة جلدة ومنْ يصمد يتم تهنئته وسيعيش أجملَ أيامَ حياته فيما بعد ومن 

حينما كان السوط يسقط على ظهري فيقسمه نصفين ! يسقط فلا عزاء له

بعذاب  لقلبِ العسكر ومن عذاب ا الضمير بعذابِ  كنتُ أستريح من عذابِ 

هذا ما كسبتْ يداي من لحم أخي  وكأنَّ ! السوط ومن خلف كل هذا عذاب الله

الميت، وأخذتْ السياط تهُال فوق الظهور فتأخذ لحمنا وتترك الظهر عاري ا 

ا وعلتْ صيحات المرتوقين ونفث الشيطان دخانه فوق السماءِ  وبدا  مجروح 

ع يتقوى في انتظار وهم الحياة أوجاع وأخذ الجم الأمل فزاد من الوجعِ  شبحُ 

الغناء التي تبرق خلف السوط الهلاك وترى الأعين الضوء اللامع الرقراق 

 .من ثنايا النفق المظلم الفتاك

يا ربي ما لي والحياة وما لي وهذا الضوء وأي شيءٍ بعدها يعُيد ما كانتْ  

ما  تقويتُ على! عليه النفوس وأي أملٍ كاذبٍ يخُلصنا من هذا العذاب

بالجمراتِ  يعذبني وشغلني هذا العذاب عن ذاك العذاب ورميتُ الأملَ 

وتجرعتُ الألم في صمتٍ وصمتتُ في ألمي وصرختُ في كلاهما بلا 

ا  ا أم حزن ا، حبور  صوتٍ وبعد أنْ اجتزتُ المائة جلدة بكيتُ لستُ أدري فرح 
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مُقبلا  .. ما مضىمتشوق ا لنعيم ما هو آتٍ أم خازي ا م.. بهجة أم أسى.. أم شُجا

ا عما ماضي؟  !!على المستقبل أم مدبر 

حينها علمتُ من الحياةِ أسرارها وأدركتُ الحكمة من كل هذه الَّختبارات   

بأنهم لَّ يريدون عساكرَ أقوياء أشداء وحسب ولكنهم يريدون عساكر لَّ 

ا من كرامة أو طفيف ا من عزة أو ذرة  من رحمة  تحمل في قلوبها بصيص 

روب ا من ضعة وأشكالَّ  من خسة وصنوف ا من قسوة وأنواع ا من وإنما ض

ا وإلَّ فمن يرحم دناءة ا وإنما شيطان ا رجيم  ، هم لَّ يريدون إنسان ا رحيم 

! ومن يذبُ الأذى عن الآخرين ولم ينكأه عن نفسه! إنسان ا ولم يرحم روحه

ا وذئاب ا خسيسة  ا علينا أنْ نكونَ وحوش ا لَّ بشر  لَّ أسود ا أبية  ولذا كان حتم 

ا للحقوق لَّ حافظيها وأشداء  على الناسِ لَّ رحماء  بهم  عزيزة ولصوص 

ضارية  اوقاسطين لَّ مُقسطين ومستبدين بهم لَّ مشفقين عليهم، كُنا وحوش  

 .وكنا كذبة سفاحين وقتلة ماجنين

 ..ومن هنا كُنا 

 ..عسكر عتريس 
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                (24) 

  زهَْرةََ الْحَيَ اةِّ             
         

ا بالقلب؟ في مستشفى       طببوا جراحنا بعدما آذونا ولكن من يبُرئ جراح 

العمدة العسكري عالجونا وقد قيل لنا حينما انتهوا من عذابنا أنه لَّ شقاءَ ولَّ 

ا أمر عليها  مذلة بعد اليوم والحقُ أنهم صدقوا لأنَّ حياةَ الإنسان لم ترَ تاريخ 

 مرةٍ  أجل ذبحونا ألفَ ! وم مذلتنا وإلَّ فما ينفع الشاة سلخها بعد ذبحهامن ي

قبل سلخنا بالعزة المزعومة، وأي عزةٍ ينالها آثم وأي فرحٍ بحياة كان 

! وأي منا إنسان! الموتُ ثمنها وأي طعامٍ يستطعمه من أكل لحم أخيه ميت ا؟

أذلنا لأنفسنا أم تذليلنا وإخضاعنا للبشر؟ الآن .. وأيهما أمر على النفس

آبدة  سكر كأنهم ضِباعٌ تتضح الرؤية وأفهم لماذا تتطاير نظراتُ الشرِ من الع

ولماذا تسربتْ الرحمة منهم كأنَّ قلوبهم قضُتْ من صخرٍ أو نحُتتْ من 

! يرحم نفسه وإلَّ فعلام يبكي الإنسان بعد روحه ومن يرحم من لمْ ! جبلٍ 

وكيف يحمي العسكري ! وكيف تأخذه شفقةٌ بعبادِ الله من لم يأخذ بها نفسه

 ا إلَّ بالغلظة والضغينة؟ وظيفة  دفع روحه وإنسانيته ثمن ا له

ا لصلاحيتنا للمهمة ولكن ما حل بنا هو    إذ ا ما حدث لم يكن اختبار 

إصلاحنا عن طريق إفساد قلوبنا وآدميتنا فكان مبتدأ القول ! إصلاحنا للمهمة

أنه لَّ مذلة بعد اليوم ومبلغ القول أنهم جردونا من كل صنوف العزة 

تكلفة فإذ بنا بعد هذا اليوم وحوشٌ ضارية الداخلية وأبدلوها عزة  خارجية مُ 

نسلب الحقوق لَّ نردها ونصدع بالباطل لَّ الحقَ ونسرقُ أقواتَ الفقراءِ لَّ 

بعد هذا . نحفظها ونرُهب البشر لَّ نؤمنهم ونبطشُ بالعباد لَّ نرحم ضعفهم

ا بين الناس وفي دواخل أنفسنا وصماتُ عارٍ  اليوم لم نرَّ إلَّ تشريف ا وتفخيم 

تة ونفخاتُ أنينٍ ثائرة تود لو أنَّ ما كان لم يكن وإلَّ فما تفعلُ اللذةُ مكبو

وهذه اللذة التي نراها في هذه الهيبة ما هي إلَّ ! بإنسان لَّ تفعله بالحيوان

وأشقى ما في متعتنا اليوم إنما هو ألمنا  هزيمتنا المنكرة أمام أنفسنا وإنَّ أمرَ 
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اء على رؤوس البشر فنحن أذلَّء تحتَ المكبوت وذلنا المستور وإنْ كُنا أعز

حياتنا  أقدام عتريس وأعظمُ ما في تفخيم البشر لنا تحقيرُ دواخلنا وبدا لنا أنَّ 

في هذا الذي يقتلنا  الشرِ  كلُ  لَّ تستقيم إلَّ بعد التخلي عن ضمائرنا والشرُ 

كل يوم إنْ لم نقتله مرة  واحدة ونحيا بعدها في راحة بال، فكان منا من ختم 

 على قلبه فقتله ساعة قرر خوض الَّختبار ومنا من حاول التشبث به اللهُ 

وتطييبه قبل أن تعُاجله المنية والحقَ أننا جميع ا فقدناه ومن كل ضدين فيهما 

معنى الخسة والدناءة تشابهنا، كُنا رُفقاء فرادى يحسبنا الجاهل عُصب ا 

من الرهبة ولَّ التسكع والظمآن ماء  وليس فينا من البأس إلَّ كمثل ما فينا 

في الأرض والتفاخر إلَّ الحقارة المختبئة في دواخلنا وكُنا إذا رأيتنا أعجبتك 

أجسادنا وإذا تحدثنا تعُجبك أقوالنا ولل الأمر من قبل ومن بعد فلا تخُفي هذه 

الثياب منا إلَّ الهوان ولَّ اختبأ تحتَ ألسنتنا غير البذاءة ولَّ كسا أجسادنا من 

إلَّ ما عرانا أمام أنفسنا إذا ما تبدتْ لنا حقيقتنا الدنيئة في هزيع  ثياب الفخر

 .وذلك كله لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد! الليل

 !أما والله ما كانَ لنا قلبٌ ولَّ ألقينا السمعَ وما كُنا شهداءَ  

أو ونأكل ما تشتهي أنفسنا  الحياةِ  مكثنا أسبوع ا في المشفى نتقلب في ملذاتِ 

يزيد وننام على الحرير حتى إذا تمَ شفاؤنا بدلنا ثوبَ الخوف بالنياشين 

وحضرَ عتريس ووصفنا بالأبطال وتم تسكيننا في أفخمِ منازلِ القرية 

حُراسه من الداخل  العمدة من الخارج إلَّ أنَّ أحدَ  وأصبحتُ أنا حارسَ قصرِ 

ث عن حارسٍ عنقه مما اضطرهم للبح قد سقط من ارتفاعٍ عالٍ فكُسرتْ 

ا عنه وبعد شهرٍ أصبحتُ أحد حراس  يرُافق العمدة داخل القصر عوض 

داخل مسكنه وفي الليل حين ينام النهار يأتي صدى الصوت  ينالعمدة العشر

ا  ..فأتذكر أني أكلتُ من جثة إنسان فأبكي" لَّ مذلةَ بعد اليوم.. "صارخ 

ما يمُكن أنْ يفُعل بإنسان  حق ا لن يعرف تاريخنا مذلة  بعد اليوم ولو أنَّ كل 

 ! من عذاب لهو عِز إذا ما قارناه بفعلتنا

  



151  

 الرواي

              (25) 

 هَيْتَ لَكَ               
                

في البردِ تغُادرُ الطيورُ أعشاشها حائرة  في بلاد الله فتتغير عليها أشكالُ       

(.. مجتمعة)السمواتِ والأرض، في جماعات تطوي أرض الله بجناحها 

لماذا تهُاجر الطيور مجتمعة؟ لماذا لَّ يفكر فرخٌ صغيرٌ أو نسرٌ فتيٌ في أنْ 

ما أمر غيرهم من بني الإنسان يطوي سماءَ اللهِ وحده؟ ألل أمرهم بالعصبة ك

أم أنَّ الحاجة اضطرتهم للوحدة والتكتل؟ ولماذا بعد أنْ يقطعَ الطيرُ كل هذه 

المسافة بحث ا عن مكانٍ يأوي جسده الهش من لفحاتِ الشتاء يحن إلى 

 !الفسيح ويهفو لعشه الهادئ الضئيل؟ موطنه؟ أيضيقُ الصدر بالهواء الطلقِ 

عليل ويحنو للعاصفة المبيدة؟ ألم يحمل الحمامُ معه أيهزأ الصدر بالنسيم ال

صِغاره وكلَ ما يعُنيه في رحلته؟ فماذا تبقى له في العشُِ كي يحنو إليه؟ 

جنةَ غناءَ في نظر صاحبه البعيد المرتحل؟ ألم يهجره  الضئيلُ  أيصيرُ العشُ 

ا ألو كان ؟ أم أنَّ القلبَ يهوى كُلَ مُعذبٍ بعيدٍ آبد؟ ..صاحبه سعيد ا حبور 

ا من ذكرى شاختْ  ا مذري ا؟ ألو تولى عنه آنف ا؟ أم أنَّ في العشِ بصيص  قبيح 

تحتاج من يرممها وأخرى في ريعان العمر تود أنْ تركض؟ أعجز الطير 

أنْ يحمل ذكراه على جناحيه فحن إليها عائد ا؟ أتروي الذكرى أهيف الفؤاد 

القلب الضامر بالأسى أم  أم تصيبه بالظمأ الناري القاتل؟ أتُقيم اعوجاج

تزيده غلظة وفظاظة؟ ألو كانتْ الذكرى موحشة كذكرى غائبٍ لَّ مرجى له 

الحنين آنذاك؟ لماذا نعودُ إلى ذكراه لَّ نفرُ منها؟ أيهيم الطير  فلمَّ .. من إياب

 ..! بالوطن مثلنا؟ لو كان

 لماذا تهجر الطيور أوطانها إذ ا؟

فتضيق صدورهم ذرع ا  الوطنِ  غلي ثمنَ هل يملك الطير في عالمه رئيس ا يُ  

ويجتاحهم الكدر ويؤجج القدر في القلب مراجل الفراق؟ أفي عالمهم 

لصوصٌ يسرقون قوتَ أطفالهم في دهماءِ الليل ليغنوا معهم نشيد الوطن 

 !أفيهم هؤلَّء؟! ذاتَ صباح؟ رباه
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ا من الذكرى أحتاج  وأنا على ما أنا عليه من جفاءٍ أحملُ   في قلبي بصيص 

أأسير  !هل أعرف خارطة الوطنِ؟.. أنْ أعودَ إليها وأسأل وأنا في الطريق

ا أم أحيدُ مع أولَ يسار؟ أقول بأنَّ  رغم آلَّف الأميال تعرف  الطيرَ  مستقيم 

لَّ ليستْ تعرف أوطانها فحسب بل إنها تعرف الطلح نفسه التي .. أوطانها

 !عنه غربتْ 

كما كان  ايعود إلى عِشه الضيق فيجعله مرتع   بي لموطنه النائي فقالَ حنّ قل 

لهفانٍ لوطنه إلى  لَ وكانتْ الشمس حينها في أوج القيظ وكأنما تحثُ كُ 

العدول عن القرار لكن هيهات يثُني اللهثان نأي البئر وهيهات يثني اللهفان 

يأبه وعلى العائد طُولُ السفر وهيهات الرجعى والقلب ولهان يمضي لَّ 

 ..الجبين يتبدى لوع الظمآن لقطرة ندى

. أسُِرِعُ . أبُطُِيء. أقفُ . أقعُ . أركضُ . أتعثرُ . أجري. أقوم. أسَِقطُُ . أجَِرِي 

 ..أرَِكُضُ . أكُِمِلُ . أتعََثرَُ 

 ..أركض 

 .. أقفُ 

المسافر زاهي ا لموطنه تعتريه رجفةُ اللقاءِ فأصابتْ صميم الفؤاد  وها قد عادَ 

القدم ومن كل طرفٍ  حه متخثرة بالدماء إلى الجبين من أخمصِ لتصعد رو

وإذ بي على غير هُدى أقتربُ ! واه جوعتاه! مشتاق ولهان، يا لهفة المحروم

وكأنما أصابني السكر وأعياني طولُ النظرِ كالساغب فاه بعد جوعٍ أمام 

ي وإن لم تقلْ وإذ ب" هيت لك"قطعة حلوى تتدلى وكأنما على شفتيها تقول 

 !أصعد الدرج ثم أتخطى عتبة  رخامية وإذ بي دخلت

وقفتُ أمامَ الكتبِ المتراصة حولي في كل ركنٍ من أركانِ المكتبة جاحظ     

العينين فاغر الفاه، مُشتتَ الذهنِ ورعِ القلبِ أتقلبُ في هذا الملكوتِ الأثير 

، قلتُ ذِكرى من زمانٍ ما اجتاحتني فأصابتْ الخوف في صميم القلب وكأنَّ 

أم أنَّ ليلَ الذكرى الواثبة إلى ذهني ! أيهاب العائدُ إلى أحضانٍ تنغم بها؟

أعلنتْ عصيانها على الأحلام والزمان والسرداب وعجوزِ السرداب لتقف 

شاخصة  غير هائبة لتباعد الزمان أمام عيني وأشُاهدُ طفلا  كان في يومٍ ما 

الياسمين وأذكرُ أنَّ جِفني لم يكن أنا يلتحفُ كتاب ا كأنهما عاشقان مُطوقان ب
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أصابتني بالعمى وأنَّ  الكتبَ  يقرؤه، تقول أمي بأنَّ  يغفل إلَّ وأمامه كتابٌ 

الرواياتِ أصابتني بالهوس، كانتْ كلماتها لَّ تبرح تثبُ إلى دفة أذني حتى 

تعبرَ الدفةَ الأخرى ولَّ أكادُ أتذكرُ حديثها إلَّ لكثرةِ ما أعادته على أسماعي 

ك، يا رباه كيفَ يهجر الفتى موطنه إذ ا ولَّ يحملُ في القلبِ حنين ا آنذا

الكتاب والكتبُ ساحرةٌ أخاذة  مكبوت ا؟ ومن يمحو من الفؤاد عشقَ فتى لزينةِ 

ه لتغلق الأبواب هامسة  تتزين وتتعطر بالياسمين فتراود صاحبها عن نفسِ 

ان الكتاب كأنه وإذا بالأنفس تزُكم وتتعبق بريح! في أذنه وتقول هيت لك

 !النسيم العليل الحاني فلا يلبثُ أنْ يقول الإنسانُ الواقع في الشباكِ هيتَ لكِ 

نعم أعرفُ هذه الرائحة ومن ذا تذوق من عطرِ الكتب ونسي؟ ولو مضى 

 ..!ألف عامٍ وعامٍ 

ببنائها  –رحمه الله–وقفتُ أمام بوابة المكتبة التي أمر العمدة عبد الرحيم  

ا منذ زمانٍ غابرٍ وكان قد أمر فتيانه أنْ يستخرجوا الكتبَ من حين خطب فين

القرية  تحتِ أنقاض المباني ويضعوها في المكتبة ففعلوا، ثم ألفَ كُتابُ 

وخطوا مئات بل آلَّف الكتب فأضفوا إلى المكتبة من السحر ما أضفوا، 

مفضوح ا وعلى الجبين يتبدى حنينٌ تقدمتُ خطواتٍ إلى الأمام لأقف مشدوه  

وفي القلبِ أمر وأشد والمكتبة متزينة بأجمل حُلتها وتعاود الهمس في أذنِ 

ا لتأخذني الرج! كلِ لهفانٍ قائلة  هيتَ لك فأرددُ في نفسي هيتَ لكِ  فة حائر 

أأقُبلها على ! ؟ضلعِ الشعرِ أم من ضلعِ الروايةأمن  !؟أمنْ أي ضلعٍ أهم بها

.. وم؟ ثم يأخذني النظر كالسكرانشفة التاريخ أم أحتضنها من صدر العل

ترى أي ! ترى يا ترى ماذا يمُكن أنْ يكون قد كُتب في مثل هذه الصفحات

تي أي رواية من هاتيك؟ أيُ سفاحٍ أرق منام فجر عشيقته بين دهَ  عاشقٍ 

ترُى أي قصة  !أيُ فارسٍ نزفَ دمه هُنا !ملايين الأبرياءِ ينامُ مستكينن ا هنا

ا كما ! سُطرت هنامن قصص الشعوب تكون  ترُى أتحمل هذه الشعوب كدر 

.. ترُى أباعتْ أراضيها مثلنا أم أنها غضبت وثارت؟ أحين ثارت! حملنا

أقفز على انتصارهم تجُارُ الوطن ليغتالوا أحلامهم فما ربحوا من الثورة إلَّ 

ضعفين والأسى أضعاف ا ولكن باسم  أنْ أضحى العذابُ عذابين والألمُ 

أصعد ! م الثورة شِيع ا وقسمتهم فرق ا واقتتلوا باسم الوطنأشيعته! الوطن

على سلم المجد يلوكون آلَّمهم باسم الديمقراطية ويتم  المتاجرون بالوطنِ 
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ويلين  تفصيل دساتير للقتل باسم حرية الشعوب فزادهم الخائنون من الويلِ 

ة ترُى أي قص! وتآمر الرؤساء مع الأعداء والشيطان وكل هذا باسم الوطن

! ترُى أي عاشق تخثر دمه بحث ا عن ليلته هنا.. هنا يمكن أن تكون كُتبتْ 

ترى أي هذه الكتب موجعة تقُطع أوصالَ القلبِ وأيها هينة رحيمة تعزف 

ترُى ماذا .. هُنا دمهتخثر أيُ قتيل! فقدتْ وليدها هُنا أيُ أمٍُ  !على آلَّم الروح

ترُى ! طأتْ لة الإعدام أم تواهل أقامتْ لهم حف! تبَ الكُتبُ عن السفاحينكُ 

هل ترُى  !صدقٌ أم بهُتان !هل الكُتب واقع أم خيال .!.هل الكُتب أمل أم ألم

  !القذرة أم تلك الحكاوي القاتلة قاتيالكتب هذه الور

أسيرُ بينَ الكتبِ لأسأل كم سنة  من عمري أضُيعها لأقرأ كل هذا والحق أنَّ  

أضعتُ من عمري دون  نْ أسأل كم سنة  هذا السؤال سخيفٌ أما كان عليَّ أ

أن أنهل من هذا؟ وبينما أسير إذ بسؤال يعتصر قلبي فجحظت عيناي كأنما 

 : تقول

 هل يمكن أنْ ألتقي بأبي في كتابٍ؟ -

؟ أليس كاتب ا؟ ألم يضُعْ نزيفَ روحه في محبرة لتلقي هي به في ..ولم لَّ

كتبها يلعن حاكمه؟ ألم تغتصب السلطة حقه بالبقاء بسبب قصيدةٍ ! ورقة

عيني لأمضي وأقول سألتحف بأول كتابٍ تمسه يدي، فأحركُ يدي  أغُمضُ 

معصوب الإرادة حتى مستْ غُلاف كتابٍ عتيق فإذا برعشة في جسدي 

تسري كأنه السرطان، سحبتُ الكتابَ إلى صدري ونظرتُ غلافه فإذا به 

يدي ورقَ عنوانه، لَّمستْ  أتى علىف الزمانِ  مجلد ضخم قد مسه غبرُ 

تابِ واخترقَ الضوءُ شِغاف قلبي فترنح، تركتُ أصابعي لتقلب في الكِ 

جنين رُزقتْ به أمه بعد عُقم  الكتاب الصفحات وأنا أتُابعها في شغفٍ كأنَّ 

غاف القمر، وقفتُ ألفي قرن فإذا بها تتفحصه كأنه الدرّ الهابط لتوه من شِ 

 :به، وكان صفحة ما ثم بدأتُ أقرأ ما خُطأمام 

لَّ تدري لعلَ اشتدادَ الليل يوُحي بفجرٍ قريبٍ ولعل من شآبيب اليأسِ ينبثق "

الأمل ولعل في آخر النفقِ الحالك خيطٌ من نور ولعل الله يمحص قلبك ليميز 

 " الخبيثَ من الطيب

 : في أذني كأنه يناجيني ولستُ أقرأه الكتابُ  ثم همسَ 
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ا ولعل "  هذا الفرج بعد  :نير دربك ليقولالأمر يُ لعل اللهَ يحُدث بعد ذلك أمر 

العسر والرحمة بعد العذاب والسكينة بعد الفزع وهذا يا صغير تأويل ما لم 

ا  "تستطع عليه صبر 

 : في صفحات الكتاب لأقرأ ما تطله عيناي فطالتْ  أقُلبُ 

مستفحل ينقشع  خُلقت إلَّ لتيسر وكل ألمٍ  يهون، ما من شدةٍ  عصيبٍ  لُ كُ "

 "ك يسعى الإنسان وانتظار شعلة الفرج عبادةوبين ذاك وذا

ستُ من هذا العالم لمّا رحل عبد الرحيم وتشوقتُ لعالمي، لكن أي قد وكنتُ  

هيهات أعود بعدما خدعني عجوز السرداب، أيا رحماك ربي وكان قلبي 

ا من الألمِ  تحجر  من قنوطٍ  وكان على شِغافه طينٌ  يسير في البلاد معتصر 

ودهماء من ليل اليأس فلما قرأ انقشع القنوط وشاهدتُ في عتمته ضياء  

 إذ ا؟  الأملِ  أاسميه كتابَ ! سَني ا، يا سبحان الله

أمي في الشرفة تركها نائمة  أخرجتُ مفكرتي لأكتبَ بأنَّ الأملَ جليسَ 

 ..           وأتاني
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                (26) 

 يَ اقوُتُ واَلْمَرْجَانُ كَأنََّهُنَّ الْ     
          

 :قلتُ 

 ؟ ..ماذا لو لم أدخل -

 :ضحكَ وأجابَ 

الأقدارُ تدفعك لكلِ ما هو مميتٌ حتمي وسابغ ثم تتركك على  -

ا تكشرُ لك مختارٌ  تدقه وكأنكَ  البابِ   عن وبعدما تختارُ مغرم 

تجيب ف !؟ركُ أنكَ هويت؛ ألم يكن خياركأنيابها وتسألكَ حينما تد

 .بلى.. بلى.. كالأبله

السرداب حين وضع بين يدي  أتذكرُ هذا الحوار السابق بيني وبين عجوزِ 

الَّختيار والحق أنه لم يكن هناك ثمَّ خَيار فإما كتابة المستقبل أو كتابته؛ لَّ 

 ..حل آخر إذن

تحتَ عرشِ  للأقدار لعبة عجيبة، كُتبتْ في كتابِ الحياة وطويتْ في الغيبِ  

ن، الحبُ يطوف بالبلاد يتركُ  من يترك ثم يهب على قلبٍ نائمٍ مطمئنٍ  الرحمَّ

فيؤرقه أو مقتولٍ يئس من الحياة فيحييه، وكذا سهم الموت المسموم من بين 

آلَّف المقاتلين في المعركة يركض ليختار سويداء القلب، سألتُ حينها 

اخترتُ كتاب ا  تبِ الكُ  ن آلَّفِ أتنطبع لعبة القدر على الكتب؟ لأني ومن بي

ا أمسَّ ما يحتاج إلى أنْ يغُرس فيه من  يتحدثُ عن الأمل وكان قلبي بوار 

تجرنا كالقدر الرحيم إليها؟  أنختار كتبنا أم أنَّ الكتبَ ! الأمل بذرة، يا رباه

كتاب فيضمني إلى  كنتُ في الماضي إذا ما مسني ضُرٌ أرتمي في أحضانِ 

كان يا مكان في : عني ويهمس في أذني ألَّ تحزن ويقول صدره ويزُيح الهمَ 

ربِ إني قد مسني الضر "الزمان نبي أصابه الضُر ودعا ربه قائلا   قديمِ 

 "وأنتَ أرحمُ الرحمين
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سميتُ هذا الكتاب كاشفَ الضرِ، فالرفيقُ كتابٌ والحبيبُ كتابٌ والأخُ كتابٌ 

وكنتُ أظن بأننا  الكتبَ  والمعزي كتابٌ وكاشفُ الضرِ كتابٌ والروحُ تهوى

الكتبَ فإذا بي أدركتُ بأنَّ الكتبَ هي من تختارنا وإلَّ لماذا حين  من نختارُ 

وحين يصيبني الضرّ  أقرأ عن الأملِ  الكتبِ  يصيبني القنوط ومن بين آلَّفِ 

 !ومن بين عشرات الأنبياء أقرأ عن نبي الله أيوب

 لماذا  تقلب في الكتابِ دونَ أنْ تقرأ؟  -

أحد ا يسألني فالتفتُ فإذا هي حورية وكأنما أوتيتْ شطر الحسن، كان  سمعتُ 

في وجهها ملوحة وجمال وسحنتها مصبغة كلون الشهد وصوتها كأنما هو 

العاشقين، وما أعجزَ العاشق  ترنيمة سلام تدق طبول القلوب وتذبح أرواحَ 

 : فأجبتُ بهدوء! عن وصف المعشوقِ 

 .ابرينلَّ تفُضي بها للع للكتب أسرارٌ  -

تبسمتْ فإذا بوجنتيها حُمر كأنهن الشفق الخلاب تختال عليه سحب الغروب 

 : إذ همستْ 

 ؟ ..وهل أفضى إليك الكتابُ بأسراره -

ا لَّ يفُضي أسراره للغرباء -  . هو أيض 

 ؟ ..كتاب ا حجبَ سره عن غريبٍ  أرأيتَ  -

 : هنيهة، ثم قالتْ آسية صمتتُ لم أجُب فسكتتْ 

 .في هذا التوقيت آسفة لكنا نغلق المكتبة -

 كم الساعة؟ -

 .الثامنة مساء   -

 ...!!حق ا -

 .حق ا -

لم أشعرْ بالوقتِ إذ دخلتُ المكتبة بعدَ الظهر مباشرة  ومضتْ هذه الساعاتُ 

كالبرق وودتُ لو تركتني هنا ألفَ عامٍ كي أنهل من نبع هذه المكتبة، أجبتُ 

 :في حزنٍ 
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 أأخرج؟ -

 ..!آسفة -

؟هل تسمحي لي أنْ أبقى هنا ويمكن -  كِ أنْ تغلقي الباب عليَّ

 . قد تحتاج لطعامٍ أو شراب لن تجد هنا -

 .، أتحملُ لَّ عليكِ  -

 ! كُل هذا لأجل أن تقرأ -

 .وأكثر -

 ! لماذا لم تأتِ كل هذه السنين -

 .حبسني العذُر -

 ! والآن -

 .والآنَ أنا حُر، وأرُيدُ أن تغُلقي البابَ عليَّ وتسجنيني -

 : صمتتْ كأنما تتدبر الأمرَ ثم قالتْ في حماسة

 .عندي فكرة -

 !أغيثيني بها -

 : من يجُيرُ الغريقَ من الأمواجِ العاتية قالتْ في غبطةِ 

إلى المنزل وتعيدها متى  معكَ  يمُكن أنْ تأخذ ما تريد من الكتبِ  -

 . شئت

سعادة في أقدر أن أخُبئ سروري فقلتُ لها  تهللتْ أسارير وجهي ثم لم

 :الغةب

 .لن أنسى حسن صنيعك هذا أبد ا.. أشكركِ  -

 .القراءة رسالة ونحن حملتها.. لَّ عليك -

 : الذي في يدي وسألتها أشرتُ إلى الكتابِ 

 ما اسم هذا الكتاب؟ -

 :أخذته تتفحصه ثم أجابتْ 
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قرأته لكني لم أعرف عنوانه لأنه مُسح لكن كاتبه يقول أنه نزيفُ  -

 ..روحه

 .كل من يكتب يقول ذلك -

 .هذا الكتاب حق ا يختلف لكن -

 هل كان كاتبه يحيا في جنة غناء؟ -

 . يقول أنه قضى حياته في السجنِ بعيد ا عن أهله -

 أليس كذلك؟.. لكنه ظل متشبث ا بالأمل -

 .الأملَ لَّ يموت يقول بأنَّ .. نعم -

ا لبث في السجنِ؟ -  كم عام 

 .أكثر من ربع قرن -

 ؟..وكيف حفظ الأمل في سجنه ربع قرن -

حيات  جنة غناء وأحبَ  من السجنِ  لكنه يقول بأنه صنعَ لَّ أعلم  -

ا من النعيمِ حتى إذا ذاقَ جنبه  السجن حتى قالَ  بأنه كان محروم 

 . أسرة السجن تغرد

 !عجيب -

 .. أي والله عجيب -

 :أدارتْ وجهها وقالتْ 

 . آسفة لكن علينا المغادرة فقد تأخرتُ  -

 هل يمكن أن آخذ هذا الكتاب؟ -

 .عندكهو لك لكن لَّ تؤخره  -

 .حسن ا لن أؤخره -

وأبي انتفى ربع قرنٍ، يا ربي أيمكن أن يكون ! قضى في السجن ربع قرن 

 ما أفكرُ فيه؟ تقول بأنه صنعَ من السجن جنة غناء، رفعتُ رأسي للسماءِ 

ا ومن قُ  جمالَّ  ومن الجمالِ  أرواحنا هي من تصنع من القبحِ  وخلتُ بأنَّ  بح 

ا قضى زمان ا في جنة غنا سجن ا ومن السجنِ  القصرِ  ء، تذكرتُ أن شخص 

زنزانة ضيقة أخذ يتصبر على جحيم السجن بالغناء تارة وبالخيال أخرى 

حتى خرج ولما خرج فاز ببطولة رياضية وكان قد اكتسب موهبته عن 
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طريق الخيال، ذهبتْ نحو الباب فتبعتها حتى إذا كدتُ أخرج من المكتبة 

 :ا وكأني أودعها فسألتنيجاحظ   للكتبِ  وقفتُ ثم التفتُ أنظرُ 

 ؟..هل أنتَ على ما يرام -

 .أجل -

 !أشكُ بالأمر -

 .لَّ تهتمي لحالي سأخرج وأغلقي الباب فقد أزعجتك -

 .لَّ عليك -

وقفتُ أتأمل وألُقي نظرة الختامِ وقبل أنْ أخرج تسلل إلى عقلي هاجس 

 :يقول

 ؟..هل يمكن أن تلقى أباك في كتاب -

 ..هل يمكن أن تلقى أباك في كتاب -
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                  (27     ) 

  اقْرَأْ                
 

ا كمد ا لكنه يستكين حين يرى غصنه القريب      يطوفُ الطيرُ ببلاد اللهِ حائر 

البعيد نصُب عينيه، مهما أطالَ البعدَ فما يزال يحمل في فؤاده حنين ا مكبوت ا 

ا تغشاه الظلال ويلفحه الحنين، يبسط الطير  فيهرول نحو غصنه حبور 

 : جناحيه ليضم صغاره أسفلهما ويبدأ في القصص

يبقى الأجمل  فرخي الصغير مهما طُفنا في بلاد الله فهذا الغصنُ  يا -

ا انظر كانتْ لنا هنا ذكرى وأسفل هذه الورقة تزوجتُ أمك .. دوم 

أمك بيضتك  ومن هذه الثمار أطعمتها، هنا على اليمين وضعتْ 

افرفعتكما على   .جناحي وطرت بكما ولهان ا حبور 

ا،  يبقى في القلبِ حنينٌ    للطلح والوطن وإنْ كانَ الوطنُ قاسي ا عضوض 

المكتبة كانتْ موطني، كانتْ الغصنَ الحزين المُغتصب وكانتْ المأوى 

الطيب الدافئ فمهما طُفتُ أعود في الليل إليها، أتعذب في بعض الروايات 

 وأضحك في أخرى، كانتْ  وأرفرف للسماء في أخرى وأبكي في واحدةٍ 

أخُرج .. في اليسار دفتري وقلمي كانَ وخباياي؛  المكتبة تحمل أسراري

الدفتر لأكتبَ بأنَّ اليوم كانَ الأشدَ في حياتي فالموتُ عادَ يتذكرُ جدتي، 

هو الأفضل في حياتي لأني حصلتُ  ومرة أخُرج الدفتر لأكتب بأنَّ اليومَ 

 على تأشيرة السفر، اليومَ أنا مفجوعٌ لأن نورهانة رحلتْ واليوم قلبي يشتعل

من الذكرى والحنين إذ لَّحت أمام عيني صورتها فيقف القلم أوقات ا حين 

 : صوتها تقول يبكي، أسمعُ .. يتذكرها ويرفض أن يكتب

تتغرب يا ولد وتتركني في هذا الفراغ الشاسع وحدي أتجرع علقم  -

 !الإهمال

اليوم لَّ أجيب، أكتبُ ذاتَ مرةٍ بأنَّ اليومَ غريبٌ لَّ هو سعيدٌ ولَّ هو حزينٌ، 

.. أشتاقُ . اليوم أشعر بأني أقرب ما أكون إليه وأ عن اللهِ  كل البعدِ  أنا بعيدٌ 

فلا يزيد شوقي إلَّ شوق ا ولَّ حنيني إلَّ حنين ا ولَّ فجعتي إلَّ فجع ا  القلمَ  أخُرجُ 
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ابنتي تجلس بجواري، أناديها لأخبرها عن  ولَّ لوعتي إلَّ لوعة، أتخيل أنَّ 

ا صغيرة انظري إلى هذا الكتاب إنه كتاب الحزنِ هذه المكتبة، تعالي إليَّ ي

ا  ا إلَّ وهون عليَّ وهذا كتاب النصر أشعر معه دوم  فما رآني حزين ا يوم 

، وهذا كتابُ العشقِ صر، وهذا الكتاب هو كاشف الضروكأنني ملكٌ منت

بأقلامٍ من روحٍ وأرواحٍ من عشقٍ ذات ربيعٍ ندي، وهذا  كتبته أنا وأمكِ 

 .بلكتابُ المستق

كي حكايات هذا المستقبل تعالي يا ابنتي تقلبي على صدري لأحكي ل  

 .البائس

في  سافرتُ إلى المستقبلِ لكني لم أنُجب طفلة بيد أني أتخيلها كل مساءٍ  

 إلى المكتبة كالرضيعِ  أحلامي، عربدتُ في البلاد هنا وهناك لكني عدتُ 

والديه، أصبحَ لدي ركن ا في المكتبة آوي إليه إذا حل  يشتاق لأحضانِ 

أقضي  المساء، قصتي في المستقبل أصبحتْ روتينية، أستيقظُ في الصباحِ 

العمدة وفي المساء آوي إلى ركني الرشيد في هذه  خدمتي في قصرِ  وقتَ 

المكتبة هذا فأصبحتْ تقترح  أكثر ولَّحظتْ أمينةُ  المكتبة، زاد عشقي للكتبِ 

كلما جلستُ، تقُدم لي كتابَ تاريخ وتخبرني أنني سأعُجب به  الكتبَ  عليَّ 

فأشكرها وأطلب منها أن ترُشح لي  وبعدما أقرؤه أدُرك كم كانتْ على بينةٍ 

وكانتْ تهتز كأنها الصباح يختال في طربٍ  أتتْ  ليلةٍ  كُتب ا أكثر فتفعل، ذاتَ 

 :ووداعة، قالتْ 

 ... مساء الخير أستاذ -

تحاول استرجاع اسمي من ذاكرتها ثم تذكرتْ أنها لَّ تعرفه  صمتتْ وكأنما

 :فسألتْ 

 ؟..ما اسمك -

 :أنظر إليها متورد ا لأجيب

 !ناديني هادي.. فارس -

 : عقدتْ حاجبها في غرابة سائلة
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 ؟ ..كيف -

 :أجُيب

كان اسمي فارس وسماني العمدة هادي ساعةَ أحدث الإخاء في  -

 .القرية

 :قالتْ 

 .العسل لكني سأدعوك نبيلاسمان أحلى من .. فهمتُ  -

 ..!نبيل -

ألَّ يحق لي أن اسميك كما اسماك العمدة وكما اسماك  ..أجل -

 والديك؟

 ..لَّ -

 .أممممممم -

 .حسن ا كما تشائين -

 :ضحكتْ فسألتُ 

 لكن لماذا نبيل؟ -

 .تبدو كذلك -

 ....!أممممم -

 ألن تسألني عن اسمي؟ -

 .لن اسأل.. لَّ -

 ألَّ تريد أنْ تعرف؟ -

 .أعرفه -

 ؟..تعرف اسميهل ..! يا عجبي -

 !أجل -

 من أخبرك؟ -

 .عيناك -

 هل تحمل الأعين أسماء أصحابها؟ -

 .أما عن عينيك فنعم وبخلاف عينيك فلا -
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 ؟..وما هو -

 .حورية -

في آفاق  ضحكتْ فتورد وجهها كالبدر وتحمرتْ وجنتيها كالشفق الذائب

 :، قالتْ سحنتها الرقراقة

 .أنا لَّ أدُعى حورية -

 :قلتُ 

 .كون إلَّ حوريةبمثل هذا الجمال يجب ألَّ ت -

 :ضحكتْ فأتممتُ 

 !دعيني أنُاديك حورية -

لم تجُب بيد أنها اكتفت بإيماءة رأسها موافقة ثم لمحتُ في يدها كتاب فسألتها 

 :عنه، قالتْ 

 .هذا الكتابُ هو أحجيةُ الزمانِ  -

 .حدثيني عنه -

ر نسبية تتغير بتغي الأيامَ  وأنَّ  يقول كاتبه بحتمية تغير الزمان -

اكتشفها الفرنسيون مع  قديمة   هناك وثيقة   أنَّ و أحُجية الزمان،

حجر رشيد عندما غزوا مصر وهذه الوثيقة تتحدث عن الأحجية 

ا  الإنسان غير ثابتٍ  عُمرَ  وتقول الوثيقة بأنَّ  بدليل أنْ هُناك أقوام 

عمر الأرض لألف عامٍ وهناك آخرون أعمارهم بين الستين تُ 

نسان مع نهاية الزمان لو وهناك احتمال وارد بأن يزداد عمر الإ

تحركتْ هذه الأحجية من مكانها إلى اليمين ثم استدارت خمسين 

درجة في اتجاه الشرق، أما لو استدارت في اتجاه الغرب 

 .فسيقصر عمر الإنسان

الكتاب  حديثها راقني فرفعتُ حاجبي مندهش ا وكأنني أستدل على صدقِ 

في آخر الزمان وأنا قضيتُ في هذا الكاتب صادق فنحن  بحياتي فأقول بأنَّ 
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ا ولم يتبدل لون جسدي ولَّ زلتُ شاب ا كيوم  القرية أكثر من أربعين عام 

 :أتيت، غمغمتُ وأنا أنظر إليها

 .فهمتُ لذلك السبب أنا لَّ ألَّحظ أن أحد ا يكبر في العمر أو يزيد -

 :قالتْ متعجبة

 .لكننا جميع ا نكبر في العمر ونزيد -

 .شديدٍ لكن ببطءٍ .. ربما -

 ؟..كيف -

 .لَّ عليك، ستفهمين مقصدي فيما بعد -

 :ثم سألتها

 كم يطول الزمانُ لو تحركتْ الأحجية للشرق؟ -

 :قالتْ في هدوءٍ وذهول

يقول الكاتبُ بأنَّ عمرَ الإنسان من المحتمل أنْ يصل إلى عشرة  -

 . أضعاف عمره الطبيعي

تْ للشرق فتضاعف الأحجية تحرك بدأتْ الأمور تتضح إذ ا، وبدأتُ أفهم بأنَّ 

عجوز السرداب قال لي  عمر البشر عشرة أضعاف، قلتُ في نفسي بأنَّ 

خمسين  بأني سأذهب لكتابة المستقبل ثم أعود بعد سنواتٍ قلائل، فهمتُ أنَّ 

ا في المستقبل هي أعوامٌ  قلائل تكاد تعُادل خمسة أعوام في زماني، ولما  عام 

اجتاحني القنوط والحيرة،  حيرة بدأتُ أفهم وحين هممتُ أن أمسك بالأمل 

أم أنَّ . رافاتمن يتصبر بالوهم على الحقائق وكنتُ لَّ أصدق مثل هذه الخ

أم أني على تكذيبي لمثل هذا لَّ أملك إلَّ أنْ أصُدق؟ أم ! خبلا  أصاب عقلي

أن عقل الإنسان ضعيف يلجأ للخرافة ليتصبر بها على المجهول والعجيب؟ 

مة الله، لماذا نسب الكاتب إطالة الزمان إلى أحجية طال بنا الزمان؛ إنها حك

ا فتشبث به كل تائه حيران؟ أم أنه كان يكتب رواية  عقيمة أم أنه اخترع وهم 

من روايات ألف ليلة وليلة فصدقها الإنسان وأدعى أنها حقيقة لَّ تقبل 

النقاش؟ لماذا ننسب تاريخ الأرض لنظرية التطور الهشة وتاريخ الزمان 

أيمكن أن تتحكم أحجية بمصائر العباد لو دارتْ  ة الأحجية الكاذبة؟ورلأسط
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! يا إلهي ما هذا الهراء! للشرق يطول الزمان ولو دارتْ للغرب يقصر

 : نظرتُ للفتاة لأسألها

 ؟..هل يمكنك أن تصُدقي ما هو مكتوب في هذا الكتاب -

 :باغتتني بسؤال

 هل يمكنك أنتَ تكذيبه؟ -

 :صمتُ برهة لأجيب

من عالمٍ عجيب لَّ الشمس تدُرك القمر ولَّ الليل سابق النهار  يا له -

 .. انظري لهذا الإعجاز.. وكلٌ في فلك يسبحون

 : ثم أتممتُ 

 .. هناك أحجية تتحكم في كل هذا لفسدت الأرض والسماء لو أنَّ  -

 :تبسمتْ لتجيب

لكن الإنسان يحار وسط كل هذا ولَّ يجد تفسيرَا لكل ما هو خارق  -

هو معتاد فيلجأ للأساطير والخرافات ليتصبر بها على ومغاير لما 

ا،  المجهول، هل تعتقد أنني أصدق مثل هذا؟ أنا أكذبه مثلك تمام 

هذا الكاتب عبقري استغل جهل البشر وكتب كتاب ا يوافق الحكايات 

 .والأساطير بدهاء فصدقه الناس

 :سألتُ 

 ؟ ..هل قرأ أحدٌ هذا الكتاب -

 :أجابتْ آسية

 .لكتاب هو أكثر الكتب قراءة في القريةللأسف هذا ا -

 هل صدقه أحد؟  -

 !تقريب ا لم يكذبه أحد -

 وهل صدقتيه أنتِ؟ -
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 .لَّ أعلم أود لو أصدقه لكني لَّ أستطيع -

 .أرجوكِ لَّ تصدقيه -

 هل تنصحني؟ -

 ولمَّ لَّ أفعل؟ -

 :ضحكت فضحكتُ فقالت

 . لن أصدقه ..حسن ا -

 :مبتعدة فناديتهاوضعتْ الكتاب بجواري والتفتتْ سائرة خطوات قِصار 

 ..!حورية -

 : ضحكت فاستنار وجهها كالبدر ثم التفتت لتجيب

 !لَّ أدُعى حورية -

 .قلتُ بأني سأدعوكِ بحورية -

 ؟مُصرٌ  هل أنتَ  -

 . أجل -

 ؟..ماذا تريد إذ ا يا سيد نبيل.. حسن ا -

 ؟..كم عمرك -

 مائة وخمسون تقريب ا -

 : رفعتُ رأسي للسماء لأتذكر عالمي ثم التفت إليها قائلا  

 !كان هناك عالمٌ متوسط أعماره بين الستين.. هل تعلمين -

 :قالتْ 

سمعتُ عن هذا العالم من قبل لكن لم أصدق ما قيل عنه، جميع  -

ي من في القرية كانوا يتحدثون عن هذا العالم وهذه الأحاديث ه

ا كانتْ أعمارهم  بأنَّ  سبب رواج الكتاب، ولو صدقتُ  هُناك أقوام 

ى أن أصُدق ما كُتب في الكتاب ونحن في بين الستين لكان الأول

؟  آخر الزمان إذ ا وإلَّ هل كانوا يموتون أطفالَّ 

 .لَّ يا حورية كانوا يصلون للستين وهم شيوخ عجائز -
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 ؟..وكيف هذا -

هنا تتجاوز  لو أنَّ أحدهم أتى إلى هذا العالم وقيل له أنَّ الأطفالَ  -

 !ما صدق أعمارهم المائة عامٍ 

 هذا العالم أو صادقته؟هل شاهدتَ أحد ا من  -

 .كانوا في الماضي يا حورية لم يشُاهدهم أحدٌ من القرية -

 ؟.أعرف، لكني أسألك هل كان أحد أجدادك منهم -

لَّ يا حورية لم يكن أحد أجدادي منهم ولو كان أحدهم من هذا .. لَّ -

 !العالم فأنا لم أره

 !عجيب -

 أي عجب؟ -

أقوامٍ كانتْ  عن موقنٌ  لَّ تصُدق أحُجية الزمان وتتحدث كأنكَ  -

 !أعمارهم بين الستين

 :صمتتُ لأتذكر شيئ ا ثم تحدثتُ مندفع ا كالذي وجد ضالته

ا - ية وكان يا حور حينما مات سيدنا محمد كان عُمره ثلاثة وستين عام 

ا ولم يكن طفلا    ..!شيخ 

 :أجابتْ مندفعة كأنها تنفي شبهة

الكتب ليس عندنا من الكتب ما يثبتُ ذلك، قرأتُ ذلك في بعض  -

وقرأتُ نفيه في كتبٍ أخرى لكني لم أقف على حقيقة كاملة، وما 

 .دمتُ لَّ أجد ما يبُرهن الرأي الأول فالرأي الثاني أصح

ا وكدتُ أنْ أقصّ عليها  ا ثم أخذتُ أقلبها يمين ا يسار  خفضتُ رأسي أرض 

حكايتي كاملة غير أني سرعان ما تذكرتُ بأنَّ الحكماء لَّ يفُضون أسرارهم 

: غريبة، قلُتُ في زينته وقال هي ليستْ  غرباء ولَّ للعابرين ثم أتاني الحبلل

 : وأنتَ غبي، أغلقتُ الموضوع معها قائلا  : أنت موهوم، قال

 .لندع النقاش في هذا الأمر إذ ا -

 :نظرتْ إلى عيني فأطالتْ ثم غمغمتْ 

 !وراءك سرٌ أود لو حدثتني به -
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 .كل الغرباء عندهم أسرارهم -

 ؟ماذا عن سرك -

 !غريب -

 .أخبرني -

 .عندي سؤال -

 .اسأل -

 هل كانتْ أعمار البشر تصل للألف قبل قصف القرية؟  -

 : تعجبت ثم نظرت إليَّ قائلة

 ؟ ..ألم تكن بيننا حين قصُفت قريتنا -

 . بلى ولكني فقدتُ جزء ا من ذاكرتي -

القرية كنتُ طفلة في  يوم قصُفتْ  نعم كانتْ أعمارنا مديدة، أتذكرُ  -

 !المائة وخمس من عمري، وكان عُمر والدي سبعمائة عام

 :بكتْ فسألتها

 ؟ ..لماذا البكاء -

 .أبكي لأني فقدتُ أهلي جميع ا ساعة قصُفتْ القرية -

ا فقدتُ أهلي -  .أنا أيض 

 ..أكثرنا فقد أهله يوم قصفوا قريتنا -

 !إلَّ أنا -

 ؟..ماذا -

 ..!فقدتُ أهلي حين دخلتُ سرداب -

 ؟ ..أي سرداب !!..دابسر -

 !يا حورية الزمانِ  سردابُ  -
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                             (28) 

  أضََاعُوا الصَّلاةَ             
                                     

القريةُ استصعبتْ اللعبة وحلَّت طرفَ المعادلة الأيسر وغضتْ نظرها عن   

طرفها الأهم؛ طرفها المطلوبُ إثباته بلغة رياضيات المدرسة، الطرفُ 

الأيسر منْ المعادلة لم يكن معقد ا أبد ا، العلةُ كانتْ في اليمينِ حيثُ لم يلتفتْ 

أطفالهم ويسبر غور حياتهم أحدٌ، إيمانٌ تامٌ لن يرزقهم، لن يكُسي عُري 

ويشبع جوع بطونهم، الطرف اليمين كان ضحلا  يستحق كُتب ا ومجلداتٍ 

وآلَّف المحاولَّت الخطيرة لسبر غوره وحله، أيامٌ طوت خلفها سنوات 

والقرية التي نحفتْ من كثرة الإيمان وجفّ ريقها من العطش وضمرتْ من 

نَّ الإيمان لم يعد مُجدي ا في ذلك الجوع لم تعد تجد من الإيمان بدُ ا، رأوا أ

الزمان إذ كان مُجدي ا فقط ساعة المصيبة يومَ ظنوا أنَّ الساعة قائمة  في 

غابر الزمان والساعة حتى الآن لم تقمْ والقرية التي سارتْ على الماء عقود ا 

 عادتْ لمرساها فماذا إذن؟

يمان ولو أنَّ الزمان إنْ الذين ركبوا سفينة نوح كانوا جميع ا مؤمنين أحق الإ 

لَّ يبُدل القلوب ويبددُ الإيمان لظللنا لَّبثين ببطن الإيمان إلى يوم يبعثون، 

ا. )الإيمانُ كان الطرف الأيمن من المعادلة ( الإيمان الذي يرزق خصيص 

ا في  ليس الإيمان الذي يدعوك للتواكل بل للكد ثم التوكل، القرية أنفقتْ كثير 

لم تفهمها، لم تفهم عن الإيمان إلَّ أنه لَّ يطُعم أطفالهم، فهم هذه المعادلة ثم 

وحين برزتْ الشمس في السماء انتشرتْ عربات الباعة الجائلين وتراصت 

ملؤها البطاطس والتفاح والثوم والبصل، تعالتْ صيحات الصبيان ذوي 

الحناجر الخشنة الملتهبة وكأنما يبارزون بعضهم في الصراخ، أدخنة 

عنان السماء مُخترقة  الأفق، حاجبة  أشعةَ الشمسِ الذهبية  الشيشة تزلفتْ 

فوقها لتكوينها لسحابةٍ سوداء فوق جُدران إحدى المقاهي المتاخمة لمسجدِ 

القرية، تعالتْ مُكبرات الصوتِ تعصفُ بآذان البشر مبلغة  إقامة صلاة 

المعادلة  الجمعة، الطريقُ إلى المسجد كان خالي ا سابغ ا والذين فهموا نِصفَ 

خرجَ الحمقى من  –يمانٌ تامٌ لَّ يرزقهم إذ اإ-الأيسر يتراصون أمام عرباتهم 
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منازلهم مهرولين داعين الله أن يدُيم عليهم نعمة الصحة ليلحقوا بالركعة 

ا لجلوسهم في المنازل  الأولى أو يمُرضهم الله حتى يجدوا لأنفسهم مبرر 

في المقهى بجوار المسجد  كالحائضات وقتَ الخطبة، ناهيك عمن يجلسُ 

 .أثناء الخطبة

تبدلَ عليَّ الزمان قرون ا ولم يتبدل البشر؛ همُ أنفسهم على مرِ العصور،   

الضعة هي هي والخسة هي هي، لوحةُ فنان القاهرة التي رُسمتْ في غابر 

الزمان لم تتبدل، الجالسون على المقهى  تجاوزوا مرحلة الحيض منذ أزلٍ 

الصلاة تنتهي كما . أة الحُبلى في أشهرٍ متأخرة من الولَّدةوهم الآن كالمر

بدأتْ ولم يتبدل على الأرض شيئ ا؛ الذين صلوا قطعوا الطريق وزنوا في 

..! آخر الليل؛ أصحابُ النصفِ الأيسر من المعادلة كانوا على حقٍ إذن

ا  .الإيمان لَّ ينفع؛ لأنهم رأوا المؤمنين لم يكسبوا في إيمانهم خير 

أمام بواباتِ المسجد انتشر البشر وتجمهروا خلف العربات، الشيشة  

تضُاجع عُذرية السماء والذين استلذوا السكوت وأنفوا رد الباطل بالكتمان 

واستلذوا سنين الصمتِ مروا أمامهم كأن شيئ ا لم يكن، الذين لم تمنعهم 

بعد ويوم أوزار الحرب في سحيق الزمان إلَّ أنْ يصُلوا لم يدركوا القصة 

ا ومحاه الزمان،  مُنع النصر عن المسلمين إثر هجر سنة السواك كان غابر 

الذين صمتوا حين همسوا نطقوا بجهالة، أولئك الذين سكتوا عن الحق قرون ا 

حتى استشرى الباطل فلما هموا أنْ ينطقوا عابوا قضيتهم وشانوها فصار 

ا، يا ألل أما كان ا لصمتُ على الباطل أحق من الباطلُ الساكن وحش ا كاسر 

وهذا الشخص خير دليل على تردد الإيمان في القلب ! هذه الفعلة الجهولة

 .وقلة الحيلة في اليد فهيا بنا إليه نجر قصته

هو صورة الإيمانِ والجهل وهما في الحقِ لَّ يجتمعان إلَّ ويخربان الحياة  

، ممتطيا صهوة والقصة أنه كان مرتدي ا رداء عنترة يحمل سيفه ذي الفقار

جواده الحيران، متجرد ا الحصافة والحنكة في رحلته باحث ا عن المائة ناقة، 

رأيته راشق ا روحه إلى مرقدها، ذاهب ا بها إلى المجهول إذ اندفع شابٌ في 

المائتين من عمره أو يزيد رادف ا إلى حيثُ لحده الخبل ؛ التوصيف في اللغة 

ربية تبُدي تلعثمها أحيان ا أمام بلاغةِ الواقع، يفقد رونقه ولمعته أحيان ا، الع

السفاهة والطيش والخبل واللوثة كلماتٌ تزُكي الرجل لَّ تشينه؛ عدا إلى 
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المقهى كأنه نمِرٌ جارح يعدو نحو فريسته ثم رفع عصاه ليهُشم جسد كل من 

يقابله ويحكم على كل أحجارِ الشيشة التي قابلته بالإعدام وأخذَ يقُلب 

رأسها على عقبها، ثم أهلك جذع طاولة خشبية من أمامِ شاب في  الكراسي

ا أمام البشر  الثلاثمائة عظيم البنيان، للحظات بدا الرجل مُرعب ا وغامض 

وتسمرتْ الأعين في محاجرها ترمقه في احتراس وتتحاشاه الأجساد الفتية 

في ارتياع وريبة حتى أجهر الرجل صوته ورفع حنجرته إلى مداها وصاح 

 :بالقوم

يا حمقى إذا نودي للصلاة من يوم .. تركتم الصلاة يا حمقى -

 !الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

 :وأتم في غير خشية أو احتراز

 .لعنكم اللهُ يا حمقى.. لعن الله قهوتكم وجالسها وعاملها وشيشتها -

ن كون أسقطتْ تلك الكلمات نيلَ الخرافاتِ التي أوحتْ بها عقولهم إليهم م

ا بسيلٍ من العسكر ليقبض على الجميع  هذا الرجل ضابط شرطة أتى مدعوم 

ويلُقي بهم في غياهب سجن ضخم ليسوقهم أنواع ا من العذاب هناك، ما لبث 

الجمع أنْ ازدرى ما بقى من لعابهم الذي جف إثر الصدمة وأدركَ الجميع 

! رهم بالصلاةمن خلال كلماتِ هذا الرجل أنه ما هو إلَّ مخبول أتى يأم

العفوية لها سطوتها والغضبُ أضفى طلته وذاق الرجل بأسه فاندفعتْ 

العصي على رأسه كالسيل المنهمر، لحظاتٍ حتى غصتْ الأرض بالمنهمر 

من دمائهِ حين خدشه سيف الرجل الأعور أو سكينة الشاب الأصلع 

 وكسرتْ عظامه بلطة رجل أجش ولكمته قبضة فولَّذية مجهولة، امتزجتْ 

دماءُ الرجل بهذه الأسماء وأكثر من أولئك الذين وصفهم المقتول 

 ..!بالحمقى

 ! من الأحمق إذ ا يا هذا وعن أي صلاة تأمرنا -

ا دخان سيجارته فوق دمائه المتناثرة  .قالها رجلٌ ذري الهيئة نافخ 

                                            ***** 
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رأيتُ أكثر من مسألة كتلك، الموقف يحتاج أيام الجامعةِ درستُ الفقه و 

بين الذين قتُلوا في سبيل ربهم أحياء  ! أيكون ضريحٌ الجنون شهيد ا.. لفتوةٍ 

عنده يرزقون وبين لَّ تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مسافة شاسعة والتضاد 

ظاهر جلي لمن نظر ليمين المعادلة وكالبهتان لمن تمحص وأفنى عمره في 

؟ المعادلة ..ا فقط، أيكونُ الرجل شهيد ا أم خبا مفقودَ البلاهةالتدقيق يسار  

بدتْ عصية، الطرف الأيسر سلسل يسير، لكن بين طرفي المعادلة فليغيره 

بيده وإنْ لم يستطع فبلسانه وإنْ لم يستطع فبقلبه ثمة شيء لم يستساغ إلى 

الجذري  الحق بعد، ما بين الإفراط في المقاطعة بالقلب والهروع إلى الحل

بعُد المشرقين، نعم يا له من رجلٍ أحمق حق ا، لكنه أحمقٌ لَّ يستحق الموت 

وهذا ما لَّ يدُركه أحد، وددتُ لو صرختُ أليس بينكم رجلٌ رشيد ونكثتُ 

عن الصراخ لأنه لو كان هذا الرجل بينهم لكان الأجدر به أن يرُشدهم إلى 

رؤ أحد من أهل القرية أنْ تفرقتْ دماء الرجل بين القبائل ولم يج. الصلاة

يشهدَ في المحكمة على أحدٍ ممن كانوا بالمقهى خوف ا منْ أولئك المجرمين 

وذويهم بل شهد أحدهم أنَّ صاحبَ القهوة نفسه كان معه ساعة الحادث 

ا سمع عنه، أغُلقتْ  يجُهز له شيشته ثم جرى بنفسه ليفض الَّشتباك لمَّ

صةُ الرجل بين الحقيقة والهذيان القضية وقيُدتْ ضدَ مجهول وطُمستْ ق

 -سبحانه-تاركة  خلفها عدالة جريحة ورب ا غاضب ا في السماء السابعة معلنا 

لو اشترك أهل السماء والأرض في دم مسلم لأكبهم في النار أجمعين، ذلك 

في السماءِ أما في الأرض فدنُست الحقيقة خلف أبوابِ الكذب وشهاداتِ 

عون أنهم رجالٌ وهم أقل من أن يوصفوا الزور من أولئك الذين يد

 .بأشباههم

 ..الوصفُ مُشين والقضية قيُدت ضد مجهول 

 ..كحلٍ مؤقت 

يوم اصطحبتني أمي إلى المدرسة في زمانٍ غير الزمان تسألُ عن من  

بعد النحيب والنشيج وعراك أمي قيُدت . أهرق دماءَ وجهي وخضبها

 ..كحلٍ مؤقت.. القضية ضد مجهول

 ؟..من رماه.. تمى في المنفىأبي ار 
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 ..ضد مجهول 

الذي سرق منا أحلامنا كان .. الوطنُ الذي زج بنا في الزنازين كان مجهولَّ   

، ملايين المشردين خارج أوطانهم، مئات آلَّف القتلى والجرحى . مجهولَّ 

 !حلب والغوطةَ وإدلبّ 

 ..كل هذا ضد مجهول 

لَّ طفلٌ .. مور لَّ يستوعبها أحدٌ ظننتُ أنني طفلٌ حينها ولم أستوعب لكن الأ 

ولَّ شيخٌ فقيه وعلى تتابع الزمان لأظننّ بأن الرجل قتُل مرتين؛ مرة في 

ا قتُل مرتين؛ مرة في الوطن يومَ .. المقهى ومرة بساحةِ المحكمة أبي أيض 

؟ ..لمَّ .. أنْ دافع عنه ونبذه أهله ومرة يوم ارتمى في المنفى ونعُت بالخائن

هل الوطنية ضدُ الخيانة ! هل يصير سبابُ الخونةِ خيانة !لأنه سب الخونة

أبي لَّ يعرف التقبيل، ! هي أن تقُبلَ يدَ سيادة الرئيس ولَّ تجدُ في ذلك حرجَ؟

أبي لَّ يعرفُ الخضوع، إنْ كانَ ذلك خيانة فأبي أكبرُ الخائنين، وأنا ابنُ 

 . أكبرِ الخائنين

وانك، القرية لم تحتجْ لزمنٍ الزمانُ سلوان وعلى قدر نقائك يطول زمان سل

طويلٍ لتنسى، في غيرِ زمانٍ سهتْ عن الحادثة وبعد أسبوعٍ من الحادثة 

الذين ظنوا أنفسهم حكماء  ( عجائز القرية)أقصد .. اجتمع حكماء القرية

ا أولَّ   ا عليك أن تكون عجوز  فالقاعدة عندهم معروفة؛ كي تصُبح حكيم 

أهل القرية إذا نزلتْ بساحتهم نازلة أو حل فالحكمة لَّ تؤتى للصبية، وكعادة 

عديمي الخبرة في منزل العمدة، مهملين شأن ( العجائز)عليهم بلاءٌ يجتمع 

الشباب فلا يجلس بينهم إلَّ من شابتْ لحيته وخارتْ عِظامه وفترتْ قدماه، 

لَّ يجلس شابٌ بينهم حتى وإنْ أوُتى الحكم صبي ا أو حتى وإنْ عُلم منطق 

الَّجتماع هادئا حول مُشكلة المقاهي أثناء الصلاة بشكلٍ عام  الطير، بدأ

والجمعة خاصة، أدلى كلٌ منهم دلوه وأفتى فتوته إذ أنَّ أحدهم اقترح تغير 

مجرى الرياح حتى تهب على المقاهي أثناء الصلاة فيضطر أصحابها إلى 

إغلاقها، وأحدهم اقترح بسحب غاز الأكسجين من المقاهي والآخر أوحيِّ 

ا أثناء الصلاة تسوق الناس إلى المساجد كدخان  إليه أنَّ الله سيرسل أشباح 

 ..!آخر الزمان
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وبينما هم في مجلسهم يتسامرون حول هذه المعضلة إذا بابنة صاحب  

تدلف إليهم ( وهى فتاة لم تكُمل الخمسين من عمرها بعد) –العمدة–المنزل 

 :دمتها قالتْ ثم تنضم إلى مجلسهم لتقديم القهوة وبعد أن ق

أعلم أنَّ حضرتكم هنا لمناقشة قضية القهوة وعندي لكم حلا  أتمنى  -

 .أن تتسع أفئدتكم له

نظر بعضهم إلى بعضٍ مُتعجبين من هذه الطفلة التي تزعم أنها تملك حلا  

عجز عنه شيوخ وعظماء القرية لكن أحدهم لم ينبت ببنت شفة سوى أباها  

 : قائلا  

 .يا صغيرة اذهبي لأمكِ  -

قالها رجلٌ لم أتبينه وكنتُ واقف ا على .. )اتركها يا حضرة العمدة -

 (. يسار العمدة

 :بصوتها الهادئ بدأتْ الطفلة الحديثَ قائلة

الأمرُ يسير يا سادة فقط علينا أنْ نسأل أنفسنا سؤالين أولهما؛ ما  -

الذي يجُبر أصحابَ المقاهي على فتح أبوابها أثناء صلاة الجمعة؟ 

 والسؤال الآخر ما الذي يجُبر البقية على الجلوس هناك؟

 :نظرَ العمدة إلى ابنته قائلا  أكملي، واصلتْ الفتاة السرد قائلة

المال طبع ا هو من يحركهم ويجرهم وهو المتحكم في (.. المال) -

نمط حياتهم وسلوكياتهم وبحسبة بسيطة يمكننا معرفة ما يربحه 

ونعطيه إياه مقابل أنْ يغُلق قهوته  الفرد منهم في مثل هذا الوقت

 .أثناء صلاة الجمعة

الغبش يشوه الصورة من أعلاها وضحكات الَّنتصار للعقول الجوفاء 

تمادتْ حتى كادتْ الطفلة تبكي لولَّ اتزان تحُسد عليه رزقها الله إياه وشعر 

 : أحدهم بانتصار عقله الفارغ على عقل تلك الصغيرة قائلا  في استهزاء

 بعد أيتها الصغيرة؟ وماذا -

 :وأكمل باستهجان وسخرية أكثر
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تقصدين أننا سنقضى بقية عمرنا ندفع الآلَّف من الأموال لهؤلَّء  -

اذهبي أيتها الطفلة والعبي مع ..! ؟ مقابل ساعة..السفلة مقابل ماذا

 . الصغار في الحارة

 : أكملتْ الطفلة ولم تحفل بسخرية الجمع منها فأنصتوا 

المشكلة إلَّ بالمال، هذا هو مجتمعنا لَّ يحب  صدقوني لن تحُل -

سوى المال، المال وفقط؛ يحبونه بأي شكلٍ وبكل وسيلة، لَّ 

يحفلون بالمقدسات والمحرمات أو أي ا منْ هذا، لذا علينا أن نعُطي 

 .لهم المال الذي يريدون

 :وواصلتْ الطفلة حديثها قبل أنْ يقُاطعها أحدهم قائلة 

من أحدكم إعطائهم المال إلى الأبد ولم أقصدْ بالطبع أنا لَّ أطُلب  -

 .قط أنكم ستدفعون مالَّ  بالأساس

اندهش الجمع من كلمات الطفلة وتبدلتْ الأحوال وتحولتْ نظراتهم الساخرة 

إلى نظرة المستمع الحريص الذي يتلقى محاضرة علمية في الجامعة ثم 

ا على تلقف كل كلمة م ا حريص   :نهاقاطعها عبد الغفار مستفهم 

.. تقولين أننا لن ندفع لهم مالَّ  وتتطلبين منا أن نعطيهم الأموال -

 كيف ذلك؟

واصلتْ الطفلة حديثها بزهوٍ وسعادة المنتصر ولمَّ لَّ وعظماء القرية  

أجمعهم لَّ يتحدثون إليها وفقط ولَّ يداعبونها أمام والدها تملق ا وإنما 

يبادلونها أطراف يستمعون إليها بإنصاتٍ وتعرض هي عليهم حلولَّ  و

 :الحديث، قالتْ 

الموضوعُ يسيرٌ فهناك حلان أولهما إعطائهم أموالَّ  من أموال  -

 .الصدقات التي تجمعونها في المساجد

 : عادتْ نظرات السخرية إليها من جديد وقال أحدهم

تقصدين أن نعطى هؤلَّء الشرذمة الأموال التي تبُنى بها  -

 ...المساجد؟ أي عقل وٍأي منطق يقب
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 :اطعته الطفلة قبل أن يكُمل قائلةق

 .تهذيب وإصلاح النفوس أولى من بناء وتشييد المساجد -

 :صمتتْ هنيهة قبل أنْ تواصل الحديثَ غير مكترثة قائلة

أما الحل الثاني فحضراتكم تملكون كافة الأراضي والمزارع  -

بالقرية يمكنكم مثلا  زيادة سعر سلعة معينة أو أكثر كالطماطم أِو 

 .الخ من هذه السلع وإعطاء الأرباح الزائدة لهم... طسالبطا

نظر أحدهم إليها بعد أنْ وجد منها الحكمة وعلم أنَّ عقلها الصغيرَ ما زال 

 : مليئ ا بما لَّ تحمله عقولهم الخربة وسألها

 !لكننا هكذا سنظل نعُطى لهم الأموال إلى الأبد -

 : تقدمتْ خطوة لتجيب وعلى وجهها ابتسامة انتصار قائلة

هناك شرط تشترطونه عليهم قبل إعطائهم .. ليس للأبد ..لَّ -

الأموال، والشرط هو أن يصُلوا الجمعة جميع ا في مسجدٍ واحدٍ 

أنتم تحددونه حيثُ يتناوب عليه أكثر من خطيب وبالَّتفاق مع 

فضلِ صلاةِ الجمعة خطباء الجمعة فلن يتحدث أحدهم إلَّ عن 

اثنين أو حتى عشرة وبعدها سيوقن هؤلَّء .. مرة.. وعقوبة تاركها

أهمية صلاة الجمعة بل سيحرصون عليها ويقدسونها حتى وإن لم 

أقصد أنَّ الخطباء سيطرقون على .. يصُلوا في حياتهم قبلها قط

الطرق على الأذن يفتح .. آذانهم باستمرار وبأكثر من طريقة

 ؟...لب وسيقالمجال للق

 : قائلا   –مفتي العمدة–قاطعها الشيخ شداد 

فهمنا قصدك، لَّ تكملي لكن كيف سنضمن أنهم سيصلون الجمعة  -

 في المسجد المحدد أو أنهم سيصلونها بالأساس؟

 :وأضاف دعبس

 قلتِ بأننا لن ندفع أموالَّ  للأبد؟ -
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 :أجابتْ السائل الثاني قائلة 

خدعة بسيطة ستقل الأموال التي ب. بالطبع لن ندفع أموالَّ  للأبد -

يحصلون عليها تدريجي ا دون أن يشعر أحدهم أن الأموال تقل ثم 

تجعلوهم يقفون لساعاتٍ في طوابير لَّنتظار هذه الأموال 

وأخروها عنهم ما استطعتهم حتى يصل الأمر لأن يقف الرجل 

ا كاملا  لأجل بضعة عُملات ورقية لَّ تسمن ولَّ تغني من  يوم 

يصل الأمر في النهاية لمرحلة إما أنْ تقطعوا عنهم  جوعٍ حتى

الأموال أو هم يطالبون بقطعها بأنفسهم، وبعد أشهر يصير إغلاق 

المساجد ساعة الصلاة أمر حتمي تمُليه الظروف، ليس لأحدٍ فيه 

 .يد

 :ثم أكملتْ مجيبة على السائل الأول

هو من سيضمن أنهم سيصلون  واحد، الخطة فقط تحتاج لغفير -

 .الجمعة في المسجد المحدد فلا نعطهم أموالَّ  قبل الصلاة

 :قاطعها دعبس قائلا  

أن نشُرع قانون ا يقتضي بإغلاق المقاهي أثناء الصلاة خيرٌ لنا من  -

 .كل هذا العبث

تشريع القوانين بالقرية ليس بهذه السهولة .. ليس عبث ا سيدي -

لجنود لتنفيذ بالإضافة إلى أنكم ستستهلكون طاقة عددٍ كبيرٍ من ا

ذلك ومن الممكن أن تشُرع القانون ولكنك لن تستطيع حمايته 

وحينما يسقط أحد القوانين فإن باقي القوانين في الدولة ستهدم، 

ا واحد ا فقط  .واحد لَّ أكثر.. لكن خطتي تتطلب غفير 

 :أومأت أعينهم بالموافقة مما شجع الطفلة أن تكُمل حديثها قائلة

: م على السؤال الذي طرحته في البداية وهوتبقى عندي أن أجيبك -

؟ ..ما الذي يجُبر الناس على الجلوس في المقاهي أثناء الصلاة

الإجابة ببساطة هي أنَّ المقاهي نفسها هي من تجُبرهم؛ بمعنى أنه 

لو خرج أحدهم من منزله ووجد أبواب المقاهي مُغلقة لأتجه 
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يجلس على  صوب المسجد، هناك من يخرج من منزله ليصلي ثم

 .ببساطة لأن المقاهي مفتوحة.. المقهى ولَّ يصلي

ا  : نظر الرجال بعضهم إلى بعضٍ وقال شداد مستفهم 

 وما الذي يضمن لنا نجاح الخطة؟ -

 :ابتسمتْ الفتاة وأجابتْ بثقة

 . العقل و المنطق هما من يضمنان نجاح الخطة -

 :وأتمتْ حديثها قائلة

بالمائة أو أكثر منهم على الأقل ستنجح الخطة مع ثمانين  -

وسيصبح من إغلاق المقاهي أثناء صلاة الجمعة بعد ذلك عادة لَّ 

 .يمكن الركون عنها

اندهش الجمع من نبوءة وحكمة الطفلة حتى أن أحد الرجال أعطاها عملة 

ورقية كبيرة وأمرها والدها أن تنصرف ليبحثوا في الأمر، انصرفتْ الطفلة 

 :ليسأل العمدة حاشيته قائلا  

 ما رأيكم في هذا الحل الذي طرحته ابنتي؟ -

 :أجاب دعبس بدهاء

 ؟..حل رائع يا حضرة العمدة ولكن -

 : صمتْ دعبس ليسأله العمدة

 ؟..ولكن ماذا يا دعبس -

 ..! يا حضرة العمدة صغيرةٍ  ولكن الحل خرج من فتاةٍ  -

 : أدعى العمدة عدم فهم مقصده واستفهم

 ؟..وما المشكلة في هذا -

 : وقبل أنْ يجيب دعبس اندفع شداد مجيب ا
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 .المشكلة هي شيبتنا يا حضرة العمدة -

 :وأكمل رجلٌ من علية القومِ 

 .عارٌ على لحيتي البيضاء أنْ نتبع نصيحة طفلة في عمر حفيدتي -

 :المدارس وقال وزيرُ 

عجز العمدة وعلماء  في الحارةِ  أنا لَّ أرضى أن يقول الصبيةُ  -

 .لَّ بعد مشورة فتاة صغيرةحل إ القرية عن إيجادِ 

 :وقال وزير الزراعة في غلظة

 . يا حضرة العمدة لن يقبل أحدٌ منا بهذا -

ا  :وأتم دعبس موبخ 

بنفسك رفضتْ حل مشكلة الترعة  أنتَ ! يا حضرة العمدة؟ ماذا بكَ  -

كان شاب ا في المائتين من عمره وليستْ  الَّقتراحِ  صاحبَ  لأنَّ 

 .طفلة صغيرة

 :جبينه ابتسامة مريبةوأكمل بخبثٍ وعلى 

 ؟..أم لأن هذه الفتاة هي ابنتك يا حضرة العمدة -

ا ثم قال  :قام عتريس من مجلسه منزعج 

 .إذن سنغلق ملف القضية ولَّ يكُلف الله نفس ا إلَّ وسعها -

ونظر عتريس إلى دعبس كعادته بعد أي مشكلة تحدث في القرية إذ تنتهي 

 :وقال بمباراة طاولة وينصرف كل منهم إلى منزله

 كعادتي؟ طاولةأتود أن أهزمك في ال -

ا ثم قال  :ضحك دعبس ساخر 

 . يا حضرة العمدة أنا من فزتُ في المرة السابقة -

                             ***** 
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يا حضرة العمدة يا أيها الكهل : كنتُ بجوار العمدة وودتُ لو صرختُ فيه

عام نهابكم، نخاف إذا وقفتم الأصلع يا هذا ويا ذاك احترمونا مرة، منذ ألف 

أنْ نجلسَ، نخاف إذا تحدثتم أنْ نهمسَ، نخاف إذا ضربتم أنْ نصرخَ، منذ 

ما ! يا أيها العجوز الأخرق! ألف عامٍ تعبثون بمصائرنا، يا أيها العمدة

المشكلة أنْ يشُارككم الشباب والأطفال مجالسكم؟ أتذكرُ مشكلة الترعة 

فكلها  .الخ من هذه المشكلات....الطرق و والمدرسة ومزارع السمك وقطاع

، أشُهد الله أن كل مشكلاتنا لكم فيها يد وأن السمجة الطريقة هذهانتهتْ ب

عليك وزرها ووزرنا، إلى متى تضعون حلولَّ  وهمية وتنهكون شبابنا عنوة 

.. ؟ إلى متى..في تنفيذها وفى النهاية تضعون وزر الفشل فوق رؤوسنا

ر عظامنا مثلكم أم حتى يسُتهلك شبابنا فداء عبثكم؟ يا ؟ حتى تنخ..أجيبوني

دعبس لتسحب عتريس في يدك ولتجمع معه كل كهول القرية ولتلقي به 

وبأنفسكم في أقذر كومة قمامة أو لتحرقهم ولتحرق نفسك قبلهم واتركوا لنا 

 .قريتنا التي خربتموها

برها أنَّ جميعهم عادتْ الفتاة إلى والدتها سعيدة تقص عليها القصة وتخ   

أعُجبوا بذكائها وأنَّ أحدهم أعطاها عملة ورقية كبيرة، أخذتْ الأم من ابنتها 

 :تلِك العملة واستبدلتها بواحدة صغيرة قائلة

 .عليكِ هذه يتكف -

 :عاد العمدة ليلا  بعد أن هُزم في الطاولة للمرة العاشرة واستدعى ابنته قائلا  

 !الذي أخبرتِ به الرجال بالداخل إياكِ أنْ تخُبري أحد ا بالهراء -
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                                (29 ) 

 وَمَا يسَْطُرُونَ                 

      

ا تقول له اقرأ، إذا أردتَ الفلاحَ فاقرأ وإذا أردتَ     إذا أردتَ بأحدٍ خير 

ولماذا .. مكانة العلماءِ فاقرأ وإذا أردتَ الدنيا فاقرأ وإذا أردتَ الآخرة فاقرأ

 اقرأ بالذات؟

ربما لأننا عاجزون عن أن نسُطر قصصنا فنتقلب في قوالب الآخرين   

نهرب من واقعٍ مُذري لنلقاه في كتابٍ أو نسحب منهم الهواءَ نتنفسه أو ل

للشعور بالتيه أو ربما لنتعرف على عوالمٍ أخُرى فنشاركهم كسرة الحضارة 

أو لنتحسر على ماضٍ لنا ونشاركَ الآباء فيه الضياعَ ونقُاسم الأجداد ذرُى 

المجد عسانا نلج إلى ما ولجوا عسانا، أو ربما نرُيد من الكتابِ حياة  غير 

 اللوحة وخيالَّ  يغُني عن الخيالِ  ودروب ا غير الدروبِ ولوحة  لنا غيرَ  الحياةِ 

أو لنصنع هناك عوالمنا أو لحاجةٍ في النفس نقضيها أو لأنها أولى رسائل 

ديننا الحنيف فحينما بعثَ اللهُ في الأميين رسولَّ  منهم يتلوى عليهم آياته 

 .ويزكيهم؛ في البدء قال له اقرأ ثم صلِ 

الذي ذهبَ  لقوية هي أمةٌ قارئة، ودعبس أدركَ ذلك جيد ا، عتريسُ الأمةُ ا 

ا من حُكم القرية وإخضاعها بالحديد والن  ارالإيمان من قلبه بعد عشرين عام 

ا اجتمع  :دعبس فقال دعبس يوم 

 .لن نحُكم قبضتنا على أمةٍ تقرأ -

 :قال دعبس

 .ولن نستطيع أن نخدع أمة  تقرأ -

 :قال دعبس

 .أمةٍ تملك كتاب انحن أضعفُ من  -

 :قال دعبس

 .متى سحبنا الكتابَ من بين أيديهم هزمناهم -
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 :قال دعبس

 !ويلنا والكتاب -

 :قال دعبس

 .اهزم الكتبَ تقهر الشعب.. الكتابَ الكتابَ  -

مسك ثمرةَ العلمِ ووثاقَ الباطلِ لَّ يمُكن أنْ يُ  إنّ أنيابَ الجهلِ لَّ تستسيغُ   

الضياءِ ولو كانَ أحدَ من  يلِ بمانعة انبثاق خيطِ الل برسغ الحقِ أبد ا، لَّ دهاليزَ 

الماءِ بقادرٍ على أنْ يمنعَ جريان سفينةٍ أراد لها صاحبها  ولَّ طُغيانَ  الشعرةِ 

لأنهم يملكون  عتريس لَّ يخشون السيفَ  أنْ تعبر، إنَّ المستبدين من نسلِ 

والكُتاب هم  تابُ القوسَ، ولَّ يهابون البندقية لأنهم يملكون الطائرة، إنما الكِ 

الظالمين لو ملكوا المحبرة والأقلام  فلا يملكون  من يقضون مضاجعهم لأنَّ 

 .الفكر

 :قال عتريس يهُاجم دعبس

نملك كل هذا العسكر وتخاف من ورقةٍ وقلمٍ يا .. سُحق ا لأمركَ  -

 !مغبون

 !يا حضرة العمدة والورقةِ  إلَّ من القلمِ  وهل يأتينا الويلُ  -

 .لَّ أفهمك -

 إنَّ الشعوبَ لو قهرتها بالسيف تسحقك بالقلمِ ولو قصفتها بالطائرةِ ترميكَ   

، إنَّ الكُتبَ تقُيم للطواغيت مقاصلَ يعُلقون عليها رقابهم، يحفرون لهم بالكلمِ 

ويرمونهم رماد ا لَّ  يبُكى عليه، إنَّ القلمَ لو سله  الأرضِ  سحيقٍ من في

ويحُاكم ألفَ جنرالٍ ويرميهم جميع ا  قضية صاحبه ليقطع الرقاب ويقُيم ألفَ 

قصيدة  تعُيد الثاكلين لأحضانِ  لو غمده صاحبه يصير بالرصاص، وإنَّ القلمَ 

العاشقين ولو شابتْ قلوبهم، فالقلمَ القلمَ لو نصبَ  صبابةَ  أمهاتهم وتعيدُ 

 الطواغيتُ المقاصلَ والقلمَ القلمَ لَّ عاش رجالُ الورقِ أبطالَ الحناجرِ والقلمَ 

، إنَّ الطاغوت يهابُ أشدَ ما يهابُ من الفكر البنادقَ  الجبابرةُ  القلمَ لو رفعَ 

 .النور يفضحه خيوطِ  أضعفَ  لأنَّ الظلامَ مهما اشتد فإنَّ 

 :بيد أن عتريس لَّ يفهم؛ يضحك 
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 !!يا دعبس ، هل تخاف من الكتابِ قلبك خفيفٌ  -

 ..!ومن أي شيءٍ سواه أخشى -

 ونحن نملك الطائرة؟ بنا الكتابُ  ماذا يمُكن أنْ يفعل -

 .لكننا لَّ نملك الأفواه والألسنة -

 .نشتريها -

 .لَّ نستطيع أنْ نشتريها جميع ا -

 .نقطعها إذ ا -

 .كلما قطعنا رأس ا نبتتْ في جسدٍ غيره -

 .هات ما عندك -

 .نغُلق المنبع الذي يغُذي ونبقر البطن التي تلد -

 كيف؟ -

 .علينا بالمكتبة -

 !!المكتبة -

في الكتب، حرقوا  النارِ تأكلُ  وفي ساعاتٍ حينما توغل الليلُ كانتْ ألسنةُ    

المكتبة بألف رتلٍ من البنزين، أضاءتْ النيرانُ الشوارع وتزلفتْ لجُبَ 

النيران، وسقطَ بعضُ القتلى  السماءِ واسودتْ الأرضُ من أثرِ  الدخانِ عنانَ 

حدبٍ يتساءلون، فعلموا  من كلِ  الناسُ  وهُرعَ  وارتعبتْ القلوبُ  من الَّختناقِ 

عابئين وشاهدتُ بعضهم يبكي على  تحترق فبردتْ القلوب غيرَ  أنَّ المكتبةَ 

العساكر  الحريق فكانَ  الكُتبِ بحرقة، كنتُ ممن أرسلهم العمدة لإطفاءِ 

مشدوه ا لَّ أقدرُ على شيءٍ حتى  النارِ  ألسنةِ  وكنتُ وسطَ  بالنارِ  يطُفئون النارَ 

شاهدتُ حورية تركض نحو النيران فركضتُ خلفها كالملسوع، كادتْ تلُقي 

لولَّ أنْ سحبتها وأخذتُ أركض بها بعيد ا عن النيران،  نفسها في النارِ 

أخذتها إغماءة فجئتُ لها بالماء وصببته عليها فاستفاقتْ، بكتْ ثم صفعتني 

 :دي ثياب العساكر، صرخت فيَّ على وجهي لمّا رأتني أرت

 .يا كلاب تحرقون الكتبَ  -

 . لستُ منهم يا حورية -

 .بل أنتَ منهم..! كلب -
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وضعتُ يدي على سحنتها وكانتْ باردة كالموتى فارتجفتْ لما لَّمستها 

 :وصرخت، قلتُ مهدئ ا

كان اسمي فارس فسماني العمدة هادي ثم أطلقتي أنتِ عليَّ نبيل،  -

 ؟..كل يوم إلى المكتبة ليقرأ، هل تذكرينيأنا الفتى الذي يأتي 

 :رفعتْ رأسها إليَّ وكأنما تنظر إليَّ لأول مرة

 .أذكر -

 :تبسمتُ، فتبسمتْ ثم أضاء وجهها فبدا كالبدر الساطع وسط الدجى المُتلاطم

 .لَّ أدُعى حورية -

ا  :ضحكنا سوي ا، فقلتُ ساخر 

 هل هذا وقتٌ جيدٌ لمثلِ هذه الأمور؟ -

 :تْ تورد جبينها وقال

 .نهربُ من الفاجعةِ بالضحك -

وحين حاولتِ إلقاء نفسك في النار كنتِ تهربين من الفاجعة  -

 !!بالضحك أيض ا

ا -  .نهرب من الفاجعةِ بالموت أيض 

 لماذا لَّ نقاومها؟ -

 كيف؟ -

 .بالحبِ  -

 !أي حب يبقى بعد الكتاب -

 .أنا وأنتِ  -

 .لَّ يمُكن أنْ أحُبك -

 لمَّ؟ -

 .كرِ االعس ترتدي ثيابَ  لأنكَ  -
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ا أذهبُ للمكتبة في    كانتْ هذه أول مرة تراني بثياب العسكر فكنتُ دوم 

الليل بثيابٍ غير هذه الثياب، نظرتُ إلى ثيابي كأني أتأكد مما تقول ففاجأتني 

 :بسؤالٍ 

 هل أنتم من حرّقتم المكتبة؟ -

 ولمَّ نحُرقها؟ -

 .لأنكم تخافون من الحقِ  -

 .لستُ منهم -

 .ترتدي ثيابهم لكنكَ  -

 .أكرههم -

 من يكره؟ يرتدي الإنسان ثيابَ  هل -

 .إذا أراد أن يخُادعهم.. ممكن -

 .لَّ يحُارب الباطل بالمداهنة -

 ؟..وكيف نحاربه -

 .بالدرعِ والسيفِ  -

 .وماذا يفعل من لَّ يملك درع ا أو سيف ا -

 . لَّ يرتدي ثوبَ الظالمين -

 ؟..فماذا يفعلُ بعد ذلك -

 .حتى لو سيغُلق عليه بيته لكن لَّ يدُاهن أي شيءٍ  -

 .لو أخبرتكِ بالحقيقة أخاف -

 ؟أي حقيقةٍ  -

 .سرداب الزمان -

 .عُدتَ تهذي -

 .لَّ أهذي -

 .لَّ أريد أنْ أعرف -

 .وأنا أحبُ أن أخبرك -

 لماذا أحرقتم المكتبة؟.. لَّ تخدعني -

 لماذا أنتِ متأكدة من أننا من أحرقها؟ -

 .لَّ يحرقها إلَّ رجالُ عتريس -

 .لستُ منهم -
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 .لن تخدعني.. تدور في دائرة مفرغة أنتَ  -

 .يخُادع الإنسان من يحبلَّ  -

- !........ 

 .عتريس هو من حرّق المكتبة -

 ! وأنتَ  -

 ! ماذا -

 . تواطأتَ  -

 .لم أتواطأ -

 . لَّ أستطيعُ أنا أصُدقك -

 . يصُدق قلبكِ  -

 . لن أستطيع أن أسُامحك -

 .يسُامح قلبكِ  -

 !! والكتبُ التي احترقتْ  -

 د.... يعي قلبكِ  -

 .يعُيدها نقلبي ل -

موعده ولم  ألسنةُ النارِ تتصاعد فيصعد معها رمادُ الكتبِ، الفجرُ خالفَ   

وتلبدتْ  غطى القرية وحكم رمادُ الورقِ المتطاير الأرضَ  يأتِ إذ أنَّ الدخانَ 

الضائع وبعد  الأرضِ  بالسماءِ سحبٌ سوداء فأمطرتْ غضب ا من تاريخِ 

دُ ورقة  ناجية إلَّ واحدة خمدتْ النيران، أتفحص الرماد فلا أكادُ أج أسبوعين

 :قد أكلتْ النار أطرافها كان مكتوب ا عليها

 بقى للأمة لو أحرقوا كُتبها؟ماذا ي -

يلُقى عتريس بالنرد على الطاولة، يقول عتريس ضاحك ا ينفث  في الليلِ 

ا كالفحيح  :زفير 

 .اللعبة القادمة لعبتي -

 :دعبس ضاحك ا كالشيطان يردُ 

 .بل اللعبة القادمة لعبتي -
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 .ما هي لعبتك -

 !شيش يك  -
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                   (30) 

 يفَْترَِي الْكَذِبَ                 
         

 يمُسك بخناقِ  الكتبَ لكن صداها ظل يتأجج في النفوس يكادُ  حرّقَ العمدةَ     

سُرعان ما تفُجع بها إذا ما  لَّ تكاد تراها لكنكَ  الرمادِ  تحتَ  الباطل كالنارِ 

فغشيها بما  إلى الأبدِ  أنْ تبردَ  للنارِ  العمدة أرادَ . مرتْ من فوقها عاصفة

استشرى في  الخبرَ  ولأنَّ ! غشيها من كثبان الرمال حتى لَّ تقدر عليها ريح

نوايا العمدة أصدر  سنالقرية أنَّ المجرمين قد حرقوا الكتبَ ولإثبات حُ 

أخُرى  من الناس في القرية حتى يتثنى له إنشاء مكتبةٍ قراره بجمع الكتبِ 

مرة  أخُرى، وعد العمدة حينها بإنشاء  القرية وأدبها للحياةِ  وإعادة تاريخِ 

المجرمين لن ينالهم شأو من هذه القرية، وفي  أضخم مكتبة في التاريخ لأنَّ 

حجةِ أنهم من البشر ب الريحِ كان العسكر يعيثون في البلاد لجمعِ الكتبِ  مهبِ 

يريدون وضعها في المكتبة التي سينشئها العمدة، صدقَ من صدقَ وكذَّب 

من كذَّب وعبس بعضُ الناس ممن لَّ يعطون للكتاب أدنى قيمة، حورية 

.. لَّ تعطوا كتبكم للعمدة"كانتْ تتوسط حشد ا من المتظاهرين وتصرخ 

تؤتمن على  العساكر لَّ.. أنقذوا مجدكم الذبيح.. عتريس هو من حرق الكتب

 "بماضيها حاضرِ القرية فكيفَ 

لم يعبأ أحدٌ بها إذ كان الذين اتبعوها قلة والمولين عنها كثرة، في يومين   

جُمع آلَّف الكتب وبعدها رُفعتْ عشراتُ اللافتات في الميادين تؤيد قرارَ 

والغريب أنَّ الذين رفعوا اللافتات لم يقرءوا في حياتهم  العمدة بجمعِ الكتبِ 

ا يقتضي معاقبة من يحتفظ بأي كتابٍ  وبعد أيامٍ أصدرَ ! كتاب ا قط العمدة قرار 

بتهمة الخيانة العظمى وعقوبة هذه التهمة هي الإعدام حرق ا لأنهم يشاركون 

وا عن الكتبِ تاريخ القرية، وأخذَ العسكر يقتحمون المنازل لينقب في ضياعِ 

وبدأ الناسُ ممن يكُذبون العمدة في إخفاء الكتب عن العسكر فمنهم من 

البيتِ ومنهم من  وضعها في سردابٍ خاص ومنهم من خبأها تحتَ بلاطِ 

تم . لها بجوار داره ومستقبلا  سأعلم أن حورية كانتْ من هذه الفئة حفرَ 

 الجميعِ  هم حرق ا أمامَ وتم إعدام القبض على كثيرٍ ممن رفضوا تسليم الكتبِ 

فارتعب أكثرُ الناسِ ممن يخُبئون الكتب فألقوا بها ليلا  في الميادين وفي 
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كانتْ الميادين تعج بآلَّف الكتبِ فجمعهم العساكر، اغتبط العمدة  الصباحِ 

وأمر بإلقائها في البحر ليلا  دون أنْ يشعرَ أحدٌ  لكثرة ما جُمع له من الكتبِ 

 .من الناس بذلك

لف العمدةَ حرسه الخاص بمهمة التخلص من الكتبِ دون أنْ يشعرَ أحدٌ ك  

ومعنا مائة عربةٍ مليئة بالكتبِ وكنا خمسين  فتوجهنا ليلا  صوبَ البحرِ 

عسكري استغرقنا أكثرَ من خمس ساعات ننتقل الكتب إلى السفينة، ثم نبُحر 

لأنا السفينة كتب في البحر، مبالسفينة عميق ا حتى نتمكن من أن نلُقي بال

مراتٍ بالكتب، في كل مرة كنا نذهب بها بعيد ا نفُرغ حمولتها في  خمس

كم هو ! في البحر؟ البحر ونعود، كانتْ تأخذني رجفة وأنا ألُقي بالكتبِ 

شعور قاسي كأنك تلُقي روحك في البحر، أخذتُ كِتاب ا ووضعته في برُدتي 

الصباح سأقرأ فيه عن روحِ واطمأن قلبي إلى أنَّ أحد ا منهم لم يرني، في 

، عن جبلِ الباطلِ يسُحق أمام نسمةٍ من ريحِ الأملِ في جنبٍ من القنوطِ 

الحق، عن شابٍ أفنى عمره بين أرصفة المكتباتِ والكتبِ ليلقي بها في 

البحر في نهاية المدى، عن رجلٍ ارتمى أبوه في المنفى وتجرع الحرمان 

يتبدل فيذيق الناس من كأسٍ كان كؤوس ا وها هو بعد فترة من الزمان 

عن رجلٍ ذاق مرارة الفِراق وها هو يشُارك في ثكل الأم وليدها، ! يكرهه

 في الليلِ ! وماذا عساي أفعل! ما له وما لي! عني.. يتحدثُ عن كان الكتابُ 

سأرهفُ السمع إلى أخبار العمدة يرُيد لو بدل الحقَ بالباطل بأن يكسوه 

هل يستمرؤ أحدهم !! لو ارتدى ثيابَ أبيه الغلامُ عجب ا هل يشيبُ . رداءه

على  وفوق كل هذا هل يؤتمن الذئبُ ! الكلبَ لو أنه رآه في عرينِ الأسد

الراعي؟ وإلَّ فما الخسيس على المنبر دونه على  لو لبسَ ثيابَ  النعجةِ 

وما الثعلب لو تخفى في قطيع من الغزلَّن إلَّ ماكرٌ خداع؟ وما ! فراش الزنا

عتريس لم يلبس ثياب الراعي قط، ! قمرُ في ليلة البدر إلَّ المحاقيخُفي ال

! عجب ا! ولم يخلع ثياب الذئب قط، لماذا يؤتمن على ما هو أعُزُ من النعجة

 :إذ سمعتُ دعبس يقول لعتريس الحقِ  يرُيد العمدة لو ألبسَ الباطل برُدةَ 

 .يا عتريس نريد إنشاءَ مكتبة -

 .من أمرتَ بإحراق الكتب لكنكَ  -

 .أجل لكننا سنأمر كُتابنا بكتابة كتبٍ غيرها -
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 ؟اها إذ  ناولماذا حرق -

الآن بلا  سنأمرهم بكتابة ما يروق لنا، إنَّ القريةَ .. افهم يا عتريس -

سينسى الجميع قصة عبد الرحيم هذا،  تاريخ وفي خلال عامٍ 

وسنكتب في الكتبِ تاريخنا نحن وأننا من أنشأنا مصانعَ القرية 

عتريس من أقمنا سورها ونحن من صنعنا كل وأنا وأنت يا 

 !يا لهذا المجد المُرتجى! ألَّ تذكر يا عتريس.. شيء

 أتظن أنَّ أحد ا سيصدقنا؟ -

ستجعلهم يصدقون، سنعين آلَّف الكُتاب ونأمرهم بكتابة كل  الكتبُ  -

ما يروق لنا، أي أنَّ قصِتنا ستروى في آلَّف الكتبِ وسنعقد 

ة بخبراءٍ نعُينهم نحن ليتناقشوا فيما أنحاء القري مؤتمرات في كافةِ 

بينهم عن هذا التاريخ ونبث من خلالهم ما نريد أن نبثه للناس 

 .نريد أنَّ نعميها اونعمي أعينهم عمَّ 

 !تقصد أنَّ البشرَ سيخونون ذاكرتهم وأعينهم ليصدقونا نحن؟ -

إنَّ تاريخَ القرية قد بدأ منذ أكثر من مئتي عام، لن تسعف أحدهم  -

في تذكر أي من هذا وبما أنه لم يعد هناك أي كتابٍ في  ذاكرته

القرية ينفي ما سنكتبه فسيصدق الناس وإنْ لم يصُدقوا لن يتجرأ 

وفي .. أحدٌ على أن يقول بأننا نكذب لأننا سنقوم بقتله حينئذٍ 

المستقبل سينطلي كل ما كتبناه على الناس ولن يوجد أدنى دليل 

ستولد على مجدنا وسيغنونا لنا ولو  القادمة الأجيالُ .. على غيره

 .شئنا لعبدونا

 ؟..هل سنعيش للأجيال القادمة -

 . نحنُ يجب ألَّ نموت -

 ؟..لمَّ  -

 . لأن الحياة هُنا تبدو مناسبة  لنا، نحنُ أربابها -

  !وبعد الموتِ  -

 . لَّ شيء بعدَ الموتِ  -

 ! وإن كان -

 .نأخذ نصيبنا اليومَ  -

 هل سيكفينا؟  -
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 .نستزيد -

 هل سنرضى؟ -

 .نسخط نستزيدُ حتى نرضىكلما  -

 !وإلمَّ نرضَ  -

 .لَّ حلَ إلَّ أن نستزيدَ أكثر وأكثر حتى ولم نرضَ  -

 .زدني -

 .المجدُ ينُاديك، والزعامة تنُاجيك فلبي -

 .ألُبي -

 .أنشئ المكتبة -

 !!كم أنتَ داهية يا دعبس -

 .يا حضرة العمدة كَ غيضٌ من فيضِ  -

 :أرفعُ رأسي للسماء فأقول

كِسوة الباطل ببردة الحق أو كسوة الحق لعنهم الله إنهم يريدون  -

 !ببردة الباطل أو كلاهما
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 يكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِيَْدِيهِمْ            

كان يا مكان في قديمِ الزمانِ قرية طيبة تمُارس حياتها بأمانٍ وعُرفتْ هذه  

في عالمها، وكان هناك رجلٌ شريرٌ يدُعى عبد الرحيم، أنها الأغنى بالقرية 

واتفق معهم على أن  وكان ينقم على القرية فتسلل ليلا  وتواطأ مع قوى الشرِ 

ولم  وحدثتْ الكارثة إذ قصُفتْ القرية بألفِ طائرةٍ  يقصفوا القرية بالطائراتِ 

يكفهِ ذلك فقام بتحضير الأرواح الشريرة ليلا  وطلب منها أنْ تحُرك القرية 

من مكانها وتتركها تسير في البحرِ هائمة وبالفعلِ قامتْ الشياطين بتحريك 

منازلهم  ، هنالك خسرَ الجميعُ القرية منْ مكانها حتى سارتْ على الماءِ 

القرية جرداء لَّ زرعٌ فيها وفقدوا أهاليهم جراءَ القصفِ العنيف وأصبحتْ 

ولَّ ماء، وقتُل يومها آلَّف الأبرياءِ الذين تصدوا له دفاع ا عن قريتهم، 

جثة من  وحملَ  الناسِ  بفجيعةِ  أحسَ  حينها كان هناك إنسانٌ طيب القلبِ 

 عليها غصنَ  ودفنها ووضعَ  الجثث السابحة في دمائنا وحفر لها الأرضَ 

فقلده الناس وواروا سوءات ( عتريس)زيتون وكان هذا الرجل الطيب هو 

لم تكن تصلح  ومياه البحرِ  إخوتهم، بعدها لم يكن هناك قطرةُ ماءٍ في القريةِ 

الطيب عتريس ليلا  وكان معه صديقه الشجاعُ دِعبس  للشربِ، فتسلل الرجلُ 

ا في القريةِ، ثم أخذتْ السماءُ تمُطر يومين  دونَ أنْ يراهما أحدٌ  وحفرا بئر 

ا متتابعين  حتى امتلأ البئر بالماء وكان إله السماءِ أخبره أنه إذا حفرَ بئر 

سيفُتح له أبواب السماءِ وسيمتليء البئر بالماء، فاستخدمه الناس في 

يومها ومسحَ على  القريةِ  الزراعة والسقاء، جمعَ عتريسُ البشر في ساحةِ 

 عتريسُ  ادَ ووزعهم على المهن ثم ق رق ا وآخى بين الناسِ جراحهم وقسمهم فِ 

وكان يسُاعده على ذلك دعبس وبعدما أصبحتْ القرية ثرية  القريةِ  نهضةَ 

آمنة كما كانتْ من قبلُ قاد عتريسُ القرية وأخذ يسحبها في البحرِ الهائجِ 

بدلَّ  من أنْ تظلَ إلى الأبد سابحة  حتى أعادَ القرية إلى مكانها وسط العالمِ 

لأنه لتواضعه لم يكن يريدُ أن ينُسب  أنْ ينسحب عتريسُ  في البحرِ ثم قررَ 

إليه وإنما لأبناء القرية جميع ا ولمّا انسحب تولى عبد الرحيم شئون  الفضلُ 

القرية ولم يكن عتريس يعلمُ بعد بنواياه الشريرة ولم يكن يعلم أنه يتواطأ مع 
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الخائنين لأجل مصالحه الخاصة، قام عبد الرحيم بإذلَّل القرية وإخضاعها 

ا وشردَ أهلها واستحل نساءها وقام زبانيته بإفساد الحياة  وأذاقها عذاب ا أليم 

تواطأ  ثم القرية وعادتْ أسوأ مما كانتْ، على البشر حتى تدهورتْ أحوالُ 

لَّ يقدرُ عليه  من الجانِ  لم السفلى أكثر وقامَ بإنشاء جيشعبد الرحيم مع العا

ذه الأحيان يلتزم ركن ا أحد وأخذ هذا الجيش يعُذب الناس وكان عتريس في ه

لنفسه فلمّا رأى عبد الرحيم يخون الأمانة التي  قصي ا لأنه لَّ يرُيد المجدَ 

النصيحة،  الأمر لكن عبد الرحيم رفضَ  أوصاه بها حاول نصحه في بدايةِ 

، هنا في الأرضِ  هفلم يتراجع عبد الرحيم عن إفسادِ  هدده عتريس بالحربِ 

عليه فاستعان عبد الرحيم بالقوى السفلية أكثر  الحربِ  إعلانَ  قررَ عتريسُ 

وحده حتى  وقام بمحاربة جيش الجانِ  عتريس رجلٌ شجاع لم يخفْ  ولأنَّ 

انتصر عليه في نهاية المدى وانتصر دعبس على الجيش الذي أحضره عبد 

ا، هنا ما كان من عبد الرحيم إلَّ أنْ فرَّ   خارجَ  الرحيم من الإنس وحده أيض 

 دعبس لعتريس بأنه إنما خرج ليعُد جيش ا من الجنِ  ا هرب قالَ ، ولمالقريةِ 

لمحاربته، هنا تدخل  طاقةٌ  والقوى السفلية ليس لأحدٍ على وجه الأرضِ 

بإنشاء سور حول القرية حتى لَّ يتمكن  الناسَ  عتريس بحنكة رائعة وأمرَ 

وبالفعل تم إنشاء أضخم سور  ،عبد الرحيمِ منْ جمع جيشه والدخول إليهم

ي التاريخ حول القرية وتم أسر عبد الرحيم خارج هذا السور وبهذه ف

الطريقة لن يتمكن من دخول القرية أبد ا، قضى عبد الرحيم حياته خلف 

التي خلف  على الأرضِ  ويزين لهم الفاحشة حتى أطُلقَ  السور يغُوي الناسَ 

 ..السور بأرض الرذيلة

قوم بتعيين نفسه عمدة عليهم، هنا طالب أهل القرية جميع ا من عتريس أنْ ي 

ملي ا ثم قرر أنْ يقوم  وكان عتريس لَّ يريدُ أنْ يصُبح عمدةَ القرية لكنه فكرَ 

، ثم أصبحَ جديدةٍ  بالمهمة وألَّ يأتمن أحد ا على قيادة القرية خوف ا من خيانةٍ 

 هذا اليوم بيومِ  وتم تسميةُ  احتفالية صاخبةٍ  أجواءٍ  عتريس عمدةَ للقرية وسطَ 

عتريسُ  عبد الرحيم ثم قادَ  استقلالها من بطشِ  للقريةِ  لأنه حققَ  الَّستقلالِ 

فصنعتْ القرية في عهده الحاسبات الرقمية  والتنميةِ  التطورِ  حركةَ 

إنسانٍ مسكنه الخاص وعمله الخاص  لكلِ  والدبابات والطائرات وأصبحَ 

رية في عهده وأصبحتْ نسبة الفقر في الق بعدما كانوا ينامون في الطرقاتِ 

ا  ..صفر 
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                                  **     ** 

 :دعبس وهو يضحك ملئ شِدقيه قالَ 

 هل هذا تاريخٌ جيد للقرية يا حضرة العمدة؟ -

 :عتريس وهو يرُخي ظهره ويمط بطنه ويزفر كالفحيح أجابَ 

 .أنت ذكي جد ا يا دعبس -

 .تلميذك يا حضرة العمدة -

عبد  ذا وكانوا حاضرين بأنفسهم دفنَ به لكن هل سيقتنع الناسُ  -

الرحيم وكان عبد الرحيم يحيا معهم طيلة عمره، وشهدوا بأنفسهم 

 !!أنه هو من دفن الجثة ساعة القصف ولستُ أنا

 .الزمان ينُسي يا حضرة العمدة -

 .بعضهم لن ينسوا ولن يقنعوا -

 .من لم يقنع راغب ا نقُنعه بالسيف -

 التاريخ؟ولكن في أي كتابٍ سنكتب هذا  -

وسنقوم  ، ومائة كاتبٍ مختلفةٍ  سنكتبه في مائة كتابٍ بمائة طريقةٍ  -

 .بإدخاله داخل المناهج المدرسية

 .رائع يا دعبس... رائع -

 :دعبس بعدما ألقى حجر النرد وهو يضحك قالَ 

 !شيش بيش -

كلها وتم تغيير المناهج  القريةِ  حديثَ  بعد أشهرٍ قلائل كانتْ الكتبُ   

ا  مكتبة فيها مِئات الكتبِ  ل، وأنُشئتْ الدراسية بالفع التي سُطر بداخلها قصص 

الناس حتى سمعتُ رجلان  وأحداث ا زائفة وانطلتْ الخديعة على بعضِ 

 :يتحادثان على المقهى إذ يقولَّن

 !لعبد الرحيم شئون القرية من البداية لو أنَّ عتريسَ لم يتركْ  -

 .خائنالرجل عذره معه لم يكن يعلم أنَّ عبد الرحيم  -

 .القوى الشيطانية اخترقتْ السور ماذا سيحدثُ لو أنَّ  -

 . لكن ربما يتصدى لها عتريس من جديد ..لَّ أدرى -
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 .!قد لَّ يقدر -

 .بالتأكيد هو يقدر -

 .نعم هو يقدر -

كتبَ هذا التاريخ مائة كاتبٍ فعصموا من القرية غُربتهم، لو أنَّ أبي كان 

لن يصير أديب ا إلَّ بعد  الأديبَ  موجود ا لرفض العرض، قلتُ في زماني بأنَّ 

ا إلَّ حين يعُلق على أن ينُسى في السجنِ بضعَ سنين، هنا لن يصير أديب  

حكاية أبي كانتْ غريبة لم يكن ليشتري الراحل بالباقي  ،مقصلة عتريس

قلمه يصير عاري ا، كان أبي  لو باعَ  إنَّ الإنسانَ . وليس ممن يبيعون أقلامهم

ا القلمَ ا يصيحُ  لَّ يحيا عبيد  الورقةَ  الورقةَ ! الذمم لقلمَ لَّ يحيا  تجارُ دوم 

 فلماذا بعدَ كُلِ هذا.  لَّ يحيا رعاع الكُتاب المحبرةَ  المحبرةَ ! الطواغيت

نا عبد الرحيم أين الضمائر التي أخبر !؟الصراخ باع مائة إنسان أقلامهم

هذا  وقفتُ ببلورات التاريخ وسألتُ؛ أليسَ  أتذكر يومَ  !؟أنها رقيبة الجسد

 أليس هذا الذي !لماذا هو في مملكتكم شريف؟ !؟خائن في تاريخنا يا عجوز

 !هذا الزاني هو النحرير في كتبنا أليسَ  !صورتموه كذاب ا هو قديس تاريخنا

وكاذب، الآن عرفتُ كيف  مُهودٌ  أجابني عجوز السرداب يومها بأنَّ التاريخَ 

 .. قلمه واشترى البخس ثمن الحياةِ  كذب، الآن ألعن كل كاتبٍ باعَ يهُود ويُ 

 :كنتُ أقفُ على قبرِ عبد الرحيم وأصرخُ  في الليلِ 

 .قمُْ .. سرقّ الدجالون مجدكََ . قمُْ . قمُْ 

 .قمُْ .. سرقتْ العِصابة تاريخك. قمُْ . قمُْ 

 .قفِْ .. اقِطِعْ رقابهم. قفِْ . قفِْ 

 .قفِْ  ..أنقذْ أبناءكَ . قفِْ . قفِْ 
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                                 (32 ) 

لكَُ الْمَوْتِ                      مَّ

للكذبِ ألفٌ وجهٍ وإنه مهما اختلفتْ وتبدلتْ أشكاله فإنه يحتاجُ إلى     

ا  بصيرةٍ وحنكة كي يزُين الكلامَ في أعينِ  المستمع أما أنْ يكونَ الكذبُ يسير 

عتريسُ تكبرَ . خطبٌ ما فهناكَ  الناسِ  لتزينه في أعينِ  ثمَّ مشقةٍ  هين ا لَّ يحتاجُ 

لكنه يخشى أنْ يصُرح بهذا  اللهِ  بوجودِ  في الأرضِ إذ قالَ أنه لم يعدْ يؤمنُ 

 :عيان ا، حينها قال دعبس لعتريس الأمرِ 

ما  لو أردتَ السيطرة على القرية تحتاجُ إلى إعلامٍ مؤيدٍ يبثُ  -

 .لَّ تريد اويعميهم عمَّ  تريده للناسِ 

 ألَّ يكفي أننا زيفنا التاريخ في الكتبِ يا دعبس؟ -

 .من يقرأ لَّ يمُكن خداعه -

 ولماذا زورنا تاريخ القرية إذ ا؟ -

 !للذين لَّ يقرءون -

 كيف؟ -

لأنهم لو قرءوا فأول ما يقرءونه هو كُتبنا أما الذين كانوا يقرءون  -

 !خداعهم من اليسيرِ  من ذي قبل، فيعلمون الحقَ منْ الباطلِ وليسَ 

 هل سيخدعهم الإعلام؟ -

 .سيخدعُ الآخرين فقط -

 هل سنخدعُ الآخرين مرتين؟ -

 .نعم -

 ألَّ تكفي مرة واحدة؟ -

 .بلى -

 لماذا نخدعهم ثاني ا إذ ا؟ -

 .حتى نزُينَ الخديعة الأولى -

 وكيفَ نخدعُ الذين لَّ يخُدعون؟ -

 .لَّ نستطيع أنْ نخدعهم -

 ؟وماذا سنفعل إذ ا -
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جانبٍ ونبث ما نريده للعامة،  ن كلِ سنحيطهم بمغالطتنا م -

، هي للناسما هو بد سيكونون قلة وسيبذلون جهود ا جبارة لشرحِ 

وحينها ينتهي  ا أقسى أن تشرحَ للأعمى أنَّ النور موجود،وم

 .هم إلى اليأس واتخاذ ركنٍ قصي عن أعين الناسبالأمر 

 وماذا سنفعل بهم حينها؟ -

 .سنسحقهم -

 ؟الصمتِ ماذا لو لم يأخذوا جانبَ  -

سيسحقهم الناس لأنهم سيخالفون عقائدهم التي هي بالأساس  -

 .عقائدنا

 ؟..هل سنتحكم في عقائدِ الناس -

 . عقائدهم ستكونُ ما نزرعه بداخلهم.. نعم -

 ؟..وكيف نجلبُ هذا الإعلام المؤيد -

 !نحتاج إلى التلفازِ والصحافة -

 ة بالفعل فيمكننا إعادة فتح مكتبهناك صحاف..! الصحافة -

أما التلفاز ! حف الذي أنشأه العمدة عبد الرحيم وقمنا بإغلاقهالصُ 

 فكيف؟

 .نجمع المهندسين ونأمرهم بصناعة تلفاز -

ا    وكانتْ القرية برغم تقدمها الساحق في عهد عبد الرحيم لم تصنع تلفاز 

ا لكن لأنَّ  واحد ا، ليسَ  الثانوية  عبد الرحيم كان يرى أنه من الأمورِ  عجز 

وسيحاسبه ربه لو فعل ذلك، وكان هذا رأي  سيلُهي الناس عن العملِ كما أنه 

عبد الرحيم، بعد رحيل عبد الرحيم اكتفتْ القرية بما  أكثرِ الناس في عهدِ 

 .أحرزته من تقدم أو أن عتريس دمر ما حُققَ من التقدم

 تلفازٍ  بالفكرة وجمع المهندسين وأخبرهم بأنه يرُيد صناعةَ  رحبَ عتريسُ 

 :كبير المهندسين فأجابه

ا  - صناعةُ تلفازٍ ليستْ بالأمر الهين وخاصة  أننا لَّ نملك أقمار 

 !صناعية

 :زمجر العمدة وقالَ 
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 ؟..أيهما أصعب صناعة تلفازٍ أم حاسوب -

 .بالطبع صناعة حاسوبٍ أصعب -

ولكنَّ القرية صنعتْ حاسوب ا بالفعل منذ أكثر من مائة وخمسين  -

ا  .عام 

لتلفاز ذاته ليستْ صعبة، المشكلة في ؛ صناعة ايا حضرة العمدة -

 !الأقمار الصناعية وليستْ في التلفاز

ا صناعية إذن -  ..نطُلق أقمار 

ا وقد نفشل قد يتطلب الأمرُ  -  .أعوام 

 .لكني أريده في هذا العامِ، بل في هذا الشهر -

-  !! ...... 

 (يؤكد العمدة)هذا الشهر  -

 .!.مستحيل -

 !إذ ا أقتلكَ  -

العمدة لأنه  جبينه ثم فكر ملي ا متحاشي ا غضبَ  هنا أطرق كبير المهندسين

 :يتدارك الأمر يعلم أنَّ عتريس لو أراد قتله لفعل، قال

 من قناةٍ  لكن لن يعُرض عليه أكثرَ  يمكننا صِناعة تلفاز في شهرٍ  -

من عشرة أجهزة لأننا سنربطهم  واحدة فقط ولن نصنع منه أكثرَ 

كة، ولن نقوم طويلة وسمي بمصدر بث رئيس عن طريق أسلاكٍ 

 . باستخدام أقمار صناعية

بصناعة تلفاز بدون أقمار صناعية  ينالمهندسكبير العمدة على اقتراح  وافقَ 

 تقوم فكرته على تصوير المشهد وربط الأجهزة الفرعية عن طريق أسلاكٍ 

سميكة بحيثُ أنَّ ما يتم تصويره وعرضه على الجهاز الرئيس يتم في 

الوقت ذاته عرضه في القرية بأكملها عن طريق توزيع تسعة أجهزة في 

أنحاء القرية وحواريها، خاصة  على المقاهي ومناطق التجمعات الغفيرة 

مي حيث يَسمع من لَّ يسمع وبعد أنْ تم للعمدة مراده أمر دعبس بتعيين إعلا

 .من حواشيه يقوم بنقل ما يريدونه للناس عن طريق هذه القناة
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دعبس ذاته بفحص  في غضون شهر تم إعادة افتتاح صحيفة القرية وقامَ   

في الجريدة قبل نشره، يمرر هذا الخبر ويعُاقب صاحبَ ذاك  كل خبرٍ يكُتبُ 

حدهم الخبر وكلما زاد الصحفي تملق ا زادتْ مكانته عند دعبس وإذا حادَ أ

المرسوم مقدار شبر رُفض إصدار خبره وطُردَ الصحفي  عن الطريقِ 

وربما أعدموه بتهمة الخيانة العظمى، وبعد شهرٍ  وربما رموه في الحبسِ 

القرية وتم تعيين إعلاميين من  في أرجاءِ  موزعة   التلفازِ  آخر كانتْ أجهزةُ 

 .حاشية عتريس لهذه المهمة

القرية كانتْ لَّ تتجاوز  قبل قصفِ  بأنَّ أعمارَ الناسِ  قالَ عتريس ذاتَ ليلةٍ  

فصدقه البشر بالرغم أنَّ أغلبهم كان قد تجاوز  المائة عامٍ على أقصى تقديرٍ 

 أسموه حقيقة أحجية الزمانِ  كتابٍ  المائتين قبل القصف وقام كُتابه بتأليفِ 

كها كي عتريس هو المسئول عنْ هذه الأحجية وهو من يحر وقالوا فيه بأنَّ 

 .تزيد أعمار البشر أو تنقص

وبالرغم منْ أنَّ آخر ميتٍ قد تم تشييعه منذ أسبوعين فقط، قيل في   

ا السابقة لم يتذوق خلالها بشري طعمَ  الصحف بأنَّ  ، الموتِ  العشرين عام 

 ا عن البشر وأشُيع في البلاد موتُ الموتَ سه بأنَّ  الإعلامي في المساءِ  قالَ 

يفُ الذي يحُاور القضية على شاشةِ التلفاز أنَّ هناك مُقاتل الض وقالَ ! الموتِ 

ا فصرعه في وديانٍ  سحيقة وقالتْ الصحف  حاربَ الموتَ منذ عشرين عام 

صداها  على الألسنِ  لَّقتْ الأسطورةُ ! هذا المقاتل ما يزالُ مجهولَّ   بأنَّ 

 لمسمع حتى بدتْ  ونقُلت من مقهى لمقهى ومن شفه لشفه ومن مسمعٍ 

ورة كالحقيقة الراسخة التي لَّ تقبل الجدال، وما عادَ يشغل الناس إلَّ الأسط

تكهناتٍ وإرهاصاتٍ عن اسم هذا المُقاتل الباسل، وبعد ذلك أذن العمدة 

لإعلامه أنْ يزُاح الستارَ عنْ المقاتل الأسطوري الذي صرعَ الموتَ في 

العمدة ذاته وأنه ما  الفيافي، وقيلَ في التلفاز بأنَّ المقاتل الذي قتل الموت هو

أراد أن يخُبر الناس بذلك خوف ا من إحداث بلبلة وقيل في الصحافة أنَّ هذا 

ات الخبر وتملق سملاب وعُقدت المؤتمرات لكشفِ (. سبق صحفي)الخبر 

المتملقون تملق ا تكاد منه الرؤوس تنفجر، وتم تحليل الموقف وبث الأساطير 

س مجرى الدم وأخذ الناس والأباطيل وجرتْ الأسطورة في النفو

الموت بالسيف ورفض آخرون  العمدة قتلَ  يتصارعون إذ قال فريق بأنَّ 



211  

 الرواي

وحش لَّ يقُتل بالسيف، قالوا قتله بالخداع، وقال  الموتَ  الفكرة معللين بأنَّ 

فريقٌ بل قتله وهو أعزل بيده وقال آخرون أطلق عليه النار، أما الفريقُ 

ا فلم يصدقوا الفكرة لإيقانهم بأنَّ   لَّ يموت فقالوا بأنَّ  الموتَ  الأقل شطح 

ا لم يقتل الموت ولكنه أسره فحسب واندلعتْ المشاحنات حتى ! العمدة حتم 

برأيه وانقسمتْ القرية  كل فريقٍ  إذ تمسكَ  تأكل كل شيءٍ  حتدمتْ وكادتْ ا

لكن الفتنة ما لبثتْ أنْ انقشعتْ  وعمتْ الفتنة وسقط جرحى من النزاعاتِ 

وسرعان  بعد أنْ خدعه وأغرقه في البحرِ  الموتَ  حين أعلن العمدة أنه قتلَ 

 ..ما انخدع الناس وصدقوا قصة الموت

القرية لم ينتبه إلى أنهم قالوا في التلفاز سابق ا أنَّ  من أهلِ  أنَّ أحد ا الغريبُ 

 .. فكيف أغرقه في البحر إذ ا! الموت في الصحراء العمدة قتلَ 
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                                (33 ) 

هَيْنِ اثنْيَْنِ                              إلََِٰ

موقعي في قصرِ العمدةَ اختصر عليَّ الكثيرَ والكثيرَ فكنتُ أختبئ في    

موقع غرفتي لَّ يبُيح لي  ،تي لأتلصص حواراتِ عتريس مع دعبسحجر

ا وتعلمتُ كيفية صناعة جهاز تصنت، هذا  التلصص لكني قرأتُ كثير 

ا واحد ا بل عشرة حي ا فيما بعد ولكني لم أصنع جهاز  ثُ الجهاز ساعدني كثير 

في سترة العمدة والبقية وزعتها على أماكن جلوسه  مواحد ا منهوضعتُ 

وحتى في منزل دعبس قد وضعتُ جهازين حين زرته مع العمدة آنف ا، 

ا بهذا الَّسم، كل الحواراتِ  أطلقتُ على دعبس لقبَ الشيطان وكان جدير 

أجهزة التصنت ومعظم ما  السابقة بين دعبس وعتريس عرفتها عن طريقِ 

ا لأنَّ س عتريس  أعرفه فيما بعد سيكون عن طريق هذه الأجهزة أيض 

مة ولم يكن من اليسير على الها ودعبس كانا يجتمعان منفردين في الأمورِ 

أنْ يقترب من مجلسيهما، وبهذه الطريقة عرفتُ كيف تم تمرير  شخصأي 

أمر المكتبة وحرق الكتب وبث فكرة أنه قتل الموت ومستقبلا  ستيسر لي 

 .ه الأجهزة الكثيرهذ

الجميعُ عن العملِ والعمدة تجبر في  ستدهورتْ أحوالُ القريةِ وتقاع  

الأرض وعستْ الشرطة في الأرض سلب ا ونهب ا فعم الفقر والكساد وساد 

الغضب حتى وصل أوجه خاصة  بعدما تجبرَ العمدة وانتهك كل حرمات 

لنَ ذاتَ مساءٍ أنه الإله فحسب بل أع الموتِ  الدين ولم يكتفِ بأنه أعلن قتلَ 

آلَّف من صكوك الغفران،  وعلى الجميع أنْ يعبده ويقدم له القرابين، وطبعَ 

 وعلى من يرُيدُ أن يغُفر له ذنبه أن يشتري صك ا، وتم تقسيم الصكوك لفئاتٍ 

وتم طباعة تذاكر لحجز مكانٍ في الجنة، وتم تقسيم التذاكرة إلى ثلاث 

 ودرجة رفيعة بسعرٍ متوسط ودرجة متوسطة درجات، درجة دنُية بسرٍ أقل

، وكلٌ يشتري في الجنة حسب سِعته، القرية برمته وسخرتْ باهظة الثمن

منه ثم صبوا غضبهم على رجالِ الدين وخرجوا في جحافل عظيمة 

يتظاهرون ضده وتجمع حشدٌ كبيرٌ أمام قصره، امتنع كُلا  من  شداد مفتي 

الجماهير  بالإثبات خشيةَ  عن الكلامِ  لأمرِ عتريس وميخا بابا الكنيسة بادئ ا
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المتظاهرة وامتنعا بالنفي خشية غضب عتريس، وفي المساء خرجا من 

منزليهما متسللين قاصدين قصر عتريس حيثُ اجتمع الأربعة؛ شداد 

 :شداد ودعبس وعتريس وميخا، قالَ 

 .أنْ تتعجلَ في إخبار الناس عن كونك الإله ما كانَ عليكَ  -

 :مؤيد ا شداد في رأيها وقال ميخ

 .إخبارنا أولَّ  على الأقل يا حضرة العمدة كان يجبُ عليكَ  -

بتلابيب شداد وعُنقه حتى كاد يخنقه وهو  انزعج العمدة وقام غاضب ا وأمسكَ 

 :يصيح في وجهه قائلا  

 ألستُ الإله؟ -

وقال يخُفي أسنانه في  هنا تدخل دعبس بدهاء وفضَ يد العمدة عن الرجلِ 

 :فمه

 .ع يا حضرة العمدة، وشداد لم يقصد شيئ ابالطب -

 :عادَ العمدة إلى مكانه متسائلا  

 وماذا يقصد هذا المعتوه؟ -

 :أجابه دعبس

ولن يقبلوا أنْ يغُيروا  يقصدُ أنَّ الناس قضوا حياتهم يعبدون اللهَ  -

 .وليلةٍ  مبادئهم في يومٍ 

 :صاح عتريس في غضب 

 أليستْ هذه هي الحقيقة؟ -

 (قالها شداد ثم صمت.. )بلى يا مولَّي ولكن  -

 (سأله عتريس) ؟ ..ولكن ماذا -

أنْ تدُافع عن  ولكن الناس مستعدة أنْ تدفع حياتها من أجلِ  -

 (قالها دعبس. ) معتقداتها حتى لو خطأ
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صاح بها عتريس وهو في أوج غضبه . ) لَّ يهم، سنقتلهم جميع ا -

 (وكان يدفع المنضدة بقوة فتكسر كأسين

بالَّرتخاء أكثر على الأريكة وهو ينظر إلى  سمحَ دعبس لبدنه العريض

 :الكأسين المُفتتين وأجاب ببرود

 .لن نجد من يقوم على خدمتنا وخدمة حاشيتنا يومها -

ا وأمسكَ بتلابيب ميخا حتى كاد يقتله وهو يصيح فيه  :قام عتريس منزعج 

ين، أنتم قوليستْ هناك ثلاثة أقانيم يا أفا.. لل يا كذبة ليس هناك ابنٌ  -

أنتم من زرعتم في الناس معتقداتكم الخاطئة ونحنُ من .. سببال

 .ندفع ثمنها

ا وقالَ مهدئ ا من روعِ   :عتريس أنقذ دِعبس ميخا بصعوبةٍ أيض 

 .هون عليك يا حضرة العمدة الحل بسيط -

 .أنقذني به -

 .نمُهد للأمرِ  -

 .لَّ أفهمك -

من يدور  بكلِ  لن تقبل بأي أحدٍ يمس معتقداتها لكنها ترحبُ  الناسُ  -

وفي النهاية  من المداهنة يسقطون في الشباكِ  حولها ثم بقليلٍ 

يتمكن هؤلَّء الذين داروا من هدم أي معتقد يريدون أنْ يهدموه 

 .بالدوران

 كيف ندور؟ -

ه لم تقصد كونك إل لَّ تقصد بكونك الإله؛ أي أنكَ  نخبرهم أنكَ  -

 .الأرض الأرض والسماء بل أنتَ فقط إله

 (قالها عتريس وهو يزفر حانق ا. )والسماء لكني إلهُ الأرضِ  -

أخبر الناس بهذا إذ ا وأقتلهم ومن بعدها ارعى غنمك واحلب شاتك  -

ا)بنفسك   (قالها دعبس ساخر 

قالها عتريس في ضيق ! )حسن ا لو أخبرتهم بهذا هل سيصدقون -

 (من ليس في يده حيلة
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 .بلا شك -

لسانين تدليا من فمٍ  هنا تدخلَ شداد وميخا قائلين في ذات اللحظة كأنهما

 :واحدٍ 

 كيف نقول للناس هذا؟ -

ا  :قال دِعبس موضح 

 الذي يعبدونه في السماءِ هو رَبُ السماءِ  اللهَ  نقول للمسلمين بأنَّ  -

 الأرضِ  وخالقُ  وعتريس هو رَبُ الأرضِ  السماءِ  وهو خالقُ 

سوي ا ثم نقول  والسماءِ  الأرضِ  ربَ  يجب أنَّ يعبدَ  والإنسانُ 

الأرض أنجب  المسيح ابن اللهِ حينما نزلَ  السيدَ  أنَّ للمسيحيين ب

حفظه الله خلالهن  آلَّف عام ولد ا فظل هذا الولد لَّ يكبر ثلاثةَ 

 .وهذا الولد هو عتريس حفيد الله

 :قال عتريس

 .لكني أريدهم أن يعبدوني وحدي -

 كل ما تريده هو أن يسجدوا لك وبعدما يسجدوا لك سيختفي ربُ  -

 .وتبقى وحدك السماءِ 

 .السماء كيف نخفي عنهم ربَ  -

 .نقتله -

 (سأل في ذهولٍ )  كيف؟ -

 .كما قتلنا الموت -

 :سأل شداد متوجس ا

 ؟..أليس كذلك.. سيظل الناس مسلمين -

 :أجاب دعبس

 .مفتي المسلمين سيظلون مسلمين وستظل أنتَ  .لَّ تقلق -

ا، أليس كذلك - ا.. )ونحن أيض   (سألها ميخ 

ا -  .لن يمس معتقداتكم أحدٌ  .وأنتم أيض 
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.  إله الأرض والسماءالله ماذا عن آيات القرآن التي تقول بأنَّ  -

 (سأل شداد)

 ( أجاب عتريس مندفع ا.. )نحذفها -

 ( قالها شداد بعدما قام من مقامه كالمفزوع. ) كلا -

مهما صمتوا فإن لهم خطوط ا  الناسَ  لن نستطيع أن نحذفها، إنَّ  -

حمراءَ لو قاربتم منها سيموتون دونها حتى لو بدت هذه الخطوط 

 ( وضح دعبس. )لَّ تهمهم

 ( سأل عتريس)؟ ..ما العمل -

( الله رب السمواتِ والأرض.. )نختلف في تأويل هذه الآيات، مثلا   -

؛ لكن ي في السماء هو رب الأرض والسماءالذ لَّ تعني بأنَّ اللهَ 

الله ربُ : في الآية حُذف للعلم به وأصل الآية هي اك محذوف  هنا

وإنما حُذفتْ عتريس للعلم بها  .السموات وعتريس رب الأرض

سنلتفتُ في  ،يات التي لَّ نستطيع تغيرهاالآ لِ يقين ا، وهكذا في كُ 

م تأويلها إلَّ الله، تأويلها واللغة العربية دسمة ومعاني القرآن لَّ يعل

 . في العلمِ ن يونحن الراسخ

 (يضحك بقوة.. يضحك شداد.. )ن في العلمِ يونحن الراسخ -

 ( سأل ميخا! )وكيف أنجبَ ربنا يسوع ولد ا وهو لم يتزوج -

 (أجاب دعبس. )بقوةِ الروح القدس -

 (سأل ميخا! )كيف -

 (أجاب دعبس. )كما وُلدَ هو بقوةِ الروح القدس -

 ( سأل ميخا. )لكن يسوع حملته العذراء فمن حمل عتريس -

 (أجاب دعبس. )يسوع نفسه -

 (متوجس ا سأل ميخا..! )كيف -

 (أجاب دعبس. )بقوة الروح القدس -

 (قال ميخا.  )مستحيل -

 (هدد عتريس. )إذ ا تقُتل -

 (قال ميخا. )بل ممكن -

 ( سأل عتريس)؟ ..هل سينطلي ذلك على الناس -

 (أجاب دعبس.. )لَّ -



217  

 الرواي

  !؟ماذا إذ ا -

ا أنَّ ب الحقيقة عنهم، هذا الحجاب جهذا حِجاب يح - سيقول لهم دوم 

ا للقبول ولو نوع ا ما  أصلَ  دينهم لم يحُرف وهذا سيعطيهم مبرر 

أنَّ الآيات التي أنزلها الله ثابتة لم تتغير، لكن فهَم الإنسان لها هو 

 . هذا سيصمتهم على الأقل. الذي يتغير على مر العصور

 ( سأل ميخا.. )وماذا عناّ  -

خة إنجيل جديدة نسميها عهد نسُ.. الموضوع عندكم أسهل بكثير -

 (أجاب دعبس.. )تكتبها أنتَ ( أي حفيد الله)الحفيد 

 (سأل ميخا! )كيف -

أجاب . )بإلهام الروح القدس.. كما كتب متى ولوقا ويوحنا وبولس -

 (دعبس

حراسةٍ مشددة ليوضح لهم  الجمعةِ وسطَ  يومَ  خرج شداد يخطبُ في الناسِ  

القضية وأنهم افتروا على عتريس وأنَّ عتريس لم يقصد إلَّ أنه ربُ 

أما ربُ السماء فها أنتم تعبدونه ولنْ يسلبكم أحدٌ ( وهذه حقيقة)الأرض فقط 

بأنَّ عتريس قتلَ الموتَ وحارب  الأمرَ  الحق في عبادته أبد ا، ثم أوضحَ 

لشاردة منْ وسطِ الأمواج إلى مستقرها جيشَ الجان وحده ونقل الجزيرة ا

أنَّ يفعل ذلك بشر؟  وحفر البئر بوصاية من إله السماء فهل من المعقولِ 

 !؟..بالتأكيد لَّ يفعله إلَّ إله الأرض، وهل يحُدثُ إله السماء إلَّ إله الأرض

اشتعلتْ النار في قلوب المسلمين وسخطوا عليه في البداية لكن مع وطأة 

 .دءوا يقتنعون بالفكرةالسوط وشدته، ب

، وأخرج عهد الحفيد اللهِ  عتريس حفيدُ  بأنَّ  ويوم الأحد قالَ ميخا في الكنيسةِ  

 سخطفي البداية هذا الإنجيل بإلهام الروح القدس،  أنه كتبَ  من حقيبته وقالَ 

لهم الأمر بأنَّ عتريس قتلَ  عليه ولعنوه ووسط حراسةٍ مُشددة أوضحَ  الناس

الموتَ وحاربَ جيشَ الجانِ وحده ونقلَ الجزيرة الشاردة منْ وسط الأمواج 

إلى مُستقرها، وحفر البئر بوصايةٍ منْ إله السماء فهل من المعقول أنْ يفعل 

؟ بالتأكيد لَّ يتمكن من ..وهل يحُدثُ إله السماء إلَّ إله الأرض !ذلك بشر؟

ا أن يفعل هذا إلَّ ح فيد الله، اشتعلتْ قلوب المسيحيين وسخطوا عليه أيض 

 .لكن مع وطأة السوط وشدته، بدءوا يقتنعون بالفكرة
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ا  ا وسبوه سر  ثروته هو  قدموا له القرابين فنمتْ . عبدوا عتريس جهر 

وحاشيته وكبرتْ وانتشر الفقر والمرض بقدر ما نمتْ ثروة دعبس 

الغفران كل  أن يشتري صكَ  مواطنٍ  ا على كُلِ ض  فر وعتريس، وأصبحَ 

المعيشية حتى أنَّ  تدهورتْ الأحوالُ . شهر، وأن يبُادر بشراء تذكرة للجنة

والنهب وأغلقتْ  بعضَ الأسر أنفقتْ جوع ا، نمتْ ثروة العساكر من السلبِ 

بعض المحلات أبوابها خَشية بطشِ الجنود وهنا كانتْ الفتيلة فبدأتْ 

العمدة  ضدَ  العداءِ  ا واتخذوا جميع ا موقفَ الجماعاتُ السياسية تتشكل سر  

تشتعل لمظاهرات كاسحة ضده فتقتلعه وتجرأ بعض الناس  وبدأتْ الدعواتُ 

ا وهنا ما كان من العمدة إلَّ أنْ أغرى العسكر بالمالِ   على سب العمدة جهر 

الشعب المطحون )والعسكر  إذ ا المعادلة بدت واضحة بين الشعبِ .. الوفير

ا إذ قتلوا  وكانتْ كفةُ ( في كفة المنعمَ  كرفي كفة والعس العسكر أرجحَ كثير 

من سولتْ له نفسه الخروج في مظاهراتٍ ومن لم يقتلوه أسروه وأذاقوه  كلَ 

صنوف ا من العذابِ ومن لم يذق أي من هاتيك طاردوه، أما أنا وكنتُ أحد 

أخدم مع العسكر فالتزمتُ الحياد ولبثتُ على ما أنا عليه أكتبُ التاريخ و

 عسكر عتريس وكنا حين نخرج لفض مظاهرة أركض باتجاه الجبالِ 

فأجلس على تلة أطلقتُ عليها فيما بعد تلة الفرارِ وكنتُ أحمل هناك محبرتي 

ا وت ا وبكيتُ كثير  ا ونزفتُ دمي على الورقة كثير  ألمتُ وقلمي فكتبتُ كثير 

ا ا ورأيتُ أمي كثير  مشاهدة العساكر وهم وكنتُ من موقعي أستطيعُ !! كثير 

يفضون المظاهرة بيسرٍ حتى إذا شعرتُ أنهم قد فضوها أعود إلى صفهم 

نحنُ عسكر العمدة غير .. نا ولم تتلوث يدي بدماءٍ قطوأرجعُ معهم حيثُ كُ 

عسكر الحماية المدنية ولكن في المظاهرات يضطر بعض عسكر الحماية 

فكان نصيبي أن أخرج مع  الخاص بالعمدة إلى النزول والَّشتراكِ في الفضِ 

 .الجنود

موقفُ الحيادِ الذي اتخذته يقضُ مضجعي ولكنْ تفكيري في هذا التوقيت 

، في المستقبلِ  ، فكرة أن أخُلي يدي بدتْ عصية عليَّ سأغير  كان مشلولَّ 

التي  الدماءِ  الفكرة أما الآن كل ما هو مهم بالنسبة لي ألَّ أشتركَ في مجازرِ 

!! الموت فلم يعدْ يموتُ أحدٌ  قه، العمدة الذي قبض روحَ يرتكبها العمدة ورفا

إنْ كان العمدة حق ا فعل هذا وقتلَ الموتَ فمن .. سؤال وجودي لَّ يسأله بشر

.. أرجعُ بظهري للخلف !؟..يقبض أرواح المتظاهرين الذين يقتلهم العمدة
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.. هالحماية القرية، اليوم يبطش ب الذي أنشأه عبد الرحيمِ  أفُكر في الجيشِ 

الشهداء الذين سقطوا في مرحلة البناء فأترحم عليهم، أتذكر أنَّ  أتذكر عددَ 

. أسقطُ . أركضُ .. ماء فماتَ قبل أنْ يبتل ريقه وكان يهفو لقطرةِ  أحدهم رحلَ 

 .أتدحرجُ كالكرة. أقعدُ . أقفُ . أصمتُ . أصرخُ 

 ..في المساء أعود إلى قصر العمدة لأواصل التلصص 
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                       (34) 

 فإَلِيَْهِ تجَْأرَُونَ                    

تناثرتْ السحبُ في السماءِ فخطتْ فيها كنسيجٍ من الأملِ على منوالها    

المُظلم، الأرضُ ظلماءٌ والأشجارُ عاريةٌ من أوراقها إلَّ بعضَ الوريقاتِ 

الصفراء الذابلة، كانَ الخريفُ باهت ا وكانتْ الليلة سوداء حالكة كأنها آخرُ 

تفككتْ  ط السحبِ في السماءِ يتغير فرواب أيام الأرض، ثمةَ شيء في العالمِ 

، تناثرتْ القمامة أمامَ قصر العمدة تناثر على الغصونِ  الأوراقِ  تفككَ 

 السحب في السماء، البلابلُ سئمتْ الغناء فاكتفتْ بالتحديق في الأفقِ 

الأفق وصخّ الآذان كأنها تنبح لأولِ  المتلاشي، نبُاحُ الكلابِ الشاردة غمرَ 

مة شيء كان يمنعها النباح من ذي قبل، الذئابُ ث مرةٍ في حياتها وكأنَّ 

هاجت تقُطع أوصال الغنم وكأن عمر بن عبد العزيز قد مات ميتة جديدة، 

 في الجسدِ  التفتْ الأسرة حولها التفاف الظمأ بالبئر، الأطباءُ حولها كالقملِ 

بجسدها الرخو كرياح شتاءٍ مُثلج ينثره ويقتلع  قد عصفَ  الأجرب، المرضُ 

وأخذتْ تتلوى كأفعى تحتضر،  منها بالساقِ  اقتلاع ا، التفتْ الساقُ  أوراقه

ممزوجة بالثلج ولفها حول جبينها  عِصابة من القماشِ  الأولَ  أخرجَ الطبيبُ 

ينظرُ  الطاهر وبعدها دس الثاني مصله في جسدها الهزيل، أما الثالث فأخذَ 

فاغرِ الفاه ويدعو، انطلق الطبيبُ الرابع فقدح على وجهها الماءَ وقبضَ 

على يدها الهزيلة يعد نبضات قلبها، قلبُ السماء ينبضُ خافت ا مُضطرب ا 

تصرخُ فيدوي صداها  ويبدو أنَّ الموتَ يلتفُ بالحلقوم التفاف ا، أخذتْ الطفلةُ 

الأرض وخربها بدا هزيلا  كالفرخ في  السماء، العمدةَ الذي تجبرَ  في كبدِ 

، جالَ بخاطره منتوف الريش؛ أعينه السوداء ترتجف في ذعرٍ ووجلٍ 

 هل يمُكن أن تكون ثمة حياة بعد الموتِ،! الموتُ الذي لَّ شيء بعده الموت؛

الموتُ الذي ادعى ذاتْ ليلة أنه قتله في صحراء سحيقة أو أغرقه في بحرٍ 

؟ ثم عجب لحاله؛ ..الموت أدراجه لينتقمعاتي، تساءل في نفسه هل عاد 

لَّ الطفلة لنْ تموت، يقول عتريس ..ألهذا الحد صدق الكذبة التي كذب؟ لَّ

 :مُخاطب ا دعبس وقد تحدب ظهره كالغصن الذليل

 ..!أغثني يا دعبس -
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 .ما باليد حيلة يا عتريس -

 .أنتَ حَلالُ العقد -

 .تحُل إلَّ هذه كل العقدِ  -

أليس كذلك يا .. لَّ يختار الأطفال الموتَ  حدثي يخبرني بأنَّ  -

 .دعبس

الذي قتُلَ، صرختْ الطفلة صرخة   الموتِ  ودعبس صامت يفُكر في أمرِ 

 "يا رب"أفزعتْ أباها، فانطلق لسانه من تلقاء نفسه بكلمة 

لسانُ العمدة ! يا رب.. ضعفٍ  العمدة الذي ألحدَ بكل الآلة نطق ذاتَ .. أجل

العمدة " يا رب"الذي أجبر القرية أن يعبدوه انفلت من لجامه وصاح وحيد ا 

قد عجز عن حماية  الذي قدُمتْ إليه القرابين نظير حمايتهم من الموتِ 

طفلته، القرية كانتْ تشُاهد بقلوبها من كثب وأكفُ الضراعة ارتفعتْ إلى 

الجميع يدعو ولم ينطقْ ". يا رب"كلمة العمدة آخر المدى والألسنة نطقتْ ب

بجلالتك يا "لم يقل أحدهم كما تعودوا .. أحدٌ باسم العمدة ولم يدعُ إليه أحدٌ 

عظيم البلاد يا خالق الأحياء ومنقذ القرية من الهلاك يا قاتل الموتِ يا ملاذَ 

لإله؛ الإله من الزمان هفتْ قلوبها ل حين االأجساد التي عبدتْ العمدة  "اليتامى

الصادق الذي في السماء والأرض، كانتْ القلوب تقصد اللهَ في عليائه وليس 

 .هذا الدعي الكذاب

في بهو القصر الذي أضحتْ تتناثر فيه خيوط الخراب وتعشش إلى الأبد لَّ  

شيء يحكم إلَّ الصمت؛ صمت القبور الوخيم، صمتُ من لَّ حياة بعده، 

ا شاحبة صفراء كلون الموت لو كان ذا لون، الفزع يخُيم على الوجوه فيحيله

بعدما  افترش العمدة الأرض وتربع ودس رأسه بين فخذيه وأخذ في البكاءِ 

أبد ا بل أخذ وجهها يزيدُ  الطفلةِ  بكل حيلهم ولم ينقطع صراخُ  رمى الأطباءُ 

ا فدفعَ العمدة للاستسلام للحقيقة المُرة وأدركَ أنَّ الطفلة في  شحوب ا وصفار 

لحظاتها الأخيرة وجلس بليد ا فاقد ا لكل حيلة كالمنتظر حكمَ الإعدام النافذ 

ا حتى حلت  وحكمَ اللهِ القادر، الأسرة بدتْ خرساء فاقدة للنطق تمام 

وتحجرتْ الدموع  من ضجيجِ القرية فوجلتْ القلوبُ  صرخات الطفلة أقوى

 ؛ على اليمين منها واليسار، في الزاويةِ مكانٍ  في كلِ  في المآقي، الموتُ يقفُ 

المحجوبة ومصابيح الإنارة، في شعيرات رأسها حتى أخمص القدمين، في 
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أملها الضائع وضياعها الآمل، في حبها المفقود وفقدها المحبوب، صمتتْ 

السماء  أطلقتْ الطفلة صرخة فزعة دوتْ في كبدِ . وارتعبتْ السماءالأرض 

دماءها وأجبرتها على البكاء فأمطرتْ وارتعدتْ، صمتٌ وخيمٌ  فخضبتْ 

اخترق الأرض بعد الصرخة ثم قطعه صوتُ الطفلة الذي كان ضعيف ا 

ا كهزيم الرعد حتى أنَّ آخر رجلا  في القرية سمعه يدوي في  أصبح صارخ 

 :مخبولين المخدوعين قائلةقلوب ال

أيها .. العمدة ليس الإله.. عتريسُ ليس الإله.. أبي ليس الإله -

المسلمون إنما إلهكم إله واحد فليس هناك إلهٌ في الأرضِ وإله في 

 .السماء كما يزعم عتريس

قالتْ الكلمات وصمتتْ تسمح لجفنها بالَّرتخاء وغفتْ، غفت كما تغفو 

الظالمين، غفتْ كما يغفو الطير الجميل تحتْ مخالب  الأحلام النبيلة في بلادِ 

 العقبان، غفت كما غفت الحقيقة تحت نير الخرافات، غفتْ كما غفا الموت

العصيبة تحتَ رحمة الموت  الحياةُ  تغفوالنبيل على أيكة الحياة وكما 

إلَّ أنْ تعُلن العصيان على  الطفلة رفضتْ أنْ ترحلَ .. الرحيم، غفتْ للأبد

المُتأله والقرية ما زالتْ تعبده، خرجتْ القرية عن بكرة أبيها لتشييع أبيها 

المشيعون تجاوزوا الآلَّف في يومٍ .. الطفلة كانتْ حافلة جُثمان النبية، جنازةُ 

 الأفقَ  سدَ  المسيرةِ  القرية، غبارُ  أحزانِ  في تاريخِ  سيكتب بأحرفٍ من دموعٍ 

 توقفتْ عن دقِ  الحائطِ  الخروج من مرقده، ساعةُ  الشمسِ  ومنع قرُصَ 

بعدها وما عادتْ قادرة على الدوران،  طبولها حتى أنها رفضتْ الحياةَ 

، وليس المدقق القصرِ  سُوَرَ  التوتِ فسقطتْ أغصانها تعانقُ  انحنتْ أشجارُ 

بعالمٍ أتبكي الشجرة فيخفف سُوَر المنزل عنها أم يبكي السور فتخفف عنه 

عن الضجيج  ة، البغبغاء المزعج توقفَ الشجرة، ذبلتْ الأزهار في الشرف

بالصمتِ ثم بعد ثلاثة أيام آثر أنْ يرحل  للأبد وآثر أن يتصدق على القريةِ 

ا كاملا  وأعلنتْ  ا وأعلنتْ الأسرة عام  إليها، أعلنتْ القرية العزاء أربعين يوم 

 .الأرض العزاء ثلاثة قرون، وأعلن العمدة قراره بإعدام الأطباء

لم تجد شيئ ا تشجوه بعدها  ة ورحلتْ معها حياةُ القرية، البلابلُ رحلتْ الطفل  

كيف تموت نبية والذين خربوا .. والقرية التي أحبتها لم تدُرك بعدُ قصتها

ديارهم فوق رؤوسهم أحياء؟ في تشييع الجثمان شاهدتُ طالبَ وأبا يزيد 
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ا، وكان عقلُ ط الب ما وكنتُ منذ بداية عملي كعسكري لَّ أراهم إلَّ لمام 

ا يكاد من التيه يجُن فأخذ يغني  :يزال مخمور 

بلغتْ التسعين وما . واه أسف ا على مريم، كانتْ طفلة بعمر الزهر -

 !زالتْ طفلة

 :ضمه أبو يزيد إليه مُهدئ ا من روعه وراثي ا وهو يقول

 .هي عند الله يا بني في منزلة عظيمة، ادُعُ الله لها يا بني -

 أكثر أهل القرية ورع ا؟ هل تحتاج لدعائنا وكانتْ  -

 !أجل -

 !ألم يرُفع القلم عن الصغار -

 .أجل -

 من يدعو لنا إذ ا؟ -

 .الطيبون كُثر -

مريم كانتْ الحياة للقرية وكانتْ حدقة الشمس الثاقبة ونور من لَّ نور له،  

ا يس البغضاء، وعصفورة   أرضير في الظلمات، وحب ا يمضي في ووهج 

في وقر الثعالب، وجنة  طيبة في أجيج  العقُبان وغزالة  وديعة   زمنِ تحُلق في 

 النيران، تركتْ أباها وقريتها وحدهما في بحرِ الحياة العابث ومضتْ 

شطر الحكمة على  التي أتُيتْ  القرية معها وارتحلتْ، مريمُ  فأخذتْ أيامُ 

م ورحمة الأنبياء على قبح أبويها، مري صغرها وشطر الجمال وطيب القلبِ 

 هذا التي سلبها ويدفعَ  التي كانتْ تتوسل العمدة أن يعفو عن هذا ويرد أموالَ 

المظلمة عن تلك وترجوه أنْ يرحمَ هذه، من للقرية إذ ا بعدها وبمن يلوذ 

 أبيها إنْ لم يكن بها؟  المستضعفون من جورِ 

الذهول استشرى في القرية والعلة عصفتْ بأهلها فرفض كل أحدٍ أنْ يعمل 

ا ألَّ يقدر  ن يدُرك؛ كيف للعمدة الذي قتلَ إلَّ أ الموت وحماهم منه أعوام 

على إنقاذ ابنته من براثنه؟ أم أنَّ أطفال الآلهة يموتون ولَّ يموت البشر؟ 

لهٌ حق ا؟ الطفلة التي سؤال عصف بالعقول كأنه ما كان قبل؛ هل العمدة إ

صغاء أنَّ أباها ليس إله فرفض الجميع الإشاهدة تسعين سنة  ظلتْ 

 .مماتها أصغوا لصوتِ .. لشهادتها
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ابيضتْ أعينُ السماءِ لها حزن ا وتدافعتْ الأمراض في القرية بعدها وبعد أنْ  

ا من الزمان أتى واختار طفلة  ..غابَ الموتُ عن القرية شطر 

 ! طفلة لم تتجاوز التسعين 

 !اختار الموتُ نبية من بين كلِ سفيهٍ وحقيرٍ 
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                     (35) 

 فَمَا خَطْبكَُ                    

 ، في قصرِ اعام   وثلاثين عتريس حتى الآن مئتي مضى على حكمِ     

ا ينافي  لَ عتريس قضيتُ كُ  ا يضُاف إلى العمر وألم  هذه السنين الطوال عُمر 

! لكن من يكتب.. لكن من يسمع، وحكايات ترُوى.. كل ألمٍ، وقصص ا تقُص

 والقلمُ شهوانيٌ لَّ يهدأ القلمِ  فينُيخه حتى يقُضى وطرَ  العمرِ  من يملك زمامَ 

نعم تبدلتْ، ! قلوبنا تبدلتْ . نعم تغيرنا! ، تغيرناأبد ا نارٌ لَّ تبرد والشهوةُ  ،أبد ا

لم نعدْ نحنُ نحنُ ولم أعد أنا أنا، أحُبُ جِلوسي في غرفتي لأتلصص لكني لَّ 

 لزمانِ، أتذكرُ أنني رأيتُ طالبأتلصص على العمدة بل أتلصص على ا

لقد مر مائة عام على –وأبا يزيد في تشييع الجنازة منذُ أكثر من مائة عامٍ 

أرُخي ذهني وأترك لهما مساحة أكثر من القصصِ، فطالب طفلٌ  –الجنازة

ا،  عجيب إذ كان عمره ساعة آخى العمدة عبد الرحيم بيني وبينه سبعين عام 

عيناه واسعتان بنيتان جميلتان وأنفه .. هو الآن رجلٌ يتجاوز الثلاثمائة

على صفحة وجهه فيزيده جمالَّ  على جمالٍ، بشرته القوقازية  منسابٌ 

نضرة وشعره المموج الأشقر جعل منه آية  في الحسن، وديع كأنه غزال، ال

هادئ حتى يقُال أنه أخرس، في لسانه ضررٌ طفيف حين يتكلم فتراه لَّ يرى 

ا ما يقول " ي"حرف الراء فينطقه  بدلَّ  من يا ربي فأضحكُ " يا يبي"فدائم 

م ذهبَ ويضحكُ أبو يزيد ملئ شدقيه، طالب أحبَ مريم وحين ذهبتْ مري

ظلال السرّو حاملا  دميتها ويبقى طالب كُلُ شيءٍ، تراه يجلس تحتَ من 

على هذا الحال لساعاتٍ طوال، إذا أضواه الليل بكى حتى يكاد يختنق، كنتُ 

أشاهده وقتَ راحتي وأنا أسير مُبتعد ا عن قصر العمدة فأقول له يا طالب 

ضحاكه فيضحك أو أحاول إ. هون عليك، يرد بألَّ هوان بعدها، أواسيه

يتصنع أحيان ا أنه يضحك، أحاول تذكره منذ مائتي عام فكان نشيط ا كأنه 

إلى  من قبل كُنا نحتاجُ  في الأرضِ  ، حينما كنتُ أعملُ فيزياءِ  فهد، ذكي ا كعالمِ 

مجرى بطولٍ مُعين ثم يشتري موتور  والترعة بعيدة فيقترح طالب حفرَ  ماءٍ 

ية أعلى الترعة بحيثُ يرفع الموتورُ الماءَ عمود ويضعه أسفلَ ماسورة مياهٍ 

إلى الماسورة وفي نهاية الماسورة يثُبت ماسورة أخرى مائلة من أعلاها 
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، عناءٍ  تصل حتى المجرى المحفور فيتصل ماءُ الترعة بماء المجرى بغيرِ 

وكثيرٌ من مثل هذه المشكلات يضع لها حلا  بعين بصير وبتدبير حكيم، فمنه 

 صناعة جهاز التصنت، وذاتَ مرة أردنا ترتيبَ المنزل فقالَ تعلمتُ كيفية 

إتسع  المنزلَ  طالب أنا أرتبه فتركنا له مهمة ترتيبه حتى إذا رتبه بدا لنا كأنَّ 

لضعف مساحته، فتنظيم طالب كأنه دارس فاهم للرياضية طوع أقلَ مساحةٍ 

 : لأكبر استغلال، يعُجب به أبو يزيد ويقول

 ..!ذكي حرام ما تكون مهندسأنتَ يا طالب ولدٌ  -

 :يضحك طالبُ ويقول

 .يا جدي هو نصيب -

.. أنتَ ما أردتَ تتجه نحو المهندسين حين وزع العمدة الوظائف -

 ؟..لماذا

 !يا جدي هذا ماضٍ بعيدٍ .. ياه -

 .لَّ حاضر لمن لم يستقم ماضيه -

أجل يا جدي لكن الحديث في مثل هذا الموضوع لَّ يقُدم ولَّ  -

 .يؤخر

 أتمنى لو أعرف، لماذا لم تعمل في الهندسة؟  -

 .الله غالبٌ يا جد.. ممكن ما كان عندي شغف في هذا اليوم.. خير -

تمضي الأيام، وطالب لَّ يأتي معنا إلى الحقل لمدة أسبوع كامل، أسأل أبا 

 :يزيد

 معنا؟ يأتي طالب لماذا لم يعد -

لخير يا فأقول له صباح ا والله يا بني أنا أدخل عليه كل صباحٍ  -

طالب، أنا وهادي نازلَّن إلى الحقل، هل تنزل معنا؟ فيقول 

 ..اتركني اليوم يا جدي فأنا لَّ أريد أن أذهب اليوم

 ؟ ..هل يشغله شاغلٌ يا جدي -

 :يضحك أبو يزيد ملئ شدقيه ليقول

 !يبدو أنه يفكر في العمل في الهندسة -
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 ..!الهندسة -

ا فهو ل.. أجل - م يتجاوز المائة عامٍ فطالب ولدٌ ذكي وما يزال صغير 

أن يصُبح  بعدُ فلماذا يقضى بقية حياته يعمل في الحقل ومن اليسيرِ 

 .أعظم مهندس في تاريخ القرية لو طوع ذكاءه للهندسة

 .لَّ يا جد، أشعر أنه يفكر في أمرٍ عويص -

 .الأيام بيننا إذ ا دعْ  -

ذكاءه  يبدو أن أبا يزيد كان يعي كل ما يقول ويبدو أنَّ طالب أراد تطويع

لهذا الأمر وفجأة وجدنا طالب يهدم الحائط ليفتح باب ا في غرفته، هرُع أبو 

ا  : يزيد إليه صارخ 

 !ماذا تفعل يا مجنون -

 .لستُ مجنون ا يا جدي ولكني أقوم بفتح مكتب هندسي -

 !!!مكتب هندسي -

هذه العبارة نطقنا بها أنا وأبو يزيد سوي ا وكأنَّا لَّ نصدق فقال أبو يزيد 

 :اساخر  

 ؟..ماذا ستفعل في هذا المكتب؟ تقُسم المباني أم تقيس الأراضي -

ا ا غير أنه لم يلتفت وقال موضح   :ضحك طالب ساخر 

 .هندسة حاسوب يا جدي -

 !!هل أصبح هناك ما يسُمى بهندسة الحاسوب؟ -

 .هذا العصر هو عصر الحاسوب يا جدي -

 هل تفهم في الحاسوب يا ولدي؟ -

 ..أفهم -

 ؟..من علمك -

 !تعلمتُ  -

 :يضحك أبو يزيد حتى تبدو أسنانه الصفراء خلف ضحكته ليلتفت إليَّ قائلا  

 .طالب سيفتح مكتب هندسي.. جاءك كلامي يا هادي -
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أتوجس ولَّ أرد إذ توجب عليَّ الَّنتظار لأرى فقد يكون طالب قد أصابته 

أبي يزيد الدائم معه عن أنه يجب أن يكون  حديثَ  لسعة في عقله أو أنَّ 

 سماء وأخشى أن ينهار هذا السقفبسقف أحلامه لل عليه ورفعَ  مهندس ا أثر

وبعد أيامٍ كان طالب قد أتم هدم الفتحة التي في الجدار ..! فوقه، أنتظرُ 

مكتب طالب )ووضع مكانها باب ا ثم ذهب وأتى بلافتة كبيرة مكتوبٌ أعلاها 

 (.لصيانة الحاسوب

رى من علمه صيانة طالبَ لَّ يهذي، تُ  أخزى الله الشيطان؛ يبدو أنَّ  

قرن والحاسوب هذا هو جهاز أشبه بجهاز الكمبيوتر في ال)الحاسوب؟ 

القرية وتاهتْ عنها أي آثار للنهضة أراد العمدة  ، فبعد أن قصُفتْ العشرين

ا من نشأة القرية  ثلاثينمتحضرة فجمع المهندسين بعد عبد الرحيم قرية  عام 

الحديثة وقال لهم بأنه يريد أن يصُمم جهاز حاسوب كالذي كان من قبل، قال 

كبير المهندسين بأنه يفهم كيفية تصميمه وأنه يريد بعض الوقت فقط 

عوام من هذا الحوار للتجربة لأنه لم يشترك في تصميمه قط وبعد عشرة أ

ا من قصف القرية كان  أربعينأي بعد   العمدة عبد الرحيم يفتتح أولَ عام 

 (.مصنع حاسوب في القرية وسط هتافات الآلَّف

                               **** 

 :أشعر بالريبة إذ يقول أبو يزيد

 هل تفهم في صيانة الحاسوب يا ولد؟ -

 :يجُيب طالب

 !أفهم -

- !... 

 ..لَّ أصُدق
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                     (36) 

ن بيُوُتِكُمْ سَكَن ا             جَعَلَ لكَُم مِّ

 

ا عليكَ    . تقلدهم. أن تحذو حذو من ساروا على درب الغنى حِينما تكون فقير 

تنفذ ما . لَّ تنام. تتألم. تتعب. تحلم. تسهر. تخطط لمشروعك. تسرق أفكارهم

تعود . تنسحب. تسقط. تقوم من جديد. تسقط مجدد ا. تقوم. تسقط. له خططتَ 

وربما بعد كل هذا لَّ تصل، هل  .تواصل. لَّ تيأس. تحزن. تخسر. ديدمن ج

سلك طالب هذا الدرب الوعر فترك الأرض واشتغل في الهندسة فهداه الله 

في  سبيل الغنى حتى صار طالب ثري ا فاحشَ الثراء بعد أشهرٍ من العملِ 

ا وهو يقترح علينا أنا وأبي يزيد أن نب الهندسة حتى إنكَ  ا لتراه يوم  ني قصر 

ونذهب سوي ا لنحياّ في القصر فيرفض أبو يزيد مُعللا  بأنه لَّ يمكن  بالأموالِ 

تمضي والأفكار  الأيامَ  أن يترك المنزل الذي بناه بدمه، يخُبره طالب بأنَّ 

تتغير وهذا المنزل ما هو إلَّ قطِع من الحجارة، يضحك أبو يزيد ويعلل 

ا من كيانِ الأماكن تؤلف حتى تص موقفه فيقول بأنَّ   الإنسان وبأنَّ  ير جزء 

يصير بمرور  الضيقَ  العشَ  يحفظ سره ويطيب فؤاده وبأنَّ  امكان   إنسانٍ  لكلِ 

الدهر مرتع صاحبه حتى ليكاد الإنسان يختنق في القصر المنيف ولَّ يختنق 

وصاحبه  من نوعٍ ما تنتج بين المكانِ  عشقٍ  هناك حالةَ  في عشه الضيق لأنَّ 

 المكانَ  وليس اتساعه وبهرجته، وأنَّ  الراحة إنما تكون بألفة المكانِ  وبأنَّ 

 الإنسان محض ذكرى وأنَّ  رفيقين متى اجتمعا لَّ انفصام لهما وأنَّ  والزمانَ 

الذكرى إنْ استحالتْ تقتل لو تركها صاحبها وانصرف فما ينفع الإنسان أن 

 ..يدُفن هناك في القصر وحياته هنا بين أشجار الزيتون

ولمن نترك هذا المنزل؟ هل يمكن أن ( يضحك أبو يزيد)تنقلني في قصر 

هذه البقعة ..! هنا.. تسحب الذكرى معنا؟ يلتفتُ أبو يزيد ليشير هنا وهناك

البرد ينهش في عظامي قبل أن نتمم بناء السقف، أتذكر يوم نكأ  تحديد ا كانَ 

أموت، حتى  إلى مكان وكدتُ  التعب جسدي وأنا أحمل الحجارة من مكانٍ 

اليوم وتأتي لي أنتَ بعد كل هذا  بعدَ  إذا أتم الله لنا البناء قلتُ أرتاحُ فلا شقاءَ 
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إليه من موطنه  وأي قصرٍ يحياّ فيه الطير أحبُ ! العمر المديد لتقول قصر

 ! وبوتقة رضاه

هذا الكلام لَّ يسُتساغ وأنه سيذوب كالملح في  كلَ  يضحك طالب ويقول بأنَّ  

رأى أبو يزيد القصر يتلألأ فوق بساط الأرض وتحتَ رحابة الماء إذا 

طالب وطالب يبدو أنه أخذ  السماء، لَّ يبُالي أبو يزيد بالأمر ولَّ يهتم لعنادِ 

خطواتٍ واضحة لإتمام الأمر فاستأجر عمالَّ  لبناء القصر وكان قد اشترى 

 :أسألُ .. قطعة أرض ضخمة لمقصده

 !يا طالبهل تدُرّ الهندسة كل هذه الأموال  -

 .أجل يا هادي وأكثر -

 !لم تتجاوز العام في العمل بعد لكنكَ  -

 .هكذا الهندسة -

أتعجبُ وأتذكر أنَّ المهندسين في زماني لم يكونوا بهذا الثراء الفاحش، 

طالب  شيءٌ في داخلي لَّ يرتاح فيزجر وفي الليل أتسحب وأدخل مكتبَ 

الهندسي وأنام حتى إذا حل الصباح أتخفى له وأتربص فأراه من مكاني 

وليس يراني فأقوم بمراقبته وكيف يصُلح أجهزة الحاسوب، في الصباح 

طالب لَّ يفحص العطل بالجهاز بيد أنه بكل يسُر يضع  هالني أمره إذ أنَّ 

لحام الكهرباء بطول عشرين سنتيمتر ومكواة  أمامه مجموعة من أسلاكِ 

هذا السلك بدلَّ   ويقوم بقطع سلك معين داخل جهاز الحاسوب ويقوم بلحامِ 

طيلة اليوم لم يفحص أي ا من أجهزة الحاسوب، فقط  عنه، الغريب أنَّ طالبَ 

ا عنه، الغريب  كل ما يقوم بفعله هو قطع سلك معين ولحم سلك آخر عوض 

سلك ويستبدله بآخر الأجهزة كانتْ تعمل بعد أن يقطع طالب هذا ال كلَ  أنَّ 

وعندما يأتي صاحب حاسوب معين ليتسلم جهازه يطلب منه طالب أموالَّ  

 :كثيرة فيسأله الرجل

 ماذا كان يحمل حاسوبي من عطب؟ -

 :يبدأ طالب في تعداد المشاكل
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هي ما كان يسمى )كان هناك أربع مكثفات تالفة والذاكرة المؤقتة  -

 .عاطلة فبدلتها بأخرى( بالرام في زماني

أخرى كان يذكرها طالب وكيف أصلحها وعندما يأتي أي فرد  وأعطالٌ 

يريد إصلاحه لَّ يجُربه طالب أمامه بل يأمره أنْ يذهب ويأتيه  بجهازٍ جديدٍ 

في المساء قام طالب ليغُلق مكتبه ! بعد يومين أو ثلاثة أو ربما أسبوع كامل

رته بأنني لن فقمتُ له من مكاني وانقضتُ عليه كالليث، ارتعب طالب وأخب

 :أنصرف إلَّ إذا أخبرني سر هذا السلك، فيراوغ طالب قائلا  

 ؟..أي سلك -

السلك الذي تلحمه في جميع أجهزة الحاسوب وكأن هذا السلك  -

 !عيب خُلقي في كل أجهزة الحاسوب

 :يضطرب طالب ويتصبب عرق ا ويسأل

 ؟..هل رأيته -

 ولماذا تكذب على الناس؟.. أجل -

 :يرتعب طالب ويسأل

 متى وأنت تراقبني؟ منذ -

 :أجيبُ بنبرة حادة

 .منذ الصباح -

يغط طالب في العرق أكثر وأكثر حتى يبدو وكأنه يغرق في عرقه ثم ينظر 

إليَّ نظرة العصفور المستسلم للموت بين قبضة صقر ويبدو في عينيه أنه 

 :سيقول الحقيقة، يسأل

 هل تحفظ سري؟ -

 .أجل -

 تعدني؟ -

 .أعدك -
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 وَلَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ     

 الجهلُ أرضٌ خِصبة لكلِ دجالٍ والجهلُ خليلُ الفقرِ ما اجتمعا إلَّ وتطايرَ    

كلُ محتالٍ عن  وكشرَ  حولهما ذبُابُ الدجل وتبسم خلفهما شيطانُ الطمعِ 

 فيجيبُ " هل تعرف الهندسة يا طالب"أنيابه ودأب يأكل، يسأل أبو يزيد 

هل : لسؤالطالب بثقة أنه يعرف، يومها شككتُ في الأمر وأخذتُ أعُيد ا

؟ طالب تعرف الهندسة يا طالب؟ منذ متى؟ من علمك؟ ولماذا لم تخبرنا

ها في المساء بعد إنهاء يجُيب بدوره لكنه يكذب ويقول بأنه كان يذهب ليتعلم

 حينما صار غني ا لعبَ  أشهرٍ  تمر الأيام وبعدَ . أصبر. العمل، لَّ أصدقه

الشيطان برأسي كأني ورقة في مهب ريحٍ عاصف واغتالتني الأفكار حتى 

 !تربصتُ له وكشفته

                                                  *** 

القامة  قصيرُ  ني يجلس كمال وهو رجلٌ أجلسُ في المقهى مساء ، على يمي 

الشيء، سمين البدن ويجلس حوله مجموعة من الفتية وبيننا نسمي  بعضَ 

هذا الفريق فريق الكيمياء، بدأ أستاذ كمال يحُدث جُلساءه فأرهفتُ السمع إذ 

 :يقول

بينما كنتُ بالمعمل بالأمس أمسكتُ بذرة كربون وأجريتُ لها  -

وهو ( التيتانيوم)تفاعلا  مع غاز النيون فأنتجتْ مركب ا جديد ا يدُعى 

مركب عضوي وأثبتتْ لي الأبحاث أن التيتانيوم هذا من الممكن 

استخدامه في حرث الأراضي الزراعية وتحريك الساقية وحلب 

بحاث سيدخل التيتانيوم في جميع العمليات الأبقار وإذا أكملتُ الأ

 .الزراعية

ا يدُعى صالح  :يسأل أحدهم وكان تاجر 
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؟ فلو يتيوم في التجارة يا أستاذ كمالوهل يمكن استخدام هذا التي -

دخل هذا المركب الغريب في التجارة قد ترتاح زوجتي من هم 

 .المحل وأرتاحُ أنا من جلب البضائع

 :دون أن يرُخي دفة الحديث لأستاذ كماليجُيب عليه آخر مندفع ا 

 .بالتأكيد يا صالح فهذا التيتتيوم عظيم -

 :يجر كمال دفة الحوار نحوه من جديد

 ..اسمه تيتانيوم ولَّ يدخل في التجارة ولكن. هههههههه..! تيتانيوم -

 (قاطعه صالح..! ) يا للأسف كان ليريحني -

نيا يدخل في يدعى الأمو جديدٍ  لَّ تتأسف ولكني أقوم على مركبٍ  -

 .التجارة

يفرح صالح ويتمنى أنْ ينتهي أستاذ كمال من تجاربه حتى يستريح من 

 :أعباء التجارة ثم يرفع رجلٌ ممن هم بجواره يده فيسأله

 هل هناك مركب يدخل في صناعة الفول؟ -

 .نعم الكبريتيك وقد أنهيتُ آخر تجاربي عليه أمس -

 .أنقذني به -

 .انتهاء التجارب سآتيك بهما يزال قيد التجربة، بمجرد  -

ا على طبخه كل يوم وبيعه أتمنى لو في أسرعِ  -  .وقت فلم أعد قادر 

 .لَّ تقلق -

ا  :يدخل آخر في الحوار مستفهم 

 لماذا لَّ يكُرمك العمدة على أبحاثك يا أستاذ كمال؟ -

 :يعدل أستاذ كمال هندامه ويخفض رأسه ويقول في أسفٍ 

 !القرية لَّ تقُدر العلمَ والعلماء وهذا حال كل زمان يا أولَّدي لأنَّ  -

 :وبينما هم يهللون إذ بأحدهم يقول

 .هات لنا المزيد من تجاربك يا أستاذ كمال -
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 : يتدبر كمال ملي ا ثم يطرق جبينه ليقول في زهوٍ 

 ..منذ يومين كاد المعمل يحترق بسبب وفرة غاز الهيليوم -

 :سأليصمتُ فتحُبس الأنفاس في

 أتدرون ماذا جرى؟ -

 :يجُاب عليه في غير تؤدة

 ماذ ا؟ -

 :يجُيبُ في زهوٍ 

غير عضوي امتص النار في لحظات وأنقذتُ  اخترعتُ مركب -

 !المعمل من كارثة

 :تتسع الأشداق وتتهلل الأسارير ويتساءلون

 ..!!حق ا -

 :فيجيب واثق ا ومُؤكد ا

 .حق ا -

 :يهلل الجمع ويقول القائل

 .أنتَ حق ا عبقري.. أستاذ كمالالله عليك يا  -

 (:عامل المقهى)يضحك كمال وأضحكُ أنا، ألتفتُ فأسأل مسعود 

 !  من أستاذ كمال هذا يا مسعود -

 !هذا أكبر عالم كيمياء في القرية يا هادي -

 !!؟..أكبر عالم كيمياء -

 .أجل -

أحُاول أن أتذكر بعض دروس الكيمياء التي درستها في ! عالم كيمياء 

التيتانيوم عنصر يسُتخرج من الطبيعة وأتذكر  ثانوية فأتذكر أنَّ المدرسة ال
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غاز الهيليوم لَّ  وفرةَ  وأنَّ ! النيون غاز خامل لَّ يشارك في التفاعلات بأنَّ 

تساعد على الَّشتعال، ألو كان كمال هذا يقف وسط أساتذة كيمياء أو حتى 

وكيف  !أن يلُقب بعالم كيمياء أم حمار طلاب في مدرستي أكان من الممكن

اعل من الهيليوم غاز خامل لَّ يدخل في تف يعرف مزارع في الأرض بأنَّ 

دجال  لِ كُ  سلاحُ  الجهلَ  أتذكر مقولة طالب بأنَّ ! هذا النوع وأنه لَّ يشتعل

خصبة ليغرس بها الدجال أشواكه ويبث سمومه وبعد أن  أرضٌ  وأنًّ الجهلَ 

ن هذا إذ ببصيرتي تتقد وتذكرتُ يوم انبهرتُ بمعلم كان بصري قد عُمي ع

التاريخ ساعة كنتُ في المدرسة الثانوية والحق أقول بأني ما انبهرت 

بمعلوماته إلَّ لجهلي في التاريخ وساعة درستُ التاريخ في الجامعة علمتُ 

لَّ ناقة ولَّ بعير وأنَّ معلوماته هذه أبعد  أنه يكذب وأنه ليس يملك من العلمِ 

، وحين رأيتُ التاريخ في بلوراتِ الزمان علمتُ أنَّ تكون عن كبد الحقيقة ما

أدور في الأرض كأنما أعيتني الحقيقة وأبحث فإذ بي أرى  !الجميعَ يكذب

 :الرويبضة يتحدث في دين الله بالجهل، أتلصص

 !هل شعر المرأة عورة يا شيخ؟ -

 ..رةليس بعو -

 هل يجوز لي أن أتزوج من مسيحي؟ -

 !ك يا ابنتيوما يمنع -

 هل يحق للمرأة أن تطُلق زوجها؟ -

 . إن شاءت طلقته -

 بغير عذر؟ خمس صلواتٍ هل من الممكن أن أجمع  -

 .ممكن -

ويطوف عالم الدين بالقرية منتشي ا بالمديح والتبجيل والتفخيم والتعظيم 

وكان كل ذلك قبل أن يعُلن عتريس أنه إله وساعة أعلن ذلك لم ينكر رجال )

والله لم ينكروا، فتحولوا من تجار دين إلى كهنة في قصر عتريس الدين، أي 

ا حسن ا إلى هاتوا ما  ومن قال الله إلى قال عتريس، ومن أقرضوا الله قرض 

 (عليكم من ضرائب لعتريس ومن استغفروا لل إلى قدموا قرابينكم لعتريس

الجاهل  أضربُ كف ا بكفٍ وأتذكر الشيخ الذي زنا في نفس عباءته، قلتُ بأنَّ  

يبُهر بالباطل وأنَّ الباطل يزُهق أمام قطرة من غيث الحق وقطرة الحق 
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تحتاج لعلمٍ وفير والعلم الوفير يحتاج لكدٍ وقلمّا وجد العلم كثر الباطل 

والدجل، القلوبُ لم تعد تحمل قطرة من دين الله فنزع الله العلماء من القرية 

رويبضة حتى إذا نشبَ للحق قبسٌ انتزاع ا بالموت وأبدلهم بمرتزقة من ال

 .أطفأته رياح الباطل وكلما أنُتُشل للحق سيف هرسته تروس الباطل

                          **             ** 

أمسكتُ بطالبِ ساعتها وأقسمتُ له أنه لن يخرج إلَّ بعدما يشرح لي قصة  

جهزة الحاسوب هذا السلك ولماذا يقومُ بقطعه ولحام سلك مكانه في كافة أ

دون فحص الجهاز والبحث عن العطل، أخبرني يومها بالقصة إذ بدأت منذ 

خمسةِ أعوام ساعة أعلن العمدة الراحل عبد الرحيم إقامةَ مصنع لأجهزة 

الحاسوب في القرية فكان طالب يتخبأ كل يومٍ في المصنع ويقوم بفتح جميع 

 ر رفيع وكان يعلم بأنَّ أجهزة الحاسوب ويستبدل سلك ا سميك ا داخلها بآخ

الأسلاك الرفيعة التي وضعها ستحترق بمجرد مرور الكهرباء بها وبعدما 

أنهى المصنع صناعة أول مجموعة من الأجهزة وبدأ في بيعها عزم طالب 

على فتح مكتب لإصلاح الحواسيب المعطلة أو التي كان يعلم أنها ستعطل 

 ..لك الذي استبدلهوكان يعلم يقين ا أن سبب العطل هو هذا الس

 :سألتُ 

 !ماذا لو جاءك جهاز يحمل عطل آخر -

 .لن يحدث -

 ؟..ماذا ستفعل حينها.. ولو حدث -

من كثرة ما تعُايش الأم فتاها تعرف تصرفاته وتعمل على  -

 . إراحته

 ؟..ماذا تقصد -

الأجهزة لن يحدثَ بها عُطلٌ خطيرٌ لَّ أفهمه بعد عام من  أقصد أنَّ  -

 دث هذا بعد أكثر من عام سأكونصناعته على الأقل وإنْ ح

ما يكفيني أو أكون قد تعلمتُ كيفية إصلاح هذه  جمعتُ من المالِ 

 .الأجهزة فمن كثرة معاشرتها تكشف لي عن أسرارها

 !يا طالب محتالٌ  لكنكَ  -
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محتال أو غير ذلك وشرفي  كونيحينما أصُبح غني ا فلن أهتم ل -

 .وأمانتي لن تنفعاني وأنا فقيرٌ أحرث الأرض

 

                                  **  ** 

 

كاملٍ من الزمان أو يزيد  أجلسُ في منزل العمدة أتلصص على قرنٍ 

 :وأضحك وحينما أتذكر طالب أرددُ في ذاتي

 

 !يهديك الله يا طالب كنت أحقَ بأن تعمل ضابط شرطة -
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                               (38) 

 يَعِّدُهُمْ وَيُمَن ِّيهِّمْ                   

 !لَّ فقر بعد اليوم: يقولُ عتريسُ ينفث فحيحه  

أوفر لهم ! كلا.. العملات المعدنية للفقراءألأن العمدة قرر طرح مليارات   

هل أمر بتوزيع ! كلا.. أأمر عسكره بزيادة المرتبات! كلا.. فرص عملٍ 

 !؟ كلا..عبوات أرز وسكر على الفقراء

اليوم نوُفي الصابرين .. لَّ فقر بعد اليوم: "غاء كل هذا فقالالعمدة قررَ إل 

إلى الجنة دون أن  قال العمدة بأنه سيرسل الفقراء" من الفقراء أجورهم

 ! يشتروا تذاكر

ا، لأنهم رأوا أنَّ    الذين قصفوا القرية أرادوا أن يرسلوها إلى الجنةِ أيض 

في حد  ة من العذابِ حياتهم هنا ضربٌ من ضروبِ العذاب، أليستْ الرحم

 أليس الموتُ ! إلى البكاء جنة الذكرياتِ  أليس الهروب من نهشِ ! ذاتها جنة

ا تستعرالدجال جنة والش في زمنِ  ا ونار  ألم يرحل ! ؟رب من جنته جحيم 

قتلانا من الذين قصُفوا إلى الجنة وبقينا نحن هنا في الجحيم؟ أليس هو 

 الأوان لنلحق بالأحبة؟

عتريس بأنه سيرسل الفقراء إلى الجنة وأذُيع في التلفاز الخبر  أي والله قالَ   

وفي يومين جُر البشر إلى الساحات للاحتفال رغب ا ورهب ا وأدلى كلٌ بفتواه 

 :وتوقعه فقال قائل

العمدة قد أنشأ مدينة عملاقة شاهقة البنيان، مديدة  يبدو أنَّ  -

الطرقات، مورقة البساتين، سامقة النخيل ويبدو أنه قرر أن يكافئ 

 !الفقراء بالجنة

في الهشيم، وتحرقتْ قلوب الفقراء والأغنياء  الخبرُ سار في القرية كالنارِ  

لى للعمدة الحيرة ففريقٌ صدق وص الَّنتظار ولهفة الترقب ونارِ  على جمرِ 

على النار لَّ هو يحترق  كالحجرِ  الخبر ولعنه وفريقٌ ظلَ  وفريقٌ كذبَ 
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لَّ نصدق ولَّ نكُذب لكن ننتظر وفي الغد : فيخرب ولَّ ينضج فيؤُكل، قالوا

يسيرون في البلاد لإحصاء  ثم يقين يشُفي قلوبنا، وفي الغد كان العسكرُ 

يسر وفريقٌ تمنى لو كان أسماء الفقراء، فريقٌ كان سعيد ا يبُدي اسمه بكل 

ا فيذهب إلى الجنة وهذا الفريق أبدى اسمه وأصر على أن يكُتب وسط  فقير 

الفقراء إذ أن أحدهم أصر أنه فقير وكان فاحش الثراء فلم يهدأ له بال إلَّ 

اسمه بيده في لَّئحة الفقراء، وفريقٌ تخفى وتم كتابة اسمه عنوة  حين كتبَ 

ا  غائرة خلفَ وفي المساء حين كانتْ الشمس  السحاب وكانتْ الغيوم أشباح 

في الفضاء، حينها قررَ العمدة بسط دباباته على بسُاط القرية فخرجتْ 

مُريب وانتشرتْ في ساحاتِ القرية وفي غضون  العسكر في مظهرٍ  جحافلُ 

وتم تقيدهم بالأغلال؛ إنها جنة ! ساعاتٍ تم إخلاء منازل الفقراء بالقوة

إنها جنة ! ا معصوبي الإرادة كأنهم خِراف تجُر للذبحالعمدة يسُاقون إليه

بكتْ القرية حتى اختنقتْ .. يزُف إليها العروس مستطرد ا في الأغلال

 وضاقتْ بها السماءُ وأرهف لها البحر السمع ولَّ حسيس يسُمع إلَّ زئيرُ 

وحينها غنى العسكر للعمدة وعلتْ الأهازيج وساد الطرب ورفرفتْ  الغابِ 

في الأفق وأعُرب النصرُ فاعلا  في جملة الشاعر والحق أنه إنْ  ريةِ الق أعلامُ 

وهنا بيتُ القصيد وهنا كان الَّفتراء على النحوِ  كان كذلك فهو غائبٌ للقهرِ 

ا مفعولٌ منصوبٌ تحت حِذاء القهرِ  الشعبُ . سمة كل عصر ، مجرورٌ جبر 

ل والفاعل، ، والعمدة على كل هذا هو القيل والقال وهو الفعفي الأغلالِ 

والنحو على كل هذا مُضطهد يقول يا قومي إنَّ الشعوبَ أقوى والتابعُ في 

يا قوم أنتمُ أربابُ .. ، يا قوم أنتم رهبان السفينةالإعراب لَّ يقودُ جملة  

يا .. يا قوم.. دحَ ضل قائلهوالمدحَ الم.. الهجاءَ الهجاءَ ذلّ تاركه.. القصيدة

 !قوم

أغنيتها  -وهي مغنية العمدة–ة وهنا غنتْ سريهان والقوم نائمٌ في القصيد  

وفي الشرفات كانتْ النساء تخرجن فتشاهدن ( لَّ فقر بعد اليوم)الشهيرة 

الفقراء للجنة وبين ذلك وذاك كان الفقراء كأنهم يسُاقون لجهنم  زحفَ 

تفور، حتى الذين ادعوا أنهم  تتطاير السياط وعلى أعينهم دمعاتوحولهم 

بتسجيل أسمائهم بين سجلات الفقراء بكوا بمرارة ولوعة  فقراء وسارعوا

رضيعٍ ضال، ووسط العسكر كنتُ واقف ا وفي الأحشاء تندلع نارُ الحيران 

المضطرب وحين رأيتُ أبا يزيد مُقوقسَ الظهرِ محني العود اضطرب 



231  

 الرواي

فؤادي وصعدتْ النارُ من أحشائي إلى عيني فأجهشتُ وحينما أبصرني زاد 

بكاء فازدادتْ مرارتي مرارة وحيرتي حيرة وأعلم لو تركته البكاء على ال

وأنا القاتل الجلاد ( جنة العمدة)ماذا تعني  صيره الأسود وأعلم يقين اللاقى م

هذا  الزمان لأكتبَ  المقهور المغلوبُ على أمري وأنا القادم من غمرةِ 

التاريخ لَّ لأفُجع مرتين، مرة في أبي ومرة في هذا الجد، وتضطرب 

مشاعر وأضع نصُب عيني تاريخ الأرض الذي أكتبه ولو تماديتُ لأنقذه ال

الأرض أن يتلوثَ من بعدي  على تاريخِ  طرحونا إلى مهلكنا سوي ا، وأخافُ 

في أعماقي وأنا الذي لو سُطرتْ دموعه لكتبتْ على التاريخ  الضيمَ  وأكتمُ 

ا من العبراتِ  و هرعتُ ينتهي إلى تاريخ الأرض، وإذ بي وددتُ ل تاريخ 

إن كنتُ –لكني سرعان ما تذكرت ! فهمستُ في أذنيه عن المصير ليفر

أن أبا يزيد حكيمٌ ويعلم أيم العلم ماذا تعني جنة العمدة وأنه  -نسيت بالأصل

ما كان هنا إلَّ مغصوب ا وددتُ لو تحدثتُ إليه وصرختُ أنْ اركض وودَّ هو 

لهلاك وليسَ لرجلٍ في مثل لو قالَ أني يا بنُي معصوب العينِ لَّ أرى سوى ا

إلَّ السوء ولكني يا  ما أنا فيه من أرذل العمر أنْ يركض وأعلم ما المصير

 ..مغلوبٌ وعلى أمري مجبورٌ على حالي  ولدي

الليلُ المظلمُ حينها كان مُضيئ ا بأنوارٍ وأضواء زرعها العمدة في القرية  

المصابيح وفيرة لو  حى النهار وأضواءُ للاحتفال فأصبحَ هزيع الليل من ضُ 

وزعتْ على الأرض لأضاءتها ولكنها على ذلك ما زادتْ ليلَ القلوب إلَّ 

والحناجرُ التي غنتْ للعمدة ! ظُلمة وإلَّ فمن يصل بالضياء إلى قلبٍ داجي

 .حين حضرها الرحيل صمتتْ وإذ بالقلوب لديها تنفطر

أنْ يفُارقَ  وأي جنةٍ في التهجيرِ غصب ا وأي جنة في! قيل جنةُ العمدة  

 دوحة غرسها بفأسٍ  رجلٍ من الفقراءِ  الرجلُ نبوته وحبةَ الزيتون ولكلِ 

وشاهدها تنبتُ أمام  بماء الصبروحفر لها سحيقَ الأرضِ ورواها  الأمل

ا وسقاها من دمه حتى ترعرعتْ وترعرع صغاره معها واليوم  عينيه فرح 

العمدة يرُسله للجنة ولسانُ حاله يقول خلِ لك جنتك  لأنَّ  !ولمَّ؟.. يتركها

مرّ أبو يزيد وكلما ! واترك لي زيتونتي ودوحتي وبستاني اليانع الفسيح

مضى خطوة ارتعشتْ أضلاعي حتى كأنما تخرج من صدري وارتعبتُ 

وكان الصمت يغُشي ألسنتنا وفي الأعين مرارة لحديثٍ مفضوح وشوقٍ 
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قبٌ كل ينسل، وعلى اللسان كلماتٍ كان ليسمعها مكبوت يود لو انفتح له ث

أجل طالب الذي ! الدهر لو أطرق الجبين، وخلف أبي يزيد كان يسير طالبُ 

إلى  سار غني ا لكنني سأقول في المستقبل أنه خسر كل أمواله بإرادته وتابَ 

ا يسُاعد أبا يزيد في  ربه وتبرع بما تبقى معه من مال للفقراء وعاد فقير 

وسارتْ القافلة وسرنا خلفهم حتى وصلنا بالفقراء إلى الساحل الحقل، 

 :وأعلى صرح صعد العمدة وقال

ولَّ فقر بعد اليوم فابشروا بجنتي . لَّ مذلة بعد اليوم! أيها الفقراء  -

فيكم  الفسيح وغفراني للمسيء منكم وعفوي عن الضعيفِ 

 ..ورحمتي بالصغير منكم

وصعد الفقراء السفينة مُقطبين  ساد الصراخ وهوت السياط على الأجساد 

ا كأنه هو المقصود  السفينة وكان البحرُ  مغصوبين وانحلتْ أوثاقُ  هائج 

لَّ الأمواج وعمّ  الدموعِ  الفقراء وسارتْ السفينة وسطَ  بالسوط لَّ ظهورَ 

 :الضباب وقال البحر في حزن

 !سامحني يا ربِ مغصوب -

 : وكانتْ حنجرة سريهان لَّ تزال تغرد 

 !بعد اليوملَّ فقر 

 !لَّ فقر بعد اليوم

 : وفي السفينة يرُدد أبو يزيد

 .."إلَّ الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم"
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      واَلْبحَْرِّ الْمَسْجُورِّ               

ا،  في أوحالِ  للأيامِ حكمةٌ عجيبةٌ من تمغمغَ     الرذيلة يهديه الله فيصير إمام 

ا من طين،  الشاهقاتِ  في القصورِ  ومن نامَ  ا أن يسكنَ كوخ  لم يكن يحلمُ يوم 

في بحر  معه، أبحرتْ سفينة الحياةِ  التواقة تسُحبُ  زمانٌ يتلو زمان ا والروحُ 

العدم، الحياةُ بحرٌ كبير بلا شط من ولجه لَّ بدَ أنْ يغرق، فلا يكاد الحيُ 

وم موجة إلَّ لتتبعها أختها، وهكذا دواليك حتى يقف ويقول للموجة يقُا

ا على المواصلة فيسُلم إليها روحه عن طيبِ  القادمة لقد أنُهكتُ ولم أعدْ قادر 

 نفسٍ، من استلذ واحترف الإبحار لَّ يفهم أنه أولَ من يغرق لأنه يصلُ 

معه، تمر به ريحٌ  أسرع، وأنه يمضي لتتبدل عليه البلاد ويتبدلُ القلبُ  للعمقِ 

 .عاصفٌ فيقاومها بكل ما أوتي من قوةٍ حتى يفر ثم يهزأ بالنسيم فيرُديه

نحنُ أضعفُ من كل شيءٍ؛ أضعفُ من حُزننا وأضعفُ من قلوبنا وأضعفُ  

أيها ! في الحلق ن في الأرضِ أنتم الأقوى أم غُصةمن حُبنا، أيها المستكبرو

! أيها القابضون على أقدارنا! لذبابة منهالجبارون من منكم يرد شيئ ا سلبته ا

 !عنه من منكم يرد يقين الموتِ 

ومضتْ السفينة وكلما زادت بعُد ا زادتْ عُمق ا وقاربتْ على الغرقِ أكثر،   

في غمرة المجد وعند آخر بلاد الله وفي علياء قوتك تمُسك الحُلمَ الذي أرقك 

ا بيديك وتعانقه فيسحبُ الموت كرسيه ويعان قكما سوي ا، فتدركُ أنَّ كلَ دهر 

 شيءٍ إنما هو عبث وتعصف بك الآية

ذِهِ الْحَياَةُ الدُّنْياَ إِلََّّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لهَِيَ الْحَيَوَا"   نُ ۚ لوَْ وَمَا هََٰ

 "كَانوُا يعَْلمَُونَ 

 ما سها عنكَ لكنك لم تدرِ بعد، ولم تفهمْ الموتَ على حقيقته فتمضي وكأن

وليس بساهٍ، الحلمُ الذي كان في آخر المدى جعله العمدة حقيقة يوم جمع 

ا  الفقراء ووعدهم بالجنة، جنته التي خلف البحر؛ وخلف البحرِ  كان جحيم 
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الميناء مُصفدين بالأغلال ولمّا صعدوا فكوا وثاقهم  يستعر، تكدسوا أمامَ 

 "لَّ فقرَ بعد اليوم"وعلتْ حنجرة سريهان مع نشيج الرجال ترُدد 

والسفينة  عن الجنةِ  سِتة أشهرٍ كاملة  يبحثُ القبطانُ  بالسفينةِ  سهكتْ الريحُ  

الحلمِ المُرتجى حتى مرضتْ فلا يشفيها غير التلاقيا،  تمخر الماء من أجلِ 

خلال ( المضني)كان مضني والغاياتُ الكبرى تستحق هذا  البحثُ عن الجنةِ 

إذ لم  جفن إلَّ وهو يبحث عن الجنة فوق الماءِ  هذه الأشهر لم يغفل لأحدٍ 

يمتْ الأملُ منهم قط، مُجسمٌ كبيرٌ يرتفع فيلتمع في أجواف الأعين وحلمُ 

الجنة النائم يصحو بعد لأيٍ فيدير القبطانُ شِراع السفينة ويعدو بهم نحو 

ا شاهقاتٍ كاذبة ويعود الماءُ سراب ا  الجنة وحينما يلج فلا يجدها إلَّ صخور 

مُعلقٌ في مهبِ  زيتونٍ  أصله، جرتْ السفينة في أمواجٍ كالجبال كغصنِ ك

الزيتونَ، الزيتونُ الذي يحملُ بين ثناياه حياتنا،  ، الريحُ التي تقتلعُ الريحِ 

، الأغصانُ التي تحملُ الثمارَ، الثمارُ التي على الأغصانِ  المعلقةُ  الحياةُ 

الذين أضاعوا أعمارهم، أعمارهم التي سلبها  ، الأطفالُ يقطفها الأطفالُ 

 ..العمدة

ومرتْ  البحرِ  أهوالِ وهياجِ  لِ كُ  تمضي السفينةُ، السفينةُ التي صمدتْ أمامَ  

، اليأس الذي ضربتْ أمُي بينها وبينه بسورٍ بالصخور الشاهقات ثقبها اليأسُ 

 نة باليأسِ بله الغياب، هُزمتْ السفيله باب، باطنه في العودة وظاهره من قِ 

العاتية ولَّ الأعاصير الفتاكة ولَّ الصخور  ولم تقدر عليها كل هذه الرياحُ 

ثقُبتْ ! اللهُ يا يأس تفعل هذا بالسفينة فماذا تفعل بالمسكينة المبيدة، لعنكَ 

الأفعى  فلتفتْ حولها أسماكُ القرشِ التفاالسفينة وأحاطتْ بها الحيتانُ وا

حه، وريحُ الذعر تتجلى والليل يخُيم على بفريستها، فحيحٌ الموت ينفث ري

والسماءُ تتلبدُ بغيمٍ أعمى فترسم أجلّ صورةٍ قبل مشهد الختام لتنُهي  الأفقِ 

سمومٌ تلُقى في  يومها تاريخ السفينة حين تقذف سمومها في البحر، البشرُ 

البشرَ، البحرُ تقي والبشرُ خطاؤون،  فتقتله وليس البحرُ من يقتلُ  البحرِ 

كان البحر  نجسون، إنْ  والبشرُ  رُ نقي والبشر ملوثون، البحر طاهرٌ والبح

يئن إنما يئن لنفسه ويخاف أن يتلوث بآثام البشر لَّ أن تتلوث يده بدمائهم، 

مع كل إنسان يقتله البحر هناك رُقعةٌ ميتةٌ فيه ولَّ أحسبُ البحر يهيج إلَّ 

 :وهو غاضب بكاءٌ يقول
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 .سامحني يا رب مغصوب -

لَّ يغرنك صِياح الجبارين فإنهم ميتون فالبحر الهادرُ ميت والبحر المُسجر  

ا  ميت، تعلو صرخاتُ الأطفال الذين كُذبَ عليهم فانتظروا جنةَ العمدة أعوام 

السفينة كان  لكنهم دعوا الله يومها مُخلصين أن ينقذهم من جنته، على متنِ 

ه من الخوف، فنام في هناك طفلٌ قد تشقق وجهه من الحزنِ وجحظت عينا

ا يستجديه ويلوذ به من الموت سائلا   أحضانِ   :أبيه الذي ركبَ السفينة مُغرم 

 ! يا أبتي هل اقتربَ الموت؟ -

 .لَّ يا ولدي نحن من نقترب -

 ؟..نقترب ممَّ  -

 .من الموت -

 الرجلُ  وهُلع الركاب إلى قوارب النجاة، فجذبَ  غاصتْ السفينة في الماءِ 

 : صغيره وجره نحو القارب فسأله الصغير

 ؟..إلى أين يا أبتي -

 .سنفر من الموت -

 وهل لنا أنْ نفرَ منه؟  -

 .أجل -

 ؟..وإلى أين نفر منه -

 ..إليه -

- !........... 

 .نفر من الموت إليه يا ولد -

 ؟..وإلى متى سنفر منه إليه -

 .إلى أن نلقاه -

 ولماذا لَّ نفر إلى الجنة؟ -

 .الجنةُ بعدَ الموتِ  -

 !نةَ العمدةَ قبلَ الموتِ لكن ج -

 .العمدة لَّ يملك جنة -

 !ومن يملكها -
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 .الإله -

 !أليس العمدة هو الإله -

 .العمدة دجال.. لَّ -

 ؟..من الإله -

 .اللهُ  -

 ؟..أينَ  -

 .في السماءِ  -

 !لكن هذا إلهُ السماء والعمدة إله الأرض -

ا   قارب النجاة كان أكثرَ بؤس ا وجفاء  والطفلُ كان على متنه أكثر بكُاء  وألم 

فهال بكاؤه قلبَ أبيه وضمه إلى صدره وحنا عليه ورتبَ شُعيرات رأسه 

 :وسأله عن سر البكاء، قالَ الصغير

 لماذا لم تخبرني بالحقيقة؟ -

 .كنتُ سأخبرك -

 ؟..ولمَّ لَّ -

 ؟..خبركإن كنتَ ستموت آخر الأمر فلماذا أُ  -

ا بيني وبين الأمل -  . كي أضرب سور 

 .قتلُ الأمل حرام -

 .وأصعبُ منه إحياؤه -

 . ليس شيءٌ أصعبَ من أن تحيا بلا أمل -

 ؟..هل نبقى على أملٍ ميتٍ  -

 .نحُييه في قلوبنا -

 ؟..أبالكذب -

 . بالل.. كلا -

 ؟..كيف -

 ؟..لَّ نراه لماذا نقطعه هُناك فرج لَّ نراه لماذا ننُكره وخيط -

 .الله أخبرني عن -

 . هو رحيم -

 .. وعتريس رحيم -
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 .عتريسُ شيطان.. كلا -

 ؟..لماذا يترك الله عتريس ينتحل شخصيته -

 .للِ في الأرض سُنن -

 هؤلَّء هذا الأمر؟ هل يعلم كلُ  -

 .يعرفون -

 لماذا يكُابرون؟ -

- !........... 

- !....... 

أنتَ يا صغيري لم يجرِ عليكَ القلمُ بعد فماذا تخشى؟ عليك أن  -

الخطيئة، لو  لأنه اختارك قبل أن تتمغمغ في أوحالِ تحمد ربك 

 .كبرتَ يا صغيري لعبدتَ العمدة، كما عبده أهل القرية أنكَ 

 :ضرب الصغير كف ا بكفٍ ليسأل

 .ليس يسُتساغ لكن له طعم يكلامك غريب يا أب -

ا أنْ تفهم -  .ليس مهم 

 . حدثني عن المهم -

 ؟..هل تؤمن... أن تؤمن -

 ؟..بمَّ  -

 .بحقٍ لم تره -

 !؟لماذا أبُقى الغائبَ على الحاضر.. لكني أرى عتريس -

بل تبُقى الباقي على الظاعن، والصادق على الكذاب، والقوي على  -

 ؟..هل تؤمن.. الضعيف، والعليمُ على الجهول

 .أشُفقُ عليَّ من هذا -

 .لَّ أيسر منه -

 ؟.كيف أعرف أني آمنتُ  -

 . انظر في قلبك تعرف -

 ؟..كيف أصل -

 .ارفع يدك تصل -

 .يا أبتِ أؤمنُ  -
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 .أحُبكَ  -

 .أحُبكَ  -

 ؟..لماذا لم تدعُ الناس لربك -

ا لمّا صعدت فلم يصُدقني أحد - ا وجهار  أخبرتهم .. دعوتُ الناس سر 

أنَّ العمدة لَّ يملكُ جنة وأنَّ الزحفَ إلى الجنة لَّ يكون عبر سفينة، 

كنتُ أعلم أنَّ العمدة لَّ يملك جنة  وأنه إنما . لم يهتمْ أحدٌ بي

أولَّ   ولو أخبرتُ الناس لقتلوني، آثرتُ الصمتَ  أرسلني للموت

وصعدتُ الفلكَ أنتظرُ الموتَ أو لعلنا نلقى جزيرة أخُرى نحيا 

 .عليها وأعبد ربي فلما لم نجد عبدتُ ربي هنا وحدي

 يعرفون أنَّ العمدة ليس الإله فلماذا يكُذبونك؟ الناسَ  ألم تقل بأنَّ  -

 ؟..موسى بالبيناتِ لماذا اتخذ الناسُ العجلَ وقد جاءهم  -

 .لَّ أفهمك -

 .عتريس هو العجلُ وموسى في قلبك -

 ؟ ..ألم أقل لك -

 ؟..ماذا -

 .له طعم لكن يستساغليس  -

 .المهم أن تؤمن -

 .أحُبكَ ... أؤمنُ  -

 .أحُبكَ  -

 ماذا يعني أني لم يجرِ عليَّ القلم بعد؟ -

 .الجنةِ جميع ا، ولن ترى الجحيم مثلنا ستدخل من أبوابِ  يعني أنكَ  -

 ؟..خلني الله الجنة ويدخلكم النارولماذا يد -

 .لأنه يحب الصغار ويكره من يعبدون العمدة -

 .حدثني عن الجنة -

 .ما المسئول بأعلمَ من السائل -

 .هل معك شيء من حديث ربك -

 .أجل -

 .حدثني -
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نْ غِلٍّ تجَْرِي مِن تحَْتهِِمُ الْأنَْهَارُ ۖ وَقاَلوُا  - وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدوُرِهِم مِّ

 ِ ُ ۖ لقَدَْ الْحَمْدُ لِِلَّ ذاَ وَمَا كُنَّا لِنهَْتدَِيَ لوَْلََّ أنَْ هَداَناَ هُ ۖ َّ  الَّذِي هَداَناَ لِهََٰ

جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ ۖ وَنوُدوُا أنَ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أوُرِثتْمُُوهَا بمَِا كُنتمُْ 

 تعَْمَلوُنَ 

 . هذا أجملُ ما سمعتُ في حياتي يا أبتِ  -

الطفل نفسه حتى غلبته فنام، ضمه العجوز إليه وناما سوي ا في جوف غالبَ 

 :شاهدتُ حينها أبا يزيد وهو ما زال يردد.. البحر إلى الأبد

 

 .إلَّ الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم 

 

                           **  ** 

 

كنتُ حينها وحيد ا أبكي، أصارع الأهوال وحدي، أغطسُ مرة فيدفعني 

الموج لأعلى دون أنْ أغرق ولم أتعلم العوم قط، وحينها رأيتها وكانتْ 

طويلة كالمنارة، عريضة كالفيلة، قارحة الوجه دامية وكأنما خدشتها نصال 

غجرية، شجرةُ الخوف تلُقي بظلالها حولي فتغطيني غصونها ويرتجف 

ئظَ في الفؤاد، أخذتْ تعدو نحوي وكأنما بيننا ثأر طويل وتنفثُ سمها القا

طلق الهواءِ والماءُ يقدح بالشرر وكأنما يغُلى وكنتُ أشعر أنَّ جلدي يكاد من 

الماء يذوب، وأخذتْ الغربان تنعق وتلتف حولي كأنما ترسمن  فورانِ 

واحدةٌ منهن في  صورة الموت في الفضاء في تناغمٍ مُرعب دون أنْ تخُالفَ 

ا يجلجل العينين، شيء وكأنما هن مدربات ببراعة، سهكتْ الريح سهك  

وأخذتْ الأفعى تنفثُ فحيحها في الهواء وتعدو نحوي ووجها مُزدجر كأنما 

الغرقُ أخفُ عليَّ من .. لعلي أغرق تتوعدني، غمرتُ وجهي في الماءِ 

براثن الأفعى ونعيقِ الغربان، لكن الماء كان يلفظني وكأنما جسدي أسفنجي 

 ..يرفض الغرق

 ...الأفعى تقترب

 ..تقترب

 ..كتأوش

 ..فقمتُ .. صرختُ 
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صرختُ أكثر حينما تذكرتُ كلمة عجوز السرداب حين أخبرني أن رؤياي 

 !!هذا الحلم حدث بالفعل أي أنَّ .. حق

ا أنْ أنام وحين غلبني النوم أتذكر هذا الحلم الموحش  أقضي الليل رافض 

فأقوم مفزوع ا وأبكي وحينها أشاهد صورة أبي يزيد مطعونة في رحم 

لشفق غارق في دمه فأتذكر أني متواطؤٌ مع جريمة العمدة حين السماء وا

قرر هو ودعبس أن يتخلصا من الفقراء بهذه الطريقة البشعة، فكرة إغراق 

الفقراء بدعوى إرسالهم إلى الجنة كانتْ فكرة دعبس وصدق عليها عتريس 

وتواطأ معها العسكر وكنتُ لَّ أملك خيار إنقاذهم وإلَّ لكنتُ واحد ا من 

للقرية  غرقى أو لحرقني العمدة على أعين الخليقة بدعوى أني أكره الخيرَ ال

ابتسمتُ . أعماني عن الحقيقة اس بتهمة الحقد وأنَّ سواد القلبأو لرجمني الن

 :لأبي يزيد وابتسم هو لي وقال

 ..!ألم أنهاك عن العمل مع العساكر -

رختُ أكثر وكان يحمل على يديه طالب الفتي كأنه شابٌ رضيع وحينها ص 

ا من الشيطان الرجيم ولم  واستعذت بالل مني ومن عتريس ودعبس وأخير 

 ..  أقرأ على الراحلين سورة الغياب فقد اكتفيتُ بعبراتٍ ساخنة تنعيهم
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 لَ يتَنََ اهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فعََلُوهُ      

كان قرص الشمس في كبد السماء ينطح بالقيظ ورمضاء المصيف تغُشي   

يلة، ذبأنَّ خلفَ السور توجد بلاد الر الوجوه غلظة  والقلوب فظاظة، قالوا

 .. استعاذوا بالل من شرها، جلسوا على المقهى ينعتون الرائح والغادي

 .غضوا الطرفَ .. العمدة يبطشُ بالبلاد

 .غضوا الطرفَ  ..الشيطانُ يعظكم الفقر

 . غضوا الطرفَ .. العساكرُ عاثت في الأرض فساد ا

ضين من عتريس رفعَ الضرائبَ واضطهد الأقليات، شرد بعض المعار

 .غضوا الطرف ..ديارهم وأسر بعضَ الشبابِ 

 .غضوا الطرف... عتريسُ حرَق المكتبة واغتصب تاريخ الأجداد

تدهورتْ أحوالُ القرية أكثر وتبدلتْ خوف ا بعدَ سكينةٍ، وكرب ا بعد رخاءٍ،  

ا كالحيات إذ غدت رؤوسهن كأسمنة  تعرتْ النساء بلا استحياء، سرن تموج 

البخث المائلة، الرجالُ تلطختْ أسرّتهم بدماء الزنا، تفشى الربا ومن لم يأكل 

المعروفِ وتنهى عن منه أصابه غُباره، كون بعضهم جماعاتٍ تأمرُ ب

ا خوف ا من بطش العمدة، قالوا لَّ  المنكر ثم أخذوا يمارسون نشاطهم سر 

  !لربا فأجابوهم البيع مثل الرباتأكلوا ا

أنتّْ المساجد واشتكتْ لربها الخواءَ، سار الآمرون بالمعروف في الأرض 

زنا، الله ناصحين ألَّ تتقون، نظروا إليهم نظرات الشر ثم نعتوهم بأولَّد ال

قالوا للنساء تحشمن فنهروهم ووصفوهم بالتخلف، قالوا يعرضونكن سلع ا 

انتقلتْ الجماعة من الأمر ! وما شأنكم: تباع لحمتها وتشترى فأجبن

ا، نعتوهم في القرية بجماعة الشياطين ا إلى الأمر جهر  ! !بالمعروف سر 

 ..سبوهم وضربوهم !ولمّ؟ لأنهم يقولون ربي اللهِ 
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الله آتٍ إلى القرية بعذابٍ لم يأتِ به لأحدٍ من العالمين قالوا ائتونا قالوا بأنَّ 

بعذاب الله إنْ كنتم صادقين، مروا بالديار، قالوا يا أمَ مريم إنْ ابنتك تعيثُ 

والعفاف، سكبتْ فوق  فتنة وفساد ا وكانتْ بالأمس آية في الطهرِ  في الأرضِ 

صلاح يعُربد في  قالوا له بأنَّ رءوسهم الماءَ القذر، ذهبوا إلى أبي صلاح و

مشارق الأرض ومغاربها، نهرهم الرجل وسبهم بآبائهم، ساروا من هنا 

 !لهناك تتقاذفهم الأيادي الآثمة وتتعرض لهم الألسنة المقيتة

 !غضوا الطرف.. عمَ الفقرُ 

 !غضوا الطرف.. تفشتْ الضغينة

 !غضوا الطرف.. ضاع الأمانُ 

 !غضوا الطرف.. انتشرتْ السرقة

 !غضوا الطرف.. انتشر الخوف والفزع

 !غضوا الطرف.. تأله عتريس

هذا المجتمعُ الآثم المتلطخة ثيابه بخطيئة الزنا وقفوا على أقرعة الطرقات 

يتصيدون لهؤلَّء الآمرون بالمعروف والناهين عن المنكر الأخطاء وهم 

وكان عابد  غارقون في الخطايا، أقاموا الدنيا ولم يقُعدوها لأنهم رأوا أحدهم

ينظر لفتاةٍ حب ا فسبوه وجروه على أعين الناس وجلدوه حتى خط السوط في 

! جسده وأكل لحمه، ثم من بعدها وصفوا هذه الجماعة بالفسق وكفروهم

وأباحوا دمهم لأنهم خرجوا ضد العمدة في المظاهرات، قالتْ الجماعة 

 !تطهروا فقال قائلٌ من أهل القرية اخرجوهم من قريتكم

يع الشرف على النواصي وسارتْ السرقة مروءة والفسق شهامة، ب 

والعربدة عظمة والضعة عزة والسفه حكمة ورزانة ومن بعدها صاروا 

يقتلون أي من هذه الجماعة بغير عناء فأخذوا يتفادوهم من هنا لهناك وفي 

 .ضاق بهم فضاء الله فتجمعوا وقرروا الفرار نحو الجبال الليلِ 

يوم أنْ قال لي العمدة السابق في المنام أن أسُري بعباد الله في اليومَ أتذكرُ 

الليل إلى الجبال وألَّ أعُطيهم الدنية في الدين أو الوطن، أبكي وأترك 
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غرفتي وأخرج ليلا  متأملا  في ملكوت الله وفي الطريق أتلصص فأسمعُ 

ا يسأل والده قائلا    : طفلا  صغير 

 ؟..ما هذا السور يا أبتِ  -

 .أنْ تقربه يا ولديإياكَ  -

 !؟ولماذا يا أبتِ  -

 .خلف هذا السور توجد أرض الرذيلة يا ولدي -

 ؟؟..ما معنى الرذيلة يا أبتِ  -
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 لِّتَزوُلَ مِّنْهُ الْجِّبَ الُ                  
وأخذتْ  تتحدثُ  على مصرعيه وأخذتْ الألسنةُ  السورِ  فتُحَ موضوعُ   

نا وهناك، أشُيع في المقالَّت تكُتب وأخذَ الإعلامي يستضيف المحللين من هُ 

القرية  بعد أنْ تركَ  كمد ا خبرَ موت عبد الرحيم، قيل بأنه ماتَ  القريةِ 

سنة، والآن لَّ حاجة لهذا السور ولَّ حاجة لَّنعزال القرية عن  خمسينب

عبد الرحيم فعبد الرحيم قد العالم لأنه إنْ كان وجودُ السورِ لحمياتها من 

رحل ويجب للقرية الآن أنْ تنصهر في هذا العالم الذي حرمهم عبد الرحيم 

منه وتندمج فيه أكثر، وفي أيامٍ لم يكن أحد يتحدث خلالهن إلَّ عن موتِ 

عبد الرحيم وأنه لم يعد هناك جدوى من السور وأنَّ جميع أهالي القرية 

لم العجيب المُختفي خلف السور وألَّ يظلوا يريدون لو ينكشفوا على هذا العا

محبوسين هناك للأبد، كُتبتْ المزيد من المقالَّت التي تتوقع ماهية العالم 

هناك لَّ يعانون من  وأنَّ البشرَ  متحضرٌ  السور، كُتب عنه أنه عالمٌ  خلفَ 

بكل متاع الدنيا، طالب  يءمل السورِ  خلفَ  ولَّ المرض وأنَّ العالمَ  الفقرِ 

ا في السورمن عتريس أن يهدم ال الخبراء ا  ؛سور، فأقام عتريس شرخ  شرخ 

من  وخرجَ  رخ كل جميل بداخلنا، انكشفتْ سوءة القرية على العالمِ كما شُ 

خارج  من القرية ليعود بعد عامٍ أو اثنين فيحدثَ الآخرين عن العالمِ  خرجَ 

هل القرية، أ غريبة ويلبسون ثياب ا مُختلفة عن ثيابِ  القرية، يتحدثون لغة  

عندهم لَّ تضع شيئ ا على رؤوسهن فلا يخُنقهن في المسير، المرأة  النساءُ 

ا في المجتمع ا واندماج   ..عندهم أكثر تحضر 

 في المقهى عن الأرض التي خارجَ  السمرِ  طالتْ الحكايات وطالتْ جلساتُ  

ا السور وبدا أنَّ الإنسانَ الذي يذهب إلى هناك لَّ يعود وإن عاد يعود بعدم

يبُدل جلده أي أنه يحاول أن يتحدث مثلهم ويلبس مثلهم ويسير مثلهم، وكل 

ا النساء فكانوا لَّ يجدن بدُ ا  من يخرج يعود ليتهم القرية بالتخلف وخصوص 

من الأقمشة التي توضع على الرءوس فتخنق الحركة، ومن كثرة ما طالتْ 

حضارة لَّ ور بأرض الالحكايات سُميتْ الأراضي التي كانتْ خلف الس
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لقرية التقدم لَّ المؤامرة، وفي عامين انتشرتْ الفحشاء في ا الرذيلة وأرض

بدعوى التحضر وبدعوى أنَّ النساءَ  أقمشة الرأسوخلعتْ أغلب النساءِ 

أكثر وأكثر،  وانغرستْ القرية في العالمِ  هذه الأقمشة ترتدي القرية لَّ خارجَ 

القرية في قصر عتريس، قال في مساءٍ مشؤوم كان هناك وفدٌ من خارج و

 :المبعوث

 . عندنا صفقة نريد بيعها في القرية -

 (سأل عتريس) ؟..في أي شيءٍ تتُاجرون -

 .في الثياب -

سمح لهم عتريس ببيع الثياب ولَّحظ مندوب الوفد أنَّ الناسَ يشترون الثياب 

، في خلال فرفع في السعرِ  بأي ثمن لو علموا أنها صُنعت خارج القرية

كانتْ كل حمولة الوفد من الثياب قد نفدتْ، فاستدعى عتريس هؤلَّء يومين 

 :التجار إلى قصره، قال عتريس

ا هذه المرة -  .يبدو أنكم ربحتم كثير 

 .هكذا هي التجارة -

ا  صمتَ عتريس ملي ا رافع ا رأسه إلى السماءِ  ثم قال وهو يخفضه ناظر 

 : إليهم

 ؟..هل تبقى عندكم ثياب -

 ..لَّ -

 ؟..جديدة متى ستأتون بثيابٍ  -

 .بعد شهرين عندما نكون أنتجنا جديد ا -

ضحكَ عتريس وقام من مقامه وأخذ يدور حولهم ينفث دخان سيجارته وهو 

 :يقول

 .من الممكن أن تأتوا هنا غد ا بثيابكم القديمة -

 ؟..كيف -

 .اجمعوا ما عندكم من الثياب القديمة وسترون -
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الممزقة والمتسخة  يابِ وبعد يومين جاءه الوفد يحمل حمولة  كبيرة من الث

فدعا عتريس الإعلامي إلى قصره وأمره أن يرتدي من هذه الثياب وأن 

يشُاهده الناس بها على التلفاز وبالفعل كان الإعلامي يرتدي الثياب الممزقة 

 :والمتسخة في برنامجه، قال الناس على المقهى

 !يا ألل ما أجمل هذه الثياب -

 .يبدو أنها من خارج القرية -

 .و أنها باهظة الثمن كذلكيبد -

وفي خلال أسبوع كانتْ هذه الثياب تغزو الأسواق وبيعتْ كلها بضعف  

ثمنها لو كانتْ جديدة، واقتسم عتريس الأرباح مع التجار، بعد أيامٍ كُتبتْ 

أغلى من الذهبِ وأنَّ الذهبَ  جديدٍ  المقالَّت والتحليلات حول اكتشاف معدنٍ 

قديمة يجب أنْ تتخلص القرية منها كي  أصبح من الماضي وأصبحَ عادة

المتحضرين لم يعودوا يتحلون بالذهب وإنما  تتحضر مثل بقية القرى لأنَّ 

ا عنه  ..هذا المعدن النفيس حلّ عوض 

ارتدتْ زوجة الإعلامي هذا المعدن وتم تصويرها وهي تشتريه من خارج   

القرية بأموالٍ باهظة وأعلن العمدة أنه اشترى كمياتٍ هائلة من هذا المعدن 

من يريد استبدال الذهب بهذا المعدن فليبدله فسيسمح العمدة للقرية  لَ وأنَّ كُ 

لُ من أراد أنْ يستبدل بيومين لمن أراد التبديل بالمجان وبعد اليومين ك

 ..الذهب بهذا المعدن عليه أن يدفع الفارق الباهظ

وفي خلال يومين كان كل أهل القرية جميع ا قد استبدلوا الذهب بهذا   

 ..المعدن

 شديدة اللمعانالمطعمة بمادة  فضةالمعدن ما كان إلَّ سبائك من الوهذا  

 .ليسرق العمدة الذهب لنفسه

 :حك ومعه عتريس، يقول عتريسفي الليل كان دعبس يض

 .هل أعجبتك اللعبة يا دعبس -

 .فلم تعد في حاجة إليَّ .. أجل يا حضرة العمدة -

 !!وهل هناك منْ هِو في مثل ذكائك يا دعبس -
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 .أجل -

 !؟..من -

 .صاحب فكِرة الذهب -

 !هههههههههه -
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                 (42) 

 شَروَْهُ بِّثمََنٍ بخَْسٍ             

 

 ؟..يا حاوي ا في الجرابِ م -
 .في الجرابٍ سموم -

 .هات ما عندك -

 .أخشى عليهم هذه المرة -

 !!يا قلبكَ الرءوم -

ألقى عتريسُ النرد وأخذتْ أعين عتريس ودعبس تتابعانه وهو يدور حركة 

 : حركة حتى توقف فقام عتريسُ منتشي ا وهو يقول

 .شيش جُهار -

 : أخذ دعبس النرد ليلقيه هو يقول

 .شيش بيش -

 : ضحك عتريس وقال

 .هي لعبتك إذ ا يا دعبس -

 .وأنا أحُبُ أن ألعب -

 .أعرفك -

 ؟ ..كيف تضع قدمك على رأسي -

 ؟..كيف -

 .تضعني في سجن ولَّ أجد سبيلا  إلَّ إليك -

 ؟..هل سنضع أهل القرية جميع ا في سجن -

 .نعم -
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 !!مجنون -

 ؟..هل تكره الجنون -

 ..!لكن..! كلا -

 !!أمممممممممم -

 .؟ لَّ نملك سجن ا بهذا الإتساع..سجنكيف سنضع كل هؤلَّء في  -

 .سنجعل القرية كلها سجن ا -

-  ..!.. 

 ؟..ما معنى السجن في نظرك -

 .أنَّ أضعك في مكان لَّ ترى منه الشمس -

 ؟..هل هو في سجنٍ إذ ا.. المُرجان في البحر لَّ يرى الشمس -

 ..!كلا -

 ؟..ما السجنُ إذ ا -

بعد سترٍ وأن أن تفقد بعد امتلاك، وأن تعرى .. السجنُ أن تختنق -

تجوع بعد شبع، وأن تكره بعد حبٍ، وأن تمُنع بعد منح، السجنُ 

كلُ ضد كريه لحسنٍ كنتَ تملكه، السجنُ أنْ ترى الشمس فلا 

تعرفها وأن ترى الحبيبَ فلا تعرفه وأن ترى نفسك فلا تعرفها، 

هذا هو السجن، كل ما يعلو سوره .. السجن أن تضيقَ عليك نفسك

 .علو كل شيء والسخط يدنو كل شيءفهو حر والرضى ي

 ؟..وكيف يموت هذا ويحيا ذاك -

 .بالحرمان بعد الطمع -

-  !... 

أنْ تجُوعهم على أملٍ وتطعمهم الحرمان، أنْ تجعل الطمع يختم  -

على قلوبهم فتعمى حتى يرون أنهم باعوا أنفسهم بسرابٍ، فيسخط 

كُل حي ومتى سخط الإنسان فقد نفسه ومتى فقدوا أنفسهم 

 !!فما أسخط الطامع المحروم.. همملكنا

 ..ارمي سهمك وأنا مُنتظرٌ  -

ساعةَ الظهيرة كان هناك عشرون رجلا  غريب ا يسيرون في القرية ويحملون 

أراضي القرية ثم أخذوا في شراء منازل  في كافةِ  أموالَّ  كثيرة، دارَ الرجالُ 

الناس، يسأل أحدهم عن ثمن المنزل فيحدد صاحبه الثمن فيعرض الرجال 
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ضعف الثمنِ شرط أنْ يترك الرجل منزله في الحال، يدُور الرجل الأمر في 

رأسه فيجد أنها فرصة لَّ تعُوض، منزلٌ يبُاع بضعف ثمنه فيمكن للفرد أن 

منه، يقول الرجل الذي يبيع مسكنه بأنه  لَّ  أفضلَ المال ويشتري منز يأخذَ 

أن يتركه في الحال،  ن يأخذ أثاث المنزل ولهذا فمن الصعبِ لأبحاجة 

يعرض المشتري ثلاثة أضعاف الثمن في حال يترك الرجل الأثاث والمنزل 

في هذه اللحظة، وفي خلال عشر ساعات كان جميع أهالي القرية قد باعوا 

تؤُلف وتحُب  الأماكنَ  أتذكر يومَ قالَ أبو يزيد لنا بأنَّ .. أراضيهم ومساكنهم

ها ولَّ يمكن للعصفور أن يبيع عشه أبد ا وتبُنى العلاقات بينها وبين أصحاب

ا ! مهما كان السبب، لماذا باعوا أعشاشهم أيُ ثمنٍ يمُكن أن يشتري أرض 

ا وُ   !لدَ عليها حُلمكماتَ عليها ولدكَ، أي ثمنٍ يمُكن أن يشتري أرض 

كان كلُ أهالي القرية بلا استثناء في العراء وكل فردٍ يحمل آلَّف ا  في الليلِ  

قرية لكنه لَّ يجد مسكن ا يلوذ به، فلا سبيل لمن باع سبيله، فكر من عملة ال

خارج القرية، وبعد ساعتين لم يكن  الجميع بأن يخرجوا بما معهم من مالٍ 

إلَّ العساكر فأخذتْ العساكر تنهب من خيرات الديار  في القرية إنسانٌ 

أثاثٍ إلَّ قطعةُ حلوى إلَّ لَّكوها ولَّ قطِعة  وأثاثها حتى لم يبقَ في أي دارٍ 

سرقوها، كل القرى التي بالخارج اكتشفتْ أن هناك ملايين من عملة هذه 

–القرية مع البشر الوافدين وأنهم لو سمحوا بهذه العملة ستخُرب حياتهم 

وكانتْ الطامة أنَّ عملتهم لم يعدْ يعُترف  –وهذا ما يسمى بالركود في زماننا

 .بها

عشرين رجلا  الذين اشتروا كافة كان عتريس في هذه الأثناء يجتمع بال  

الذي جمعه وكانوا جميع ا  فردٍ منهم نصيبه من الذهبِ  لَ المنازل ليعطي كُ 

 .يضحكون إذ أنَّ عتريس قد طَبع ملايين من العملة فلم يعد لها قيمة

الذي معهم لم ينفعهم وكانوا قد  المالَ  عادَ الجميع إلى القرية لأنَّ  في الصباحِ  

ى أنْ يعودوا إلى ديارهم فيدخلوها عنوة فما وجدوا أي عل عقدوا العزمَ 

ووجدوا كافة  الذين اشتروا المنازلَ  الرجالِ  يسكن بها واختفى أثرُ  إنسانٍ 

 عتريس بطباعة عملة جديدة للقرية؛ أي أنَّ  الأثاث بها قد سُرق، وبعدها أمرَ 

فقراء، حتى  الجميعُ  وأصبحَ .. الأموال التي في القرية لم يعد لها قيمة كلَ 

 .أثاث المنازل لم يعد عندهم
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 .ووضعَ على العملة الجديدة صورة عتريس؛ الربُ عتريس 
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 وأَشَْرقََتِّ الْْرَْضُ بِّنُورِّ ربَ ِّهَا       

ا من     لَّ أتذكرُ متى حدثَ ولَّ كيف، كلُ ما أتذكره أني تسللتُ فجر 

شيتُ لأكثر من ستِ س لمّا ضاق صدري مما يصنعه بالعباد ومقصر عتري

ا في بلاد الله بلا غاية كسفينة متأرجحة على لجُج  لاتساعاتٍ متواص هائم 

استمر سيري حتى وقت الظهيرة، أدهشني حشد .. الموت بلا قبطان

المتظاهرين الذين خرجوا عراي ا بسبب سرقة عتريس لأراضيهم ثم ما لبثتُ 

 ..حتى قضيتُ العزم على أنْ أنضم إلى الجماعات المتظاهرة

يدي وأنا أواصل اللعن لنفسي ولكل لحظة قضيتها كنتُ أحمل بندقيتي في    

بي الزمان لأقتله وكنتُ من ذي قبل ألتزمُ  العمدة وأتمنى لو عادَ  في قصرِ 

وأخافُ أنْ تتلوث يدي بالدم، وعلمتُ فيما بعد أنْ أشرف يدٍ هي التي  الحيادَ 

ا عليه، اتجهتُ بخطوا تٍ ترُيق أقذرَ دم، يا ليتني قتلتُ عتريسُ وكنتُ قادر 

 .. التحمتُ بمسيرة العرايا زمانٍ  المتظاهرين وفي غيرِ  وئيدة صوبَ 

السعادة . البهجة والتعاسة. كانوا عرايا من كل شيء؛ الغاية والوسيلة

أضداد الحياة اللهم إلَّ الثياب التي  عرايا من كلِ . الأمل والقنوط. والحزن

بَ بسبب بذلتي العسكرية رح. كانتْ فوقهم تخُبئ عُري أجسادهم

المتظاهرون بي لأنني أول عسكري يتظاهر ضد العمدة، رفعني الشبابُ 

على أكتافهم وأخذَ الزمان يدور بي، السماءُ الزرقاء غائمةٌ في عيني وشمسُ 

الظهيرة تروح في الأفق تستأذن الرحيل وتقول ها أنا راحلة أسرجوا أنتم يا 

ربوكم أما عني أنيروا أنتم د. أشعلوا القرية بالهتاف.. شموس الحرية

 ..سمحنا لها.. اسمحوا لي بالرحيل

وقفنا حتى رحلتْ الشمسُ، بقينا حتى حضرتْ النجوم، بقينا حتى عادتْ  

الشمس، بقينا حتى رحلتْ من جديد، السحبُ تجمعتْ كأنها تتظاهر معنا، 

إلتف الجمعُ حولي فكنتُ أنا حينها قلبُ الأرض ولمَّ لَّ وهذه الجموع بأسرها 

ويوم شاهدتُ عجوز  الوطنِ  أتذكرُ يومَ قررتُ مغادرةَ ! ة من يديرهن إشار
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ا أن أكتبَ الزمان وقيل لي حينها هذا قدرك وأنتَ  السرداب وقررتُ مغرم 

هذا عن كتابة الزمان فماذا عن ! كيف يكون قدري وأختاره في آنٍ؟! تختاره

ا وضُعتُ قبضته أم كانتْ  ا كان مسيرة العرايا؟ هل كانتْ المقاومة قدر  خيار 

؟ أأنا من يسيرها أم هل تتوقف مسيرة العرايا من بعدي! الأجدر بي تجنبه؟

ا؟ الأثمان االقدر يدفعها للهلاك كما دفعني أن من  ؛لمدفوعة من الدماء مُقدم 

 يضمن ألَّ تشربها الأرض قبل أنْ تروي ظمأ العمدة؟

ا أفرُ    ا وشهور  منْ الموتِ هُنا  سرتُ في أرض الله من هنا لهناك أتسكعُ أيام 

لألقاه هناك، كنتُ قائدَ المظاهرات حينها، في الليلِ يجتاحني الخوفُ 

د العمدة؟ هل هم راضون عن وأتساءل لماذا لَّ تتظاهر القرية بأكملها ضِ 

؟ أتنصتُ على المقاهي فأشتم نار الغضب علينا تتأجج في صدور أدائه

ا في الأعين وعلى الأ لسنة كانوا يهتفون بحياة الناس ثم أرى الخوف شاخص 

العمدة، لماذا لَّ يسيرون معنا ويهتفون بحياتهم لَّ حياته؟ لماذا رضوا على 

والوطن؟ لماذا يلعنون المتظاهرين ولَّ يلعنون  أنفسهم الدنية في الدينِ 

العمدة؟ لماذا يرشقوننا بالحجارة إذا ما ممرنا بجانبهم ولَّ يرشقون 

رسي القضاء وخلف السور يوضع العساكر؟ لماذا يوضع الجلاد في ك

؟ لماذا الوطن؟ لماذا تهتفُ لعصا تضربك وبيادة تسحقك وفمٍ يبصق عليكَ 

أليستْ واضحة .. تصير الحقيقة هي الخفي الوحيد الذي نجُاهد أنْ نبُينه

؟ ما الذي يجبرك على إنكار النهار وآيته في الأفق شامخة إنْ كنتَ كالشمسِ 

ت لَّ ترى ولَّ تشعر تسمع حديثَ الناسِ عنها لَّ تراها تشعر بحرها وإن كن

ا ستهتف لعتريس وستلقينا  وإن كنتَ لَّ ترى ولَّ تشعر ولَّ تسمع فأنتَ  حتم 

 .بالحجارة

لماذا .. بعد السيرِ عاري ا جوعان ا لأشهرٍ متتالية لأجل الرعاع والمرضى  

 يطُالب هؤلَّء بدمانا؟ أما كان الأحق أن ينضموا للصف وليس للعمدة؟ غمد

، المستقبلُ الحاضرُ أشبه بماضٍ عانته البلاد قبل ذابحٌ  الزمان والذكرى قاتلٌ 

آلَّم الرأس  التأريخ، الظهرُ أثُقل بهمه وحده فلماذا حَملته ما لَّ يحُتمل وإنَّ 

ا علينا الهروب من المقاومةهل كان ! لتنوء بالعصبة أولي القوة ؟ أيفر حتم 

ا أم ملسة وإنْ فر! الرجلُ الرشيد من قدر الله؟ ا وعوج  ؛ أيفر لقدرٍ أكثر أتم 

أوطن مُتجسدٌ في صورة قرية أحببته على مرضه وعلته لَّ يحبني ! وراحة؟
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آمنا به وأعلنا الإلحاد بكل أنثى سوى من ارتوت من .. على فقرٍ وضعفٍ 

ا ! نبوع عزته وكفر هو بنبع شبابنا فانتهكه يا ربي لم أكن بطلا  ثوري ا يوم 

الذي أراد الفرار من وطنه سابق ا  كون فأنا ذلك الضعيفُ ولَّ تمنيتُ أن أ

اوالهجرة، نعم أكره لصوصَ الأوطان لكني  ا لَّ جهر  . كنتُ أكرههم سر 

يا عزيز القائل ولَّ تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ أخذتُ أقنط لكني  ألستَ 

ا أنه القائل   قاتلوهم يعذبهم الله"سرعان ما تفلتُ على الشيطان وتذكرتُ أيض 

ا القائل " بأيديكم ويشفي صدور قومٍ مؤمنين قاتلوا في سبيل الله "وهو أيض 

 "الذين يقاتلونكم ولَّ تعتدوا إنَّ الله لَّ يحب المعتدين

      !؟فأين الخلاص إذ ا
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             (44) 

 فتَفَْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِّيحُكُمْ      

إنَّ ليلَ الظلمِ بائد؛ اشتعلتْ الثورة وأضاءَ فجرها الوضاء وانطلقتْ لم تعبأ   

تجمعنا أمامَ قصر ! ؟ لَّ أدري..بالمتخاذلين وكنتُ أنا قائد المظاهرات، كيف

عتريس بالآلَّف وحشد هو الجند بالمئات وبدا أنه لم يعد يفصلنا عنه إلَّ 

يجر فزعه خلفه ثم أمر  ساعة  من نهارٍ، دخلَ عتريس بهوَ القصر وهو

عسكره أنْ يأتوا له بدعبس، راحَ نفران وبعد قليلٍ عادا بدعبس إذ أنَّ قصر 

دعبس كان بجوار قصر عتريس، تقدم دعبس نحو عتريس بخطواتٍ وئيدة 

وكان عتريسُ يتصببُ عرق ا ويعلو صدره ويهبط بطريقة خاطفة كأنه يطرد 

 :ه القلقشبحَ الموتِ عنه، قالَ دعبس وقد بدا علي

 ؟..ما خطبك يا حضرة العمدة -

ا  :هبّ فيه عتريس صارخ 

؟ إنهم يخرجون من ..؟ ألَّ ترى المتظاهرين..هل أصابك العمى -

كل رقعة من القرية يودون لو يطيحوا برءوسنا، لن يصمد 

ا فهم لو أرادوا الآن أنْ يدخلوا عليَّ قصري  عساكرنا أمامهم كثير 

 .لدخلوه، أغثني يا دعبس

 .عليك يا حضرة العمدة فالموضوع بسيطهون  -

 :انزعج عتريس أكثر وجز أسنانه ولطم وجهه وصاح في دعبس

 .كل هذا الجمع وتقول بسيط -

 .لَّ تقلق -

 :صرخ عتريس وقام في دعبس قائلا  

 .. أنتَ السببُ يا دعبس، أنتَ صاحب فكرة شراء أراضيهم -

 ..هون عليك يا حضرة العمدة، فعندي لك حلٌ يخُلصك منهم -
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 !أغثني به -

 ؟..لماذا لَّ تفُكر أنْ تحُكم قبضتك عليهم أكثر فلا يقدرون عليك -

 . ليس عندي من العسكر ما يكفي -

 .لكن عندك من الألسنة ما يكفي -

 ؟؟........ -

 .فلتشتت شملهم ولتستأصل شأفتهم -

 ؟..ماذا تقصد -

 .الفتنة -

 !!الفتنة -

 .ازرع الفتنة بينهم تحصد دماءهم -

- !!......... 

قبضتك داخل أجسادهم وتعتصرهم إلَّ إذا أشعلتَ إنك لن توغل  -

 .نار الفتنةِ بينهم وإلَّ تركتهم مجتمعين يأكلونك

إنَّ اللهَ إذ غضب على قومٍ رزقهم الجدلَ ومنعهم العمل، إنْ أزلَّم الباطل   

لن تستطيع أن تثُني أمة  اجتمعتْ على الحق إلَّ إذا أغروها بالباطل وشتتوها 

العسكر لن تقدر أبد ا على أن  تربتهم، وطائراتُ  ي رحمِ ف وبذروا بذور الفتنةِ 

من الديكتاتور، النارُ في  أمة اتحدتْ فيما بينها وقررتْ الخلاصَ  تبيدَ 

واليابس وستلتهم ليس عتريس وحده بل  الخارجِ يبدو أنها ستأكل الأخضرَ 

دعبس وعتريس وكلُ من سار على نهجهما ويبدو أنَّ عتريس ودعبس في 

الجدل هو سلاح .. خرى يضعان خطتهما لينتقما من كل هذاالجبهة الأ

 :قال دعبس لعتريس.. دعبس الجديد إذ ا

 ..أشغلهم بالتفاهات ثم ازرع الفتنة بينهم ودعهم يقتلون بعضهم -

 :في المساء كان دعبس يلقي حجر النرد قائلا   

 يك.. شيش -

 :قال عتريس وهو لم يقنع بعد

 ؟..الخدعة ستنطلي عليهم هل تظن بأنَّ  -
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 .انتظر إلى الصباح وسترى -

ينظر إلى  كان عتريس يعد الدقائق إلى الصباح وفي كل لحظةٍ   

المتظاهرين من نافذة في القصر لَّ يخُفي رعبه، ولم يكن الصبح لناظره 

بقريبٍ، كان أبعد حتى من وقته كأنه طلع بعد عامين، طُبعتْ الجريدة 

بأنَّ اليومَ يسبق ليلته أي أنَّ اليوم يبدأ من الثانية  الأولى وكتبَ فيها فريقٌ 

ا ثم برهن الكاتبُ نظريته قائلا  بأنه منْ المعروفِ أنَّ الإنسانَ  عشرة ظُهر 

أن الإنسان يبدأ طفلا  ثم ثم يموت واليوم يموتْ في الليل ويبدأ قطِعة لحمٍ 

ا ثم يعود رضيع ا والف جر يبدأ ضعيف ا يكبر وليس من الطبيعي أن يبدأ شيخ 

ا ومن المعروفِ  أن الظلامَ هو آخر كل شيء وهو بمثابة أنْ يشيبَ  فاتر 

الليلة هي بداية  اليوم ويصير طاعن ا في العمر فكيف يقول الآخرون بأنَّ 

، هذا خطأ وما نقوله هو الصواب  اليوم وأنَّ اليوم يبدأ بعد الثانية عشرة ليلا 

بالتالي فإنَّ الفريقَ الذي يقول بأنَّ اليومَ و والمنطقِ  وهو الأقرب إلى العقلِ 

ا  يبدأ من الليلِ حججه ضعيفة ومردودة، فاليومُ يبدأ في الثانية عشرة ظهر 

إلى الثانية عشرة ليلا  والليلة تبدأ من الثانية عشرة ليلا  إلى آذان الفجر، 

م أنَّ والوقتُ من الفجر إلى الظهر لَّ هو إلى الليل ولَّ هو إلى النهار، والأه

 .اليوم يسبق ليلته وليسَ العكس

وفي صحيفة أخُرى نشُر بأنَّ كُل علماء الفلك اتفقوا على أنَّ اليوم يبدأ من 

ليلته فكيف يخرج علينا في آخر الزمان من يكُذب هذا ثم من قال بأن الليلة 

؟ الظلام يبدأ بعد العصر حينما يضعف النهار ولَّ يبدأ حينما ..تعني الظلام

الظلام يضعف فمن الأولى أن نقول لليل، بعد الثانية عشرة ليلا  يبدأ يفتر ا

الليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل  بداية النهار هنا في آخر الليل لأنَّ  أنَّ 

فمن الطبيعي أن ينتهي الليل عن أشد بقُعة مظلمة وهي الساعة الثانية عشر 

عن أشد أوقاته ضياء  أي أنه  النهار ينتهي ليلا  ومن البديهي أن نقول بأنَّ 

ينتهي بعد آذان العصر بلحظات وهنا يبدأ المساء الذي هو أولُ الليلِ وكيف 

يقولون بأنَّ الوقتَ من الفجرِ إلى الظهرِ لَّ هو إلى الليل ولَّ هو إلى 

 ؟ ..؟ لأي شيءٍ هو..النهار

 لَّفبالآ بالمجان ووزعتْ  على القريةِ  في هذا اليوم وزعتْ كُل الجرائدِ  

على أماكن تجمع المتظاهرين والمنازل حتى لم يبقَ بيت ا إلَّ وأخذ نصيبه من 
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واحدة ولم يكُتب في  نظرٍ  الصحيفتين إذ أنَّ كل صحيفة تبنتْ وجهةَ 

عبثتْ الفكرة بالعقول إذ أنَّ هُناك . الصحيفتين عن شيء إلَّ هذه المشكلة

 ويبرهن عليه بنظرياتهدافع عنه فريقٌ مال إلى الرأي الأول وأخذ يحُلله وي

وهناك فريقٌ مال إلى الرأي الآخر وصدقه وآمن به وأخذ يحُلله ويقيم عليه 

ا، في المساء كان هناك على شاشة التلفاز إعلامي  نظرياته وحججه أيض 

على  يستضيف خبيرين أحدهم أتى يشرح الفكرة الأولى والآخر أتى ليبرهن

ساعاتٍ كان كل فردٍ منهما يشرح نظريته  خمسصحة النظرية الثانية، ول

حينها اشتعل الجدال في القرية وأخذ النقاش أوجه واتهم كلُ فريقٍ الآخر 

ا بالمجان وكتبتْ كل جريدة  بأنه جاهل، في اليومِ  التالي وزعتْ الجرائد أيض 

أيض ا حضر مع الإعلامي  أدلتها الجديدة على صحة نظريتها وفي المساءِ 

الأول وثائق تثبتْ صحة نظريته  أخرجَ . ناقشان الموضوعضيفان آخران يُ 

وأخرجَ الثاني وثائقِ تثبتْ صِحة نظريته، شتم الأولُ الثاني فردَ عليه الثاني 

بشتيمة أقذر منها، تطاول الثاني على الأول بيده فرد عليه الأول بقدمه وفي 

أخذ كلُ فريق الليل كان المحللان يتناولَّن العشاء سوي ا، اشتعلتْ القرية و

يسب الفريق الآخر أكثر وينعته بالجهل المُفرط، ثم تطاولتْ الأيادي 

والأرجل، ويبدو أنَّ حبةَ القمحِ وقعتْ بين شقي الرحى وأخذتْ تتراقص في 

انتظار المصير المحتوم ويبدو أنَّ الوقودَ قد سُكبَ بالبراميل على الأرض 

شعل عود ثقاب، كون كل فريق جيش ا تتضرم فقط لو أُ  وأنَّ النارَ تتهيأ لأنَّ 

وحمل كل فريقٍ السلاح واِشتد النزاع وأخذ الإعلامي يستضيف المزيد 

والمزيد من المحللين حتى أشُعل عود الثقاب واشتعلتْ الحرب فأخذتْ 

الأعيرة النارية تتطاير من هنا ومن هناك وأخذتْ الجراح تنزف من هنا 

ر بيد أنهم لم يقدروا على شيء، ومن هناك وحاول الحكماء تهدئة الأم

ا طوال حتى أزُهق  وألُهي الشعبُ عن الثورة وامتدتْ الحربُ بينهم شهور 

من أزُهق وكان عسكر العمدة يرون كل هذا ولَّ يفعلون شيئ ا إلَّ أنْ 

يحُرضوا كل فريقٍ على الآخر أكثرَ وبعد سنة من تضرم نار الحرب كان 

العمدة يستغيثون به أنْ يوُقف نارَ الحربِ الجميع قد خسر ولَّذوا تحتَ أقدام 

 .التي أكلتْ كل شيء وقضت على حياتهم

وكانتْ الحكمة  فريق وظهر معهم على التلفازِ  جمع العمدة المحللين من كلِ  

والرزانة تهبط من سحنته، عابهم العمدة وقال بأنهم ما كان لهم أنْ يجروا 
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ه وساذج، فليبدأ اليوم في الليل أو في البلاد لمثل هذا اللغط وأنَّ هذا الأمر تاف

مدروسة اعتذر  أين المشكلة إذ ا؟ بدا أنَّ المُحللين اقتنعوا ثم بحركةٍ .. النهار

الممثلون عن الفريق الأول واعتذر الممثلون عن الفريق الثاني، وأغُلق 

في اليوم التالي كانتْ الجرائد تلعن الحرب وتسبح باسم . الموضوعُ للأبد

بحنكته وفطنته، في المساء كان الإعلامي يتحدثُ عن  هالذي وأد نارالعمدة ا

العمدة الأب الملهم الرحيم الذي أنقذ أبناءه من صراعٍ دامي استمر لعامٍ 

 :وفي آخر الليل كان دعبس يقول لعتريس.. أثيم

 !شيش يك -

 .يبدو أنكَ انتصرتَ هذه المرة -

 ..  ثم أخذا يضحكان
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                 (45) 

 أتََ أمُْروُنَ الن َّاسَ بِّالْبِّر ِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ 

في هذا العامِ الأثيم حيثُ نشبتْ الفتنة  وذرتْ قرنها كُنا قد خسرنا كلَ     

شيءٍ وتم الَّلتفاف على الثورة حتى سرقها العمدة، في هذا العالم كنتُ أعمل 

ا بالقبض على المحركين للثورة لأنه أرادَ  في الزراعة ولم يصُدر العمدة أمر 

ب التي زرعها بيننا، حاولتُ الحر أنْ يتركنا نتخلص من بعضنا عن طريقِ 

ا أنْ أوُقف نارَ  المشتعلة بيننا لكني لم أستطع إذ أنَّ كل فريق  الحربِ  مرار 

تشبثَ برأيه وأخذَ يقُاتل من أجله، هنا فقدتْ الثورة بريقها وضحك منها 

العساكر، وبعدما أنهى العمدة الحرب بيننا بالخدعة وتوقفَ كُلُ فريقٍ عن 

كل شيء تقريب ا، أمرَ العمدة عسكره بالقبض على  القتالِ بعدما دمُر

المحرضين للثورة بحجة أنهم أشعلوا الفتنة في البلاد وكنتُ أولهم، قامتْ 

ا للقرارات وكانوا يريدون  مظاهرات بسيطة من هؤلَّء الأشخاص رفض 

مني أنْ أقودَ المسيرات، قررتُ حينها التخلي عن كل شيء فتركتُ مسيرة 

حدها وهربتُ إلى صخرةٍ في آخر القرية لأكتبْ عليها العرايا تكُمل و

 ..أحزاني

ما أقسى ذلك من ألم وما أحره من جفاء وما أشد ما هو عليه من ! يا ألل  

كنتُ على الصخرة النائية بعيد ا عن صخب . وطأه حين يعصف بالرجال

ا قرطاسي إلى صدري، أحسستُ بجسدٍ يشُاهدني وأنا  وقلمي القرية ضام 

بحرقة فاقترب على مضضٍ ثم تحدث فهزتْ كلماته أرجاء الكون أبكي 

يمة مطلي بالأحزان ألوان ا، على قلبٍ عارٍ من العز الصدرِ  وانخلع بابُ 

الرجفة والضيق، مرتجفٍ  من كؤوس الأسى أصناف ا، مضرجٍ بدماءِ  شاربٍ 

 :من خوفٍ وفزعٍ فكان الحديث بيننا أصخب ما يكون، قال الحاضر

 !عائدٌ لضلالك القديم أنتَ  -

كنتُ كالمحموم، طفلٌ لم يتبين في أي عقد من الزمان هو . التفتتُ ولم أجب

ولَّ  الليلُ  إذ لم يعد يحُصي من الزمان خردلة ولَّ يفهم من تقلبه أين راحَ 
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عجوزٌ صغير أصبح كبناية خربة تشققتْ جدرانها قبل أن .. متى جاء النهار

 :نما يطعننييستوي سقفها، أخذ يحُدثني وكأ

والشعراء يا صغيرُ يتبعهم الغاوون، لأنهم يقولون ما لَّ يفعلون  -

ا ولَّ تفعل شيئ ا  .وأنتَ يا صغيري تتحدث كثير 

 ؟..ماذا أفعل -

 .ما كان عليك أنْ تتركَ المسيرة -

.. لَّ أملك سلطة! ما أمر العجز يا رجل. عن أي شيء لكني عاجزٌ  -

لى المذلة، ضعيف إلى أنا فقير إلى الحب، غني إ.. ليس معي مال

الأمل، قوي إلى اليأس ولستُ بمالك إلَّ عينين لَّ تنضح إلَّ بالدمع 

 .والأسى فكفاك  قسوة وهلا أرحتني يريحك الله

 أريحك بكذب الكلمات الناعمة أم أقتلك بسيف المديح؟  -

كانَ الحوار صاخب ا كدقات طبول الحرب مما أخذتْ السماءُ لأجله في    

لوعة وأخذتْ الأرض تستقبل اللعنات فغاصتْ في بركٍ من البكاء بمرارة و

عناتُ العدالة النجلاء، كان الموتُ كأنما وخزها وأثار اشمئزازها ط الوحلِ 

ا في القرية على هيئةِ  كلاب شرطة يأكل ولَّ يشبع، تواطأ الموتُ  حائم 

 يا موتنالماذا خان أمانة السماء؟  ؟معهم، سألتُ لماذا يسير الموت بجوارهم

لماذا تفُرد جناحيك لترفرف فوق  !؟ليسوا هم أولى منا لتريهم قدرتكالقبيح أ

لماذا هم في خير حال؟ بطونهم ! منا؟َ أليسوا أحقَ بالذعرِ .. أعناقنا وتتركهم

لماذا لَّ  !؟لَّ يحُاصرهم الجوع كما يحُاصرنالماذا .. تتدحرج أمامهم

كان أحد الآله؛ إلهٌ صغيرٌ منهم  !؟م البرد كما روع الأطفال الصغاريروعه

ا أو متواطئ أنثى حبلى والجمعُ  يركل بطنَ  لَّ أحد ينطق  ..كان مذعور 

خلعوا عنها ثوبها ومزقوا رحمها في وضح النهار  ،والأنثى تموت ضرب ا

لَّ أحد يخرج عن ظُلمات صمته فيطعنهم وكانَ القمرُ يتوارى .. عيان ا بيان ا

ما أعلن رفض المنكر بالقلب أو أنه منع انعكاس السماء خجلا  وكأن في كبدِ 

ضوء الشمس فرفض المنكر باليدين، الليلة كانتْ حالكة السواد إذ كنتُ 

أشُاهد كل هذا من أعلى الصخرة وتسقط العبرات مني كحبات العقد، 

الغجري  نظرتُ في وجهه فتبينتُ؛ الشعرُ .. أوقفتني عن الهذيان صفعة منه

ينفجر  الغضبُ  اقبة، لحية رثة أشبه بحدائق السافانا، كانَ السوداء الث والحدقةُ 
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وجهه وانتصبتْ عروقه وكأنما أرادتْ أن تمزج الجسد ليدوي انفجارها  من

كيف عبرَ الزمان وشق ! ذهُلتُ حين تبينتُ أنه أبي.. كل جبار في كبدِ 

السرداب؟ كيف علم أنني الأقطار إلى هنا؟ يا هولي هل أرسله إليَّ عجوزُ 

ضمني إليه فعاتبني على الأيام التي اتخذتُ فيها موقف الصامتْ، ! ا إذ اهن

أخبرته أنني في زمانٍ غير الزمان، أخبرته عن هذا الشعب الصامت، 

دين الله هنا مُنتهك وأننا نحُرق ككومة قش، شدّ على يدي  أخبرته أنَّ 

ي وعنفني وأخبرني بحديثٍ أكرهه عن سنوات المنفى وأنه ذاق الموتَ ف

المنفى واستطعمه ونام معه بالفراش حين هتف بالحق، الحقُ الذي زهد فيه 

 ا واطمأنت لها قلوبهم، أخبرنيولمَّ؟ لأنهم رضوا بالحياة الدني .كل الشعراء

والقرية التي عبدتْ العمدة حينما تجوع تأكله وأنه  كالنهارِ  واضحٌ  الحقَ  أنَّ 

ة فالنبيل الصامت كالحقير حين ينزل أمر الله ويحل بلاؤه وحكمه بالقري

المشارك، أخبرته ألَّ أحد يأكل هذا العمدة بالرغم أنهم جاعوا حتى أنفقوا، 

سألتُ لماذا هم صامتون فأخبرني أنَّ الحياةَ هكذا وذكرني بالمقولة التي 

الجميع مناضلين حتى يأتي الجلاد وجميعهم عبيد حتى يرحل  تقول بأنَّ 

ويركوعن حين كان  النضال ساعة السلمِ وحذرني من هؤلَّء الذين يدعون 

حقهم ألَّ يركعوا، ثم أخبرني أنه غير نادمٍ على عمره الذي أزُهق في 

المنفى، أخبرته أني عاجزٌ لَّ أملك شيئ ا غير قلم ومحبرة وأنا هنا لأجل أن 

الكاتبَ القصي الذي يتخلى ساعة الزحف  أكتبَ لَّ لأشارك، علمني أنَّ 

عليه أنْ يترك قلمه ويهبط  متبلد أحمق وأنَّ الكاتبَ بحجة أنه يكتب إنما هو 

من برجه العاجي لو أذن فجر المعركة وأننا إنْ لم نفعل هذا نكون أشد 

الناس عذاب ا يوم القيامة لأننا نكتب ما لَّ نفعل ونعلم الناس ما نجهله ونورث 

كتبها رواية نكتبها هي رواية ن عنفني وأخبرني أنَّ أعظمَ .. فيهم ما نأنف عنه

 من الحياةِ  المعركة أحقُ  في قلبِ  بأرواحنا لَّ بأقلامنا، أخبرني أنَّ الموتَ 

كُتبتْ  بين دفتي كتاب وأنَّ قصة كُتبتْ بالدمِ ولم يقرؤها أحدٌ أحقُ من قصةٍ 

أخبرني أني أملك الكثير فعجبتُ وسألته عن . بالقلم وقرأها هذا العالم الآثم

ني أنَّ عروقي المنتصبة هي هذا الكثير، هذا الكثير، شدَّ على عضدي وأخبر

أطلقتُ ضحكة ساخرة وسألتُ ماذا يمكن أن تنفع هذه العروق المنتصبة؟ ألم 

تكن معنا يوم كان الدمُ أرخصَ من الماءِ؟ ألم نكن نلُقي بأنفسنا في صناديق 

القمامة هرب ا من المحرقة؟ ألم تكن هذه العروق الغاضبة مذعورة خائفة 
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فعلتْ يوم التقتْ دماؤنا بالتراب يومها؟ كُنا نركض وكان يومها؟ ماذا 

الموتُ يلهثُ خلفنا، سعلنا التراب تعب ا وشربنا الدماء عطش ا وأكلنا الضفادع 

 ..جوع ا

 :أوقفني بصفعة فصرختُ على إثرها أردد 

، وأنتَ فقدتَ روحك في كُل شيء ن؟ خسرتُ ماذا تريد مني الآ -

منعمة كأحد عساكر العمدة ونقمتُ على المنفى، كنتُ أحيَّا حياة 

نا بالحجارة وأطلقوا ألسنتهم هذه الحياة لأجل هؤلَّء الرعاع فقذفو

 .علينا

 :كنتُ أحمل بندقية فجذبها وصوب دفتها ناحيتي وانطلق بالموجع من الكلام

 ليس لأجل هؤلَّء الرعاع بل لأجل ربك؟ -

 ...!لكن الموت -

 ..!ما له -

 .ا كل لحظة وكل ساعةأنت لَّ تعلم كيف يخالطني هن -

 .فلتصبر لأجل ربك.. فليكن -

 ؟..ماذا أخذتَ من الصبر -

 . الوطن -

 !!أي وطن؟ -

 .هذا -

- !!......... 

 ..!هذا الوطن.. انظر لهذه البلاد -

 :قطعتُ كلامه متعجب ا

 ؟ ..أين الوطن -

 :لم يكن هُناك وطن، انتفض وأمسك التراب وأشار بيده بعيد ا وهتف

 .خلف هذا السور ينام الوطن..! انظر.. وهذا وطن.. هذا وطن -

 :بدبابة، أشار إليه وقال اعسكر واقف  الكان .. يكن هناك سُوَر لم. نظرتُ 
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هذا سور وخلفه ينام الوطن فلتصنعن في السور باب ا أو لتحطمنه  -

 !يتجلى أمامك الوطن

 :ثم أخذتُ التفاتة خاطفة فحدثني

ا أسوارٌ وخلفها تنامُ أوطانٌ  -  .وأمامك أيض 

ا وكانتْ   كانتْ صرخة جنين يركل بطنَ أمه عسكريٌ، كان رضيع ا منحور 

الخرساء قد سئمت البكاء  أنُثى يمُزق رحمها كلاب شرطة، والسماءُ 

 ..والعويل كأنما اعتادتْ كما اعتاد الجميع الدماء فلم تعد تبكي أو تئن

كأنه  رحيل أبي كان خاطف ا إذ لم أشعر به كأنني كنتُ أحُدثُ نفسي أو   

زارني في المنام لإرشادي ثم رحلَ صامت ا كما اعتاد صمتَ الغيابِ، بكيتُ 

 .ورحلتُ في أسى

بعدَ يومين أمر العمدة بجلب الفلاحين إلى الساحة ليلا  فذهبتُ ودفعتُ    

نفسي بينهم إذ كانوا جميع ا مُطرقين مطأطئ الرؤوس، صعدَ العمدة أعلى 

ليلة عيد الميلاد؛ عيد الميلاد المقدس؛  عظيم، فسجدوا جميع ا، كانتْ  صرحٍ 

لم .. ميلاد الإله، أشار العمدة لطفلة، دار حولها العسكر وأخذ الجمع يردد

يقل أحدٌ الله أكبر، فالعمدة هو من يرزقهم والعمدة هو من يطعمهم ويسقيهم، 

أحضرَ العسكر الطفلة ونحروا عنقها، ففي يوم الميلاد تضُحي القرية بطفلة 

ا لئلا ي غضب العمدة فيعذبهم وكانتْ هذه الطفلة رسالة الرحمة وكانتْ اختبار 

ا وكأن الطفلة وثيقة الغفران وكان أبواها مؤمنين فلم  لإيمان القرية أيض 

ينطق أحدهما ببنت شفة؛ بالتأكيد العمدة أرحم عليها من والديها فيا سعادتهم 

ى الموت فتدلى وغامتْ قد غفر العمدة لهما ما تقدم من الذنوب أو تأخر، ودن

.. السماء وأخذ القمر في كبد السماء يتوارى أكثر، رعدتْ السماء وبرقتْ 

كأنما أشار العمدة للسماء بيده ! لعمدةهلل الجمع وكبروا؛ يحياّ الإله؛ يحياّ ا

ها فخانته السماءُ وأمطرتْ أكثر فهلل الجميع ئيأمرها أنْ توُقف صبّ ما

 :كلم القوموكبر وابتسم العمدة وأخذ يُ 
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تضُم مزارع الفلاحين إلى مزارعي واعتبار يوم وفات طفلتي  -

ا  ا مقدس ا تضحي فيه القرية بخمس بناتٍ صغيرات حزن ا وألم  يوم 

 .على صغيرتي

 .رحلتُ وفي الغد سأعود للتظاهر وأقود القلة القليلة الثابتة على الحق
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                        (46) 

 ألَْقيَْتُ عَليَْكَ مَحَبَّة  م ِّن ِّي       

يقولها الإنسان وهو يتفحص الصورة .. أنتِ عسرٌ لم يرد الله به يسرا بعد  

فما يكون منه  يهمس فيصمت في رحم السماء بعناء ويكاد يبكي فيكتم، يكادُ 

ا يخنق  أليسَ الصمتُ عن.. إلَّ أنْ يقُررَ أنْ يموت فيتمنع السم قتله الضيم سُم 

ا قاتلا  ما له أليستْ جرعة الماء وآخرين يختنقون سُ  !؟صاحبه ويرديه م 

تذكرتُ يوم حاصرني الموتُ في المسبح وساعة أسلمتُ  !؟طبيب يستأصله

ألم  !؟أنْ أثبَ في المسبح بمحض إرادتيإليه نفسي فتمنع هو عني، ألم أختر 

لي حين وثبتُ في المسبح  ما !؟نيتي على كل أوجاع الزمان حينهاأختر م

أتذكر ساعة أنقذني السباحة من علياءِ الموت إلى سفح الحياة  !؟قاومته

فأدركتُ تمنعَ الدهر وأنه ختم على فؤادي بالكسرة والخور ومضيتُ في تيهٍ 

 .والتباس

حياتي كحياة كل إنسانٍ ساعة تعُاجله الحياة بالبسمة يقُطب جبينه ليوليها 

ساعة يقرر الَّنفصالَ عن .. ل أنْ يتبسمها تكُشر له أنيابهادبره وساعة يحاو

يوم يقرر السير وحيد ا يرافقه ظله . حبيبته تبكي ولما يضمها إليه تبرحه

 .ولمّا يقُرر أنْ يكون قوي ا يبرحه الصبية ضرب ا

كم تمنى أن .. وحده ولما اختار شغفه نهروه أمروه أنْ يبتعد ويقرر المصيرَ  

في الماضي وددتُ لو .. مصير الذي رسموه بدقة لَّ يلائمهلا يخبرهم أنَّ 

أقول لأمي كم هو رائع حق ا يا أمي أن تحلمي بابنك المهندس والطبيب 

حق ا لكن أعظم من أن يتحملني أو أعظم من أنْ  هذا عظيمٌ .. والبروفيسور

أرضعوا أبناءهم .. أتحمله، في القرية الجميع هنا يحلم بابنه العسكري

تى يقبلوا ونهروهم أنْ إذا همَّ العمدة وتكلم من أن ينطقوا، لَّ يفهم الصمتَ ح

المنية  مقيتة وأنَّ  أحد كم هي الحياة تحت أجندة الذل وأجنحة الصمتِ 

للرجال على طريق الحق خير للراجين الموت بسلام، الإيمانُ يدفع الإنسان 

انقطاع  بلا دفع ا للمواصلة والدرب على طوله قصير، يوم تقُرر السيرَ 
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الأرض بخباياها وتفتح فمها لتزدري أحلامك،  تمُطر السماءُ لهب ا وتنضحُ 

البراحُ الرحب ضاق وضيق الصدر الذي حماك الأهوال اتسع فما عاد 

ا أنْ يظفر بحماية نفسه والظهر الذي صد عنك نائبات الدهر انكسر  قادر 

، أرهقكَ في طريقِ الحقِ تسير وحدك رغم كل هذا وذاك. وسرتَ وحيد ا

لكنهم نهروك، فكرة الَّنتحار تعاودك .. السعي وإخبارهم أنَّ العمدةَ ليس إله

إذا ما خلوتَ الدهر، الدهرُ المتعددُ الأزمان إلَّ زمانك؛ زمانك غبرة في 

الأرض واندثرتْ، وعلى حافة بناية شاهقة الَّرتفاع وقبل أن تلقِ  رحمِ 

ا الإله وأمتُ أم لك ملكٌ ول أحيأتق.. أتُحاجه ملكه.. نفسك بلحظة تتذكر ربك

هذه ألم يأمرك أن تلُاقي كل ! ؟لروحُ التي أودعك إياها أتخونهاا !؟كملكه

ك أن تذهب لتبحث عن أقل أليس الأحرى ب !؟الأهوال بوجهٍ كالسماء طليق

ا مذري ا؟ !؟الخسائر  !ماذا لو كان أقل الخسائر هذا فادح 

عليكَ نفسك، أنهكك السعي  والسماء بما رحبا وضاقتْ  ضاقتْ الأرضُ   

لم تعد تأكل لتشبع، فقط لئلا تموت وبعد كل هذا .. وغاب النوم عن ليلك

لَّ تدري من أقحمها  !؟كيف ومتى وأين.. عالمك من جديد ترى الحب يقتحم

كيف ! كيف ترقص على الدماء! ؟هل آن الأوان لتغني وترقص، في حياتك

ا ويرفع بكَ  .. من سفح الموت إذ هويت إلى عليائه ثاني ا يسرقك الحب سهو 

؟ ماذا ..؟ هل يملك هذا القلب التلد رفاهية التجربة..أتعُلق قلبك أم تغلقه للأبد

؟ أيملك ما يمُكن أن ..؟ على ما يخشى هذا القلب الخسارة..لو جرب وخسر

برتَ ونلِتَ يا ؟ هل أتى الحب بعد كل سنوات العذاب ليقول ص..يخُسر

 !؟والألم ألمين تحت سطوة قداستهأنه جاء ليزيدَ العذاب عذابين  أم محروم

وأماته ونكأ جرحه الدفين، نورهانة عادتْ مع  التحام العينين أحيا القلبَ 

الزمان في صورة نرمانة، حتى الأسماء بدتْ متقاربة، في المظاهرة  تشكلِ 

مياه وبين عشرات البشر التقينا، طلبتْ مني أن تشرب، ناولتها زجاجة 

الظمأ عنكِ،  باردة كنتُ أحملها، بللتْ ريقها وأثلجتْ صدرها، سألتها أراحَ 

إلى غير رجعة، ظميء قلبي، ولم لَّ وهو يقف أمام نهرٍ  أجابتْ أنه ذهبَ 

! المسكين لَّ يملك أن يأخذ منه رشفة عذبٍ يتدفق من مقلتيها غير أنَّ قلبَ 

ديتها، رجعت، سألتها عن أرجعتْ الزجاجة إليَّ وشكرتني، كادتْ تمضي فنا

 :اسمها، أجابتْ 
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 .ألَّ تعرفه -

 كلا -

 :قالتْ ساخرة

 .حورية -

 :ضحكتُ قائلا   

 .فأنا أريد أن أعرفَ اسمك. لَّ -

 ؟..ألَّ تحمل الأعين أسماء صاحبها.. انظر في عيني -

 .. كلا -

 .اسمي نرمانة.. نرمانة... أمممم  -

 :كادتْ تنصرف فسألتها

 ؟..ألن نلتقي ثاني ا -

 :في عجبٍ وتساءلتْ  قطبت جبينها 

 ؟..ولمَّ نلتقي -

 لكن ربما هُناك شيءٌ أحتاج أن أخُبرك به؟.. لَّ أعلم -

 ..!أنا -

 ..أنتِ  -

انتظرتُ، مشتْ فوقفتُ أتفحصها، التفتتْ إليَّ . صمتتْ فصمتُ، أطالتْ  

 :وقالتْ 

 .الأقدار تجمعنا إذ ا دعْ  -

تسير وكنتُ أسيرُ خلفها  حورية فتاة المكتبة إذ كانتْ في المظاهرة إنها   

وأختبئ خلفَ البشر فكانتْ إذا التفتتْ خلفها لَّ تراني،  بخمس أمتار أو ستِ 

كانتْ هادئة وفي عينيها انطوى الجمال واستكان، أنفها منقوش كحبات 

اللؤلؤ، كانتْ تأخذ الشهيق فيختنق صدري وتخرج الزفير برائحة العطر 
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جنة، راقبتُ مشيتها الهادئة، كانتْ تتختر في داخلها بستان ا هبط من ال وكأنَّ 

 :كالبندول في هدوء وتهتف في صخب

أرواحنا .. بالروح بالدم نفديك يا شهيد.. الله يلعن سنين العمدة" -

لأجل أولَّدنا على أعناقنا نحملها والعمدة اللي يقتل فينا ما راح 

 " يحمي أولَّدنا

بأنفاسها المعطرة والملتهبة هتفتُ خلفها، هتفتُ معها، امتزجتْ أنفاسي 

ا، اشتعل الهتاف حتى كادتْ الأرض تتأرجح تحتَ  حتى وصلنا أرجلنا  أيض 

إلى قصر العمدة حيثُ ينام، أقلقنا منامه، سببناه، طل علينا من شرفته، 

فونا صطب جبينه، ثم دخل ليكمل منامه، قصرخنا في وجهه فنظر إلينا وق

غابتْ نرمانة عن عيني كأنها ذابتْ . قنابالغاز بالرصاص بالماء بالنار، تفر

فأخذتُ أبحثُ عنها وأبحثُ حتى رأيتها إذ كانتْ بين الجثث، وخزة في 

صدري وخزتني فأخذتُ أعدو نحوها كالفهد ولم أهتم بسيل الرصاص 

خلفي، أصابتْ طلقة طائشة كتفي، لم أهتم، واصلتُ خطاي إليها فوجدتها 

وتحملتُ على ألمي وأخذتُ أركض بها  مصابة في قدمها، حملتها على كتفي

بعيد ا، أخبرتني أنها تملك سيارة فركضتُ نحوها والرصاص يركض خلفنا، 

من هذا لكن قلوبنا أصيبتْ، ركبنا السيارة فأخبرتني عنوان  لم نصُب بأكثرَ 

منزلها، ذهبنا نحوه، أعطتني المفتاح فأدرته في الباب ثم دخلنا ووضعتها 

تْ في مدخل المنزل، طلبتُ منها أنْ أطُببها لأننا لو على أريكة ناعمة كان

، أخبرتني أنه ذهبنا إلى مستشفى سيقبضون علينا، خافتْ ثم اتصلتْ بطبيبٍ 

طلبتُ أنَّ يعالجها  ،الطبيبُ  العمدة، حضرَ  لن يوشي بِناَ فهو معارض لحكمِ 

، خافتْ وقالتْ أنها لن تطُبب إلَّ بعدي، وأخرجَ لي الجرح  الطبيبُ  كوى أولَّ 

وكنتُ أصرخ، أتى دورها،  االرصاص من كتفي، كان الموضوع مؤلم  

، كوى الطبيب الجرح لها وضعتُ قميص ا في فمها وأمسكتها بقوةٍ . خافتْ 

ونظفه، صرختْ بقوة ثم ذهبتْ في إغماءة طويلة، كانتْ ملائكية حتى في 

قربتُ  في داخلي، أحسستُ أني بحاجة لتقبيلها، غريبٍ  نومها، شعرتُ بشيءٍ 

فمي منها وقبلتها على جبينها، أخرج الطبيب صوت ا من فمه ليلفتْ انتباهي، 

تضميد الجرح وتنظيفه وربط ساقها بالشاش، حملتها  اعتذرتُ له فأكملَ 

ووضعتها في غرفة النوم ثم أغلقتُ الباب خلفي وعدتُ للطبيب، سألته عن 
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الذي معي كان  المالَ  نَّ حسابه فرفض أنْ يأخذ أموالَّ  فلم أصُر أنْ أسأله لأ

قليلا  ولَّ يكفي لحسابه، شكرته ثم انصرف، وضعتُ جسدي على أريكة ثم 

 .ذهبتُ في نومٍ عميق
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                     (47) 

كَيْلَا تأَسَْوْا عَلىََٰ مَا فاَتكَُمْ             لِّ

      

بنا فيبدلنا ويكسونا بالحكمة أحيان ا وبالحماقة على  يجري الزمانُ      

يضُنيك . لَّ يبالي. نبكي. يمر. الأغلب، يكُسبنا صلابة كالصخر، نضحك

في المستقبل . تكتبه. تقابل من يأمرك بكتابة الزمان! تكبر. الحنين فتئن

الزمان وكأنها هبطتْ  نورهانة الجميلة عادتْ مع تشكلِ . تعاودك الذكرى

. تضحك لهذا. تتبدل الأماكن في عينيك وتتوالى الشخوص. ردابمعك الس

ألم يكونا في .. تعجب. تتذكر معلم الرياضيات وتنسى معلمة اللغة. تنساه

حُقبة زمنية واحدة؟ ألم تكن حصة اللغة بعد حصة الرياضيات؟ لماذا 

معلم الرياضيات وسهتْ عن فستان معلمة  استحضرتْ ذاكرتك سروالَ 

حاط منطقة الذاكرة فتعمى عن أشياءٍ وتثُبت أشياء ، تغُلف اللغة؟ غبش ي

ا  ا رحلوا بغلافٍ من فولَّذ تنهش من يحاول أنْ يقربه وتنكر شخوص  أشخاص 

 .تمحو اسمه من داخلها بممحاة حتى يغُلفون أيامنا ما إن يرحل أحدهم

. أحدثها. أستحضرُ نورهانة جالسة  تحتَ ظل شجرة التوت بجواري  

أجلب لها بعض . أصعد الشجرة. تنظر للتوت. قلبي يضحك. تضحك

الثمرات ثم أمسحها بيدي وأناولها فتأكل من يدي وآكل من يدها، نتقاسم 

تجلس على الناصية تشُاهدني وأنا ألعب الكرة، أتذكر كل هذا . الأيام سوي ا

.. أتذكر كل هؤلَّء.. كأنه أمس، عمار وإيهاب وصلاح ومانجا وفتحي

المتعلق لَّ يبُدد تعلقه تتابع الدهر ولَّ  شخوص تبدلتْ والقلبُ الزمانُ طال وال

الَّنتظار لَّ يبالي، حينما رأيتُ  الهائم يبقى دهره على وهمِ  نكباته، فالقلبُ 

نرمانة تذكرتُ نورهانة؛ هما شبيهتان في كل شيء حتى الأسماء، قلتُ يا 

؟ أليس الذي ..ولمَّ لَّ. ألل هو هو الزمان أنتَ ترتقه فلا أشعر بالفجوة فيه

حينما  !؟يرتق فتق الزمان فيلتقي الأحبابفتق رتق الأرض بقادر على أن 

تركتني نورهانة وسافرتْ قلتُ بأنها تعود عندما تنتهي أعوام الَّبتدائي؛ 

قلت بعد .. لم تأتِ .. قلتُ تعود بعد الإعدادي.. الَّبتدائي ولم تأتِ  انتهتْ أعوام

 ..قلتُ .. لم تأتِ .. الثانوي
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 ..لم تأتِ  

ا كان   قلتُ تعود حينما يكتمل القمرُ في جوفِ السماءِ وانتظرتُ القمر شهور 

ا وبدري راحلٌ خلف السيكتمل ف عاد .. ، قلتُ تعود في الربيعحابيهن بدر 

لم .. الربيع بموكبه فتزين قلبي واكتسي بالصفار والذبول، خلتُ أنني سأنسى

ل الليل وانتفشتْ الظلمة تذكرتُ أوجعتني الليالي فكنتُ إذا ما ح أنسَ،

رجعتُ أصُبر نفسي .. قلتُ أنها لن تعود، هالتني الفكرة.. فبكيتُ، تناسيتُ 

 ! بالوهم، قلتُ تعود في المستقبل

في تبدل الزمان عادتني مراتٍ في المنام، قالتْ أنها عادت فلم تجدني، قالتْ  

ا، ذهبتُ إلى بأنها تزوجتْ، قالتْ أنجبتْ نورَ وفارسَ، قمتُ مفزوع  

براءة الأعين .. المظاهرة فعثرتُ عليها في صورة نرمانة، قلتُ هي هي

صخبها حينما كانتْ تهتف يشبه نورهانة، حتى الأسماء بدتْ .. ذاتها

متشابها، حسبتُ أنها ذهبتْ تبحثُ عني في الشارع فقالوا لها ذهب ولم 

ضلتْ سيارتهم في  تحسستْ أخباري، قالوا. يرجع، قالوا لها ماتَ، لم تصدق

رأتْ الذين كانوا معي بعدما نجوا والتقت بهم فأخبروها أني .. مكان ما

لم تيأس فذهبتْ للغرب تتحسس .. ذهبتُ للغرب بلا رجعة وكان معي نعيم

 الخطى، كانتْ حادة البصر وتعرف خُطاي، تبعتها حتى انزلقتْ في الرمالِ 

وز ومرتْ ببلورات التاريخ، ووقفتْ على باب المملكة ثم دخلتْ فرأتْ العج

سألتْ عني فقالوا لها ذهبَ إلى المستقبل قالتْ أذهبُ خلفه، رفض العجوز، 

سيزداد الفتى قوة  بي، قالتْ : قالتْ . عطش ا إن لم أره سأموتُ : أصرتْ قائلة

وعليَّ الوفاءُ، جرتْ الفكرة برأس العجوز وخطها في عقله، تبين  بيننا عهدٌ 

جيدة وستساعده على نقل أحداث الزمان، سارع ثم قال ستكون فكرة 

بإنزالها إلى السرداب وأوصاها بالوصايا ورسم لها خارطة تحركاتي ورسم 

 ...لها الخديعة كي تلتقي بي

 ..وإلتقينا

                            **** 
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قمتُ من نومي وظننتُ أن نرمانة تيقظتْ، اقتربتُ من غرفتها فكدتُ أفتحها 

إلى رشدي فأنا غريبٌ عنها، عدتُ للأريكة ثم تقدمتُ إلى  لكني عُدت

 .الخارج، فتحتُ باب المنزل وخرجتُ أركض

 :توقفتُ ثم التفتتُ، سألتُ 

إن كانتْ نورهانة قادرة على بذل كل هذا لأجلي لماذا غابت كل  -

 هذه السنين؟   
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                     (48) 

 الْوَقوُدِ النَّارِ ذاَتِ               

استيقظتُ في هذا اليومِ القائظ على أصوات جلبةٍ وهياج يصخ الأذين،    

بدلتُ ثيابي وخرجتُ ولسانُ الحالِ يقول استرها يا ربي، رأيتُ الناسَ 

يركضون منْ كلِ مكانٍ إلى الساحة فتوجهتُ نحوهم، رأيتُ الساحة قد 

بة ومدرعة تحوط الميدان تحولتْ إلى ثكنة عسكرية، إذ أنَّ أكثرَ من مائة دبا

 ولون، هالني الموقف ورأيتُ جمع ا من العساكرِ  شكلٍ  لِ وعساكر من كُ 

المُنشأ في وسط الساحة  يقفون في صفين كأن ما بينهم ممر، على الصرحِ 

كان يقبع القاضي، فوقَ القاضي كان هناك رسم لميزانٍ ويبدو أنَّ هذا 

نسان فيه لرأى عوجته وميلانه الميزان مائلٌ قليلٌ لليسار ثم لو دقق الإ

قلتُ صدق الرسام .. يزيدان رويد ا رويد ا حتى ليظنن الناظر إليه أنه مقلوب

الصمتُ . الذي رسمه أو صدق الناظر المدقق إليه فهذه هي العدالة في قريتنا

صرخة تود  أطبقَ فوق أفواه الناسِ وخلفَ بواباتِ الصمتِ كانتْ هناك ألفُ 

تود لو ترُكتْ  دمعةٍ  وألفُ كلمةٍ تود لو خرجتْ ومائة ألفِ  لو فتُح لها الباب

الأعينُ تعلقتْ بالقاضي الذي أمرَ بالنداءِ على . لها الأرض فتجعلها بحيرة

القضية الأولى فجر العساكر رجلا  مُسجى في دمه يرتجف كالفار من 

وكان يبدو على كل جزء من جسده آثار لتعذيبٍ وحشي فهناك قطعٌ  الموتِ 

لحمه منزوعة انتزاع ا ولو نظرتَ إلى وجهه لظننتَ أنَّ هذا الرجل ظل  من

يعُذب بالنار ألفي سنة، سألَ القاضي العساكر في غضبٍ عن قضية هذا 

الرجل فأخبروه أنه سارق، سأله القاضي عن جريمته فبكى الرجل وقص 

 :عليه حكايته

وكانتْ عيشتي غرد ا يا سيدي مِن أشرافِ القوم وكنتُ تاجرَ ذهبٍ كنتُ  

حتى أتى العمدة ليقول بأنه اكتشفَ معدن ا أغلى من الذهبِ وأنَّ الذهبَ ما 

عاد له قيمة فرفضتُ تبديل الذهبِ الذي عندي بالفضة التي عند العمدة، 

رُدتْ إليَّ بضاعتي من الناس الذين لم يبُدلوا الذهب بالفضة في البداية 

ني أبيعُ معدن ا بلا قيمة وأخذوا أموالي وسبني الناس واتهموني بالسرقة لأ
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وتركوا لي الذهب، حاولتُ أنْ أبيعه لأقتات فما وجدتُ إنسان ا يريد أنْ 

يشتري مني، عقدتُ العزم على أنْ أبيع ما عندي من الذهبِ بنصف ثمنه فلم 

أجدْ أحد ا يشتريه ثم بربع ثمنه ثم بثمن ثمنه ثم بربع ربع ثمنه وهكذا حتى 

العمدة فأخذ كل ما معي من ذهب بأقل من ثمن ثمُن ثمنه، قصدتُ باب 

شكرتُ لل ومضيتُ؛ لكن وأنا عائدٌ إلى المنزل أجر خيبتي خلفي إذ خرج 

عليَّ عسكري فسرق كل ما معي من مالٍ وأصابني في قدمي، رجعتُ إلى 

منزلي فما كانَ من زوجتي إلَّ أنْ طلبتْ الطلاق فطلقتها وجلستُ وحيد ا في 

تى أكلتُ ورقَ الشجرِ، خرجتُ ولم أمتثل للشفاء بعد أبحثُ عن مرضي ح

وأبحثُ حتى قتلني التعب والجوع ثم  عملٍ وظللتُ يومين متتابعين أبحثُ 

فكدتُ أموتُ جوع ا حتى مررتُ  اضطررتُ للتسول فلم يتصدق عليَّ إنسانٌ 

من أمام بستان، رأيتُ شجرةَ تفاحٍ نضرة تتلألأ في ربوع البستان، وقد 

استحسنتها في عيني وغلبتني عليها نفسي فقلتُ لماذا لَّ آخذ واحدة تسد 

رمقي وتمنعني من الموتِ وهذه الواحدة لن تنُقص من البستان شيئ ا وهي 

بالنسبة لمن عَظم عليه الجوع، تسللتُ حتى وصلتُ إلى  على ذلك كل شيءٍ 

وحينها  فلم أزل بها حتى التهمتها في جوفي شجرة التفاح فقضمتُ تفاحةَ 

أتاني الشيطان، وراودني أنْ آخذ واحدة أخُرى للعشاء فأخذتها ثم همس إليَّ 

أني لو أكلتُ هذه التفاحة اليوم سأموتُ غد ا فلمَّ لَّ آخذ حاجتي من هذه 

ثالثة ثم أغراني الشيطان لليوم الذي بعده  الشجرة لليوم وللغد فأخذتُ تفاحة  

لى منزلي وحفظتهن كما يحفظ الإنسان رابعة، ثم ذهبتُ بهن إ فأخذتُ تفاحة  

عينيه فلم يزل الشطان ونفسي يراوداني عليهن فأخذتُ تفاحة ثم تفاحة ثم 

الأولى ولم أدخر منهن شيئ ا، في اليوم  تفاحة حتى أكلتهن جميع ا في الليلةِ 

التالي نزلَ بي من الجوع ما نزل وأخذتْ نفسي تلُح عليَّ أنْ أذهبَ للبستان 

تُ تفاحة وبعد ذلك وسوس إليَّ الشيطانُ قائلا  بأنَّ هذا البستان فذهبتُ وأخذ

فسيح ولو أني أخذتُ كل حاجاتي منه ما نقص منه شيء، رفعتُ طرف 

جلبابي وملأته بالتفاح وهممتُ أنْ أخرج وحينها رآني عاملُ البستان فأنقض 

عليَّ وأمسكني حتى أتى صاحبُ البستان فقصصتُ عليه القصص علّ قلبه 

رق فلم أجده إلَّ ازداد غلظة وفظاظة وآلمني ضرب ا ثم حضرتْ الشرطة ي

 ..فعذبوني بالسوط حتى خط السوط في جسدي وأخذوا بتقطيع لحمي

 .فقط يا سيادة القاضي هذه قصتي ولتنظر ماذا ترى
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ا ثم قال  البستان الذي  احفروا له في ذاتِ : حك القاضي ذقنه وضحك ساخر 

 وجهه ثم ائتوا عليه بأطيبِ أنواع التفاح سرق منه فلا يظهر منه إلَّ

ا  فارجموه به حتى الموت ثم قطعوا جسده قطِع ا وذروها على الجبال طعام 

 ..للعقبان

ثم أمرهم القاضي بالنداء على القضية التالية فحضرتْ سيدة يبدو عليها  

ها فسأل وكانتْ مجرورة في سلاسل كأنها تقُاد إلى النارِ  آثار الموتِ والبياضِ 

القاضي ما خطبك يا سيدة فسبقها أحدُ العساكر مجيب ا بأنها لم تفعل شيئ ا 

الرحيم العمدة السابق  بعبدِ  والقصة بأننا اكتشفنا أنَّ ابنها كان على علاقةٍ 

وهذه  للقرية وعلمنا أنه كان يخطط معه لغزو القرية وابنها الآن هاربٌ 

 رأيها فيما قِيل فقالتْ بأنَّ السيدة هنا حتى يعود ابنها، سألها القاضي عن 

ابنها ولد في عهد العمدة عتريس وأنه لم يكُمل العامين من عمره حتى 

انزعج القاضي وسألها ! ؟فكيف يشترك مع عبد الرحيم إذ ا عاجلته المنية،

 :في غضبٍ 

هل تستطيعين أنْ تأتي بابنك كي يشهد لنا أنه مات قبل أنْ يتجاوز  -

 ؟..العامين

نظر القاضي للعسكري يسأله عن صحة الكلام . ولم تجبْ صمتتْ المرأة 

ما يدرينا ابنها ماتَ فعلا  قبل أن يتجاوز العامين، لكن  فقال العسكري بأنَّ 

أكدتْ المرأة على أنه ولد في عهد العمدة عتريس  !؟لعله فعل ذلك وهو ميت

 ظر العسكري إلى القاضي وهووخيانة عبد الرحيم كانتْ قبل ذلك العهد، فن

 :يقول

 ! وما يدرينا يا حضرة القاضي لعله فعل هذا قبلَ أنْ يولد -

ا وأبلغَ حُجة  مما أقنع القاضي بكلامه أكثر    كانَ كلامُ العسكري أكثر إحكام 

ا من  فأمر برتق السيدة في زنزانة لَّ تأكل ولَّ تشرب وأن يصب عليها أقداح 

لم يشارك في خيانة  المتأجج حتى تأتي بابنها فيشهد أنه ماتَ وأنه الزيتِ 

القرية، لَّ بعدَ أن ماتَ ولَّ قبلَ أن يولد، ثم نظر القاضي إلى العساكر وهو 

 :يقول
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 .القضية الثالثة واهات -

قلبي يكاد ينفجر، رأيتُ العسكر يسحبون نرِمانة  شعرتُ باختناق وأنَّ    

ا من كثرة الحروق به، يا ألل ي ليلةٌ ف! ورأيتُ وجهها الندي الجميل متفحم 

في البستان ذاتَ صباح ربيعي ندي  سجنِ العساكرِ حولتها من أبهى زهرةٍ 

إلى ورقة صفراء ذابلة في خريفٍ عاتي، كانتْ مُصفدة بالأغلال وتكاد من 

هولِ ما رأتْ من العذابِ أنْ تسقط مغشي ا عليها في الحال، سألها القاضي 

تى قال عسكري عن قصتها فلم تجُب فأعاد عليها السؤال فعاودتْ الصمت ح

جحظتْ أعين القاضي .. بأنهم وجدوها تحفر في الأرض وتخُرج منها كِتاب ا

 :في غضبٍ وسأل في وقاحة

 ألَّ تعلمين أنْ حمل الكتب محظور في القرية يا بنت الحرام؟ -

لم تجُبه فغضب عليها أكثر ثم حكم مُتعجلا  فصب عليها آجام غضبه في 

 :الحكم، قال

وليضاجعها شخصان وليوضع الحديد أما هذه فليمزق ثوبها  -

الساخن في دبرها ولتحُفر لها الأرض ولتصطلى بالنار حتى 

 .يتآكل هذا الوجه الجميل

ما عاد يعنيها ثم استجدتْ  الأمرَ  حبستْ نرمانة أنفاسها ثم ولتْ جبينها كأنَّ  

السماءَ فما رأتْ منها إلَّ قفولَّ  فاستجدتْ ربَ السماءِ فشعرتْ أنه أمرها 

فتبسمتْ صابرة، سحبها العساكر وحفروا لها الحفرة وأشعلوا في  صبرِ بال

ا وهمّ رجلان من العساكرِ أنْ يضاجعاها فأخذتْ تصرخ لكن  الحفرةِ  نار 

صراخها لم ينفعها في شيءٍ حتى مُزق جسدها تمزق ثوبها، ثم أتوا بالحديد 

ها، كانوا ، ثم أخذَ العساكرُ يتدافعون حولها حتى أحاطوفوضعوه في النارِ 

ذئاب ا في ثيابِ بشر ومن بينهم يتقاذفون أنثى يافعة ويلهون بها، جردوها من 

ثيابها فصارتْ بينهم عارية ثم أقاموا عليها حفلة وهي تتلوى بينهم مذعورة 

يلُمح ذلك من عينها الغائرة وفمها الصاغر وجسدها الضامر وأخذتْ تتلوى 

أنهم أحاطوها أكثر والساحة بينهم وتركض من هنا لهناك فلا تجد إلَّ 

مُتكدسة بالناس ثم أخذتْ أعينها تدور تطلبُ الرحمة فلم تجد من بينهم ذا 

ا تشابهوا، في ساحةٍ  مفرغة من كُل ما هو  نخوة، رأتْ كُل البشر مسوخ 
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يوم العرض الأكبر أخذوا يتسلون عليها، صبوا  إنساني إلَّ من فزعٍ كفزعِ 

ء وهي تئن من الألم، رفعتْ رأسها للسما فوقها البنزين وأخذوا يتراقصون

يا جبارُ إنهم يعذبوني ! يا عزيزُ ترى؟ ألستَ : وحاولتْ أن تستجدي الملك

ا على  فيك فهلا أرسلتَ إليَّ ملك ا يقول للنار القادمة نحوي كوني برد ا وسلام 

 !هذه المؤمنة؟

 اختار لها أنْ تصُبح كأصحابِ  الحكيمَ  العزيزَ  وبعدَ لحظاتٍ يبدو أنَّ  

تشتعل في جسدها  ، وبدون أنْ أدري متى ولَّ كيف رأيتُ النارَ الأخدودِ 

وصخّ الصراخ أذني وأخذتْ تنتقل ببصرها من هنا لهناك وتركض 

وتتمغمغ في التراب ثم تقوم لتركض فلا تجد إلَّ مزيد ا من النيران تلُقى 

الحياة وكانتْ تصارع الحياةَ  لِ نحوها، كانتْ تصُارع الموتَ القادمَ لأج

ا  الراحة لأجلِ  الموتِ، تقول للثواني أنْ تركض فإنْ كانَ الموتُ قادم 

أحستْ بلهيب كل قطعةٍ في جسدها، تعجلتْ . فليتعجل لَّ حاجة لي في النار

أبعدتها عن هذا الموت  الموت ليرحمها من الحياة ثم تمنتْ لو أنَّ الحياةَ 

 جدتْ الحياة إلَّ كحبة ملح تذوب في بحر الموتِ وهي بين هذا وذاك ما و

الهائج فأرادتْ أن تتعجل ذوبانها حتى تستريح ثم حاولتْ أنْ تستكينَ 

 الحياة تولي وجهها قِبلَ  الثاقب لمّا رأتْ  المنطلق كالسهمِ  وتستسلم للموتِ 

الغروب ثم جلستْ ثم هدأت ثم صرختْ ثم ركضتْ ثم ألقوا عليها مزيد ا من 

ثم سقطتْ ثم قامتْ ثم ركضتْ ثم سقطتْ من جديدٍ ثم ضحكوا ثم إن  النيرانِ 

ثم صمتتْ ثم أخذوا يتراقصون حولها ثم قامتْ ثم ! هذا حدثَ في لحظات لَ كُ 

 ..نظرتْ إليهم فوقعت متفحمة

ثم تعاطى أشقاهم فأخذَ سِيخ الحديد من النار بعدما أحمر لونه فغرسه في 

 ..دبرها وضحكوا

 بل إنَّ ! وا ذئاب ا وأي ذئبٍ يفعل بفريسته ما يفعله هؤلَّءللبشرِ أنْ يصير 

الذئاب مخلوقات الله تقتل وتنهش في جسد ضحاياها لحاجة فإذا قضُيت 

حاجتها توقفتْ عن النبش، أليس الجوع حاجتنا نحنُ الكائنات وغريزتنا 

في النعاج والبشر ينهشون  هشاء فلماذا نحاسب الذئاب على النالبق لأجلِ 

إلى النعجة حاجة غريزة فما حاجة الإنسان  الذئبِ  ؟ إن كانتْ حاجةُ بعضهم
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لدمِ أخيه؟ لماذا لَّ يتوقف هؤلَّء القتلة عن النبش في أجسادنا؟ كانوا 

 . يتراقصون كأنهم في عرسٍ والعروسُ قد تم زفها إلى مثواها وهي تحترق

غامتْ الأشياءُ في عيني وشاهدتُ ذئاب ا في السماء لَّ تتوقف عن العواء  

وسمعتُ صُراخ الفتاة يقطعه  الأسودِ  ورأيتُ كلاب ا ترقص خلفَ عرينِ 

أخذ ينزف  ضحكات العساكر وصرختُ صامت ا وشعرتُ بجرحٍ في الروحِ 

واضطرابٍ في القلبِ حتى كاد ينخلع صدري، ثم نظرتُ إليها فوجدتُ 

 :عينها معلقة بعيني وكانتْ تقول

 ؟..حرقتم المكتبةألماذا  -

 .لستُ منهم يا حورية -

 ؟..كيف وأنتَ ترتدي ثيابهم -

 .نحن لَّ نواجه الظالمين إلَّ لو لبثنا ثيابهم فعرفنا من أين نأتيهم -

 .لةالغاية لَّ تبرر الوسي -

 .لَّ تعلمين شيئ ا -

 .الذي لَّ يعلم شيئ ا بل أنتَ  -

 :أتذكرُ هذا اليوم جيد ا وأتذكرُ أنها نظرتْ إليَّ بعينيها الودودين وهي تقول

 .أود لو أنصحك -

 .انصحي -

 .لَّ تتبع عتريس فتغوى -

الحوار وكانتْ  كانتْ تحترق وهي تعُلق عينيها بعيني وكأنما تسترجع نفسَ   

لستُ منهم يا : ن صدقي بالأمس، وددتُ لو صرختُ قائلا  تبدو الآن كأنها تتبي

بل أنا من كنتُ .. حورية ألَّ تذكرين أنني اشتركتُ معكِ في المظاهرات

أقودها فكيف أكون منهم؟ كتابة الزمان هي من اضطرتني للعمل معهم يا 

لم تقنعْ بفكرة كتابة !! صدقيني.. حورية وهذا السر الذي أخفيته عليكِ 

حتى ارتاحتْ عيناها إلى  نتْ تبحثُ في العيون قبل أن تموتَ الزمان، كا

، اكتبْ  لَ عيني، كانتْ تقول كُ  شيء بعينيها، أنا هنا اجعل روحك لي فداء 

مجدكَ ومجدي ودعنا نرُي العالم كيف يتواعد عاشقان، وكيف يحيا عاشقان 

وكيفَ يذوبُ عاشقان ليحلى العشق وكيف يحترق عاشقان  ليبقى العشق، 



279  

 الرواي

، لَّ تقاومه؛ دعه ينهش أجسادنا ولَّ يصل إلى ذئبُ استولى على كل شيءٍ ال

قلوبنا، هذا يومٌ ينفع الأبطالَ فيه بطولتهم، وينفع العاشقين فيه عشقهم، وأنا 

ا تصطلى بها أجسادنا، والعرسُ  في العالم الذي لَّ يأتيه  أمامك والمهر نار 

 . الذئب

تب لَّ لأصير رماد ا، أخبرتني أنيّ أخبرتها عن كتابة الزمان، وأني هنا لأك 

 ألَّ تعلمُ يا موهوم أنَّ الدماءَ .. مخدوع، أقسمتُ على صدقي بحبها، ضحكتْ 

، والرحيلَ والموتَ ربُ الروايات والشجاعةَ أعذبُ الأغنياتِ  خيرُ الأقلامِ 

فسحبتُ عنها يدي، مدتْ  تاجُ الخلودِ، مدتْ إليَّ يديها وهي تذوب في النارِ 

العشق  التضحية تاجُ  إليَّ قلبها ففرشتُ إليها قلبي وقلتُ ادهسيه، قالتْ بأنَّ 

 قد فاتَ وأنَّ الضعفَ في الحبِ  وأنَّ الفداءَ سُلطان الهوى، قلتُ بأنَّ الأوانَ 

ظفرٌ فلتموتين بجسدٍ يحترق وأحيا أنا بقلبٍ يحترق  والقلبَ المذبوحَ  بطولةٌ 

ا فقد أصلوني فإنْ كان  ا وإنْ كانوا أصلوكِ نار  احتراقك ساعة فاحتراقي دهر 

بأنها ستموت بقلبٍ مخذول وأحيا : سعري ا فنحن متعادلَّن؛ بل أنا أزيد، قالتْ 

 .أنا بقلبٍ خاذل

 .وسقطتْ روحي في جوفي.. سقطتْ 

ا أننا نقضتُ، علمتُ حينه الفداءِ  على الفداء وحين أتى وقتُ لقد تواعدنا آنف ا  

نعم فأرواحنا هي فداءُ .. نحنُ نقول بأنَّ أرواحنا الفداءفلَّ نتُقن إلَّ فنَ الكلام 

 إلم تكن ،القتلى وأرواحنا هي فداء المهجرين وأرواحنا هي فداء المظلومين

ا في قدمِ ! للمعشوق فداء  فلمنْ؟ أرواحنا حبيبه  ويقول الإنسان لو رأى جرح 

ي قدمه يتمنى لو يزول عنه حتى لو يا ليته في عيني، وهو لو أصابه خدشٌ ف

كفانا نفاق ا نحن لَّ نحب إلَّ أنفسنا ولَّ نهتم إلَّ .. عُلق في صميم فؤاد حبيبه

 الآخرين دماء  ولو صُلبتْ قلوبهم على مقاصلِ  بجراحنا ولو تحولتْ دموعُ 

الحرمان، ولو عُلقتْ رقابهم على أحبالِ التمني، كل هذا لَّ يعنينا وما يعنينا 

روحي فداكَ ما هي إلَّ  لَّ نحب إلَّ أنفسن ا وأنشودة يا ليتَ  نحنُ .. اهو أنفسن

.. كلمة نخُبئ خلفها تواطؤنا وندعي بعدها أنَّ العينَ بصيرةٌ واليدَ قصيرةٌ 

كفانا نفاق ا فأرواحنا الفداء هي كلمة نقولها فقط في القصائد أما في أرضِ 

ولنتفق فلو أنَّ العينَ  الواقع فيا ليتَ العالمَ يحترق ولَّ يصُاب منا إصبع

 .بصيرة واليدَ قصيرة فهي قصيرة فقط لأنها متخاذلة وليستْ لأنها عاجزة
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أما اليد والجسد فما  في هذا اليوم كانَ الغبش يحيط العينين أكثر من أي يومٍ   

كانا قصيرين، كانتْ عيناها شُعلة لَّ تنطفئ حتى بعدما تفحم جسدها 

 :عتاب بالكامل، ظلتْ عيناها تقول في

 .لَّ يرتدي ثيابهم إلَّ من هو منهم.. بل أنت منهم -

 !بل أنا منكِ  -

 .لو كنتَ أحببتَ ما تركتني هكذا أموت -

 .أنا هنا لأكتبَ الزمان ولولَّ ضياع التاريخ لأنقذتك -

 .تاريخ العاشق لبُ التوايخ -

-  !........... 

 .لو كنتَ أحببتَ حق ا ما تركتني هكذا أموتْ  -

 ؟ ..يفعلُ عاجزٌ  ذاوما -

 .يضُحي -

 !يقدرْ  لمْ  وإنْ  -

 .من لَّ يقدر لم يحُبْ  -
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                 (49) 

َ غاَف ِّلَ  عَمَّا                 وَلََ تَحْسَبَنَّ اللّ 
 يَعْمَلُ الظَّالِّمُونَ                   

 قد رجعتُ إلى منزل أبي نرمانة وكنتُ  مرّ أسبوعان على حرقِ        

 ساكن ا لكثرة ما خضع تحتَ  مسكن ا، كان المنزلُ يزيد القديم فاتخذته 

، رأيتُ أبا يزيد يغرق فوبه من الذكرى ما يزُكم الأن قبضة الموتِ 

وشاهدتُ طالب بجواره، في الغرفة الشرقية كان البابُ الذي  من جديدٍ 

اليوم الذي  ىتبه الهندسي ما يزال شاهد ا علفتحه طالب لأجل مك

تخفيتُ له، في الغرفة التي تجاورها كان أبو يزيد يمُسك بتلابيبي 

يعنفني ويطلب مني ألَّ أعمل مع العسكر، حينها رفضتُ واليوم أبكي 

ا على قراري هذا وأتمنى لو عاد الزمان فأرفض، كانتْ قراراتُ   دم 

ه قاسمة الظهر فخرجتْ الفلاحين إلى أرضِ  مزارعِ  العمدة بضمِ 

فل من الفلاحين وانضمتْ إلى المتظاهرين تطالب بحقها، جحا

خرجتُ أحملُ روحي على عاتقي وانضممتُ إلى المظاهرة بعدما 

. ساعة الجوع سيلتهمونه الذين عبدوا العمدة تحققتْ نبوءة أبي بأنَّ 

أرسلَ العمدة كلابه فعاثت في البلاد سلب ا ونهب ا، ثم أطلقَ ذئابه على 

هل . ونهشتْ ودمرتْ وخربتْ وقتلتْ وحرقتالمتظاهرين فنبشتْ 

بقى شيءٌ لم تفعل؟ هناك على اليسار؛ كانتْ تبكي وتنتحب ترجو 

الدواء، لم يكن ليعيرها أحدٌ انتباهه فالتفتْ إليها الدهر وتصدق  ثمنَ 

القرية وهجم  المنهمر في أرجاءِ  كالسيلِ  سالتْ الدماءُ .. عليها بكفنٍ 

بهيمة تحترق وليستْ على بينة بأي  الموتُ علينا كالتتار وشاهدتُ 

رأيتُ جحافل المتظاهرين هنا وهناك ثم من هول ما . حرقوهاذنبٍ 

رأتْ بدأت في التواري والعودة حيثُ أتت وبعد ساعاتٍ هربتْ 

شاهدتُ .. الجموع ولم يبقَ إلَّ القلة القليلة تعُد على أصابع اليدين

الُ صديقي الذي حينها جنودَ العمدة تنحر عُنق أحدهم وكان جم

العمدة ليس  أخبرته أنَّ  تعرفتُ عليه سابق ا، جمالُ الذي هزأ مني ساعةَ 
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 ساعتها وفقط علمتُ أنَّ .. الذي عبد العمدة أحق العبادة جمالُ .. الإله

 ..أيدي البطش ودبابة الظلم لَّ تفرق بين مؤيد ومعارض

! لماذا كل هذا؟.. نشقى أبد الآبدييبدو أنَّ اللهَ قد كتبَ لهذه البلاد أنْ ت 

إخوة من دماءٍ لَّ  !؟كيفَ يمكن أن أحياّ وآخرين يتألمون هكذا

ا لي بشراسة غير أنَّ شيئ ا  بالرغم من أنَّ جمالَ . أعرفها كان معارض 

من يدري  !؟لماذا لَّ تتحرك إنسانية العساكر.. في إنسانيتي تحرك

أخي من صلب الحرية .. يا ربي هذا أخي. لعل جمال كان أنا

مرة .. والكرامة أشاهده يتجرع الموتَ فلا أجد إلَّ أنْ أتجرع البكاء

أستيقظ فأشتم رائحة الدماء المنبعثة من محرك طائرة ومرة يحرق 

قلبي مشاهد القرية المشتعلة، من يرضى أنْ تكون النهاية مؤلمة 

صبرنا ! نحن الصامتين أو عنهم هم القتلةهكذا، هل لل أنْ يعفو عنا 

.. لم يعد هناك قرية نتوجع عليها.. تناسينا حتى نسينا.. وتصبرنا

القرية خلف القضبان أسيرة، سامحنا يا رب هم يطلبون منا أن 

ا حتى قيل أنه أخرس،  نصمتَ لكن هذا الفتى المنحور صمتَ كثير 

طلبوا منا السير حذاء الحائط فرافق هذا الولد الحائط والتصق به 

تمهل لَّ  يا إلهنا نعلم أنكَ .. هتف. ينكظله، طلبوا منا أن نهتف للظالم

تهمل، لكن الظالمين تجاوزوا المدى وتخطوا كل الحواجز الحمراء، 

الدمُ عندهم كالماء بطلقة يسُال والعرض عندهم هوان بكلمة ينُتهك، 

هناك أدنى  وفقط، لم يعدْ  القتالُ .. كل شيء يدفعنا دفع ا نحو القتال

هي في .. ل، هذه البلاد لم تعد لناخيار سنخُرج السيف من غمده ونقات

لَّ يكون  هذه البلاد للذين سيدافعون عنها والدفاعُ . الأصل لم تكن لنا

لَّ يعود إلَّ ببندقية، والظالم لَّ يرتجع إلَّ ببندقية،  إلَّ ببندقية والحقُ 

والعدل لَّ يسود إلَّ ببندقية، وعبد الرحيم سيولد من رحم البندقية، 

لبندقية، وعتريس سيرحل بسلطانِ وسنبني قريتنا على فوهة ا

لَّ أعرف كيف . لَّ بالفرار بل بالقتال.. البندقية، سنلوذ من الموت إليه

ا لم يعد هناك إلَّ . تكون الحياة كذلك هينة وكيف يكون النوم حتم 

القتال بحث ا عن الوطن؛ الوطن الذي لَّ يستلذ بالتنكيل بنِاَ، الوطنُ 

ا ا لم يعد الذي يحمي الضعفاء، حتم   هناك وقتٌ للبكاء، بكينا كثير 

وتباكينا أكثر، اعتدنا الدماء فألفناها حتى لم تعد رؤيتها تسوؤنا 
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كسابق العهد، في المظاهرة كانتْ المشاهد أبشعَ من أنْ ترُى أو 

 ..هناك على اليمين طفلة تغمض أعين دميتها.. روىتُ 

 ..للملائكةلَّ تنظري يا عروستي الجميلة فهذا العالم لم ينُسج 

وفكتْ  أخرجتْ من حقيبتها منوالَ النبوةرفعتْ يدها عن أعين دميتها و

ا  أطرافه وأخبرتها أنها حاكتْ لها من أحلامها على هذا المنوال عالم 

لهن تحوطه فراشات الجمال مزخرفاتٍ تروحن وتختفين كأنهن قوس 

ة  بحوزتها دمع السماء يذوب في المطر، وحينما حضرها الموتُ وجدَ 

وثوبَ دمية لم يكتمل غزله بعد وحدائق من زهور اللوتس منسوجة 

وفي الصفحة  في الخيال ووجد في كراستها لوحة لقطٍ بلا أنيابٍ 

المجاورة تحاول رسم اللهِ الرحيم العزيز الجبار وتسأله عن شكل 

ماذا عن لهيبِ النيران  !؟مية فستانهل فيها بستان أو للد.. الجنان

هل .. ينهان والشيخ النحرير الأموعن العمدة والكُ  وحظيرة الأوطان

في اللوحة حاولتْ رسم نهر الكوثر ثم  !؟أعُطي أحدهم صك الغفران

أنْ تأخذ منه رشفة علها تروي ظمأها وفي النهاية  حاولتْ جاهدة  

حينما حل مساء رسمتها رفعتْ أعينها للسماء تفتش علها تصل إليه 

ى دميتها ووعدتها أنها ستخبر الله عن وحين لم تره ترجته وأمالتْ عل

 أمرَ  في الليلِ  ،ومن فمها سقطتْ الدماءُ فخالطتْ دميتها كل شيءٍ 

 .العمدة جرافاته فغطوا وجهها بالوحل

، يحنو على يهب الأمانَ  العسكرَ  طفلٌ كانوا قد حدثوه بأنَّ  على اليسارِ  

ي الصغار، يقُدس الشيوخ ويرحم الحيوان، يلُئم الجراح ويداو

المرضى، وفوق كلِ هذا يمر بالبلاد من المحنة، أدركَ بعد حينٍ أنهم 

صورها وأنه كلما رآهم ارتعب الفؤاد وأنهم إذا  المحنة في أبشعِ 

كيف توفر لك دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وإلَّ ف

وكيف  !وكيف تركتْ فتاتك بين يدي ديوث !؟الأمان وحوشٌ ضارية

 هل يؤتمن الذئب !؟للص ووهبتَ قوتَ عيالك لقتلةلك وكلتَ أموا

كيفَ يرحم الضعفاء من يقتل ! ؟على النعجة لو لبس ثياب الراعي

 !؟ن فروعها المشقوقة مشانق للصغارشجرة ويصنع م
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في الركام راحتْ طفلتها؛ يدٌ هنا  في المظاهرة رأيتُ عجب ا فواحدةٌ 

ق والعجز المقيت وأخرى هناك وانفصام الفؤاد بين الَّنتقام الساح

وزوجها الفارس النائمُ وحيد ا تحتَ أنقاض المبنى لماذا لَّ يقوم ليأخذ 

دامية كما ذابتْ  نيته ويلُئم جراحَ شفتيها بشفتيه ويذوبان في قبلةٍ ثأر بُ 

ثم . أراضيهم ويمسحُ العبراتِ من عينيها كي تهيل من بين جفنيه

الماضي لم يعد مجدي ا ولم  على أطلالِ  أدركتْ المسكينة بأنَّ البكاءَ 

تجد سوى الَّنتظار حلا  فانتظرتْ وحينما حضرها الموت لم يجد 

 مئاتٍ  وسبعِ  في الحلقِ  وغصةٍ  المعدةِ  آلَّمِ  وبعضَ  بحوزتها غير دعوةٍ 

يسقط من أنفها وجثة يمُثل بها  من الدماءِ  سميكٍ  وخيطٍ  من العمرِ 

ا للعقبان  ..وتلقى بقاياها طعام 

، لَّ يتُرك فراغٌ بالدم منثورة على الأسطرِ  البليغ مسجوعةٌ  الجثثُ كالنثر 

الهروب فأصاب جوفها  إلَّ وبه جثة وبين الفقرات تنام قطة، حاولتْ 

 ..طلقة فنامتْ 

ا حاولتُ الفرار من المظاهرة رأيتُ جُندي ا يمُزق ثيابَ أنثى ويحاول محين

بلطة  لم يهمس أحد فوجدتُ .. أنْ يسلبها عرضها على أعين الخليقة

ملقاة على الأرض، حملتها ثم هُرعتُ نحوه كالليث فهويتُ بها على 

، أخذتُ أعدو في الطرقاتِ  وتعدو جنود العمدة  رأسه فخر قتيلا 

الشوارع وكادوا يرونني لولَّ أني دسستُ  ورائي، تخفيتُ في أحدِ 

 .المنازل لتفتح لي أنثى الباب وتستضيفني جسدي في أحدِ 

                                   *** 

حتى خلت بي  غلقتْ الأبوابَ  !ليتها ما فعلت.. ثىاستضافتني الأن   

وخلوت بها، نزعتْ عنها ثوبَ الحياءِ فاستبقتُ البابَ ووقفتُ أمامه ثم 

 تركتُ لنفسي غفلة من الدهر لأتدبر أمري؛ براثن العسكر تدهسُ 

ا ما بين خطيئة ، الخيار كان بالخارج وأنيابُ الأنثى تنبش بالداخلِ  قاتم 

الزنا وخطيئة العساكر، أشعرُ بخطوات المرأة نحوي كأنها نمرٌ 

جارحٌ يعدو نحو غزالة مترنحة، تسمرتْ قدماي في الأرض تسمر 

موقفي، اقتربتْ حتى التحم الصدر بالصدر وفجأة تبدلَ كل شيء، 
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 الشيخ العابد النحرير صار عربيد ا وكأن الله يختبر إيمانه المترنح،

في الهشيم،  ظننتني أقوى من هذا؛ لكني انهمرتُ عليها ألثمها كالنارِ 

 ستغلقُ : تقلبتْ أمامي تقلب أزماني وتذكرتُ نبوءة العراف يوم أن قالَ 

لتفتنك، ستستبق الباب لكن  لكَ  أبوابها بعدما تزينتْ  عليكَ  الحياةُ 

العراف يومها إذ ا، بل  العزيز لن يأتِ، فتهم بها وتهم هي بك؛ صدقَ 

صدق العراف في كل شيءٍ، تمددتْ على الفراشِ وتمددتُ بجوارها 

ا من الألمِ  ا تحتاج أنْ ترُوى وتاريخ   بيد أني لَّحظتُ في عينيها قصص 

وبالفعل دون أنْ أسألها أمسكتْ زمامَ الحديثِ  يحتاجُ أنْ يسُطرَ 

 .ورفعتْ رأسها للسماء وبدأتْ القصص
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                 (05) 

        وآَخَروُنَ اعْتَرفَوُا بِّذنُُوبِّهِّمْ       

 .لَّ تزلْ   

 .قمُْ . زللتَ  

 .. قفِْ .. وقعتَ  

 ..سقطتَ 

الذي في  أنْ تهوي أو قلُْ هويتَ يرُسلُ  ، وعلى الحافة قبلَ لَّ تزلْ .. لَّ تزلْ  

إليك حبلا  كرهته ولطالما آذاك، تمنيتَ لو قطُعَ ولَّ تعلم أنَّ فيه  السماءِ 

رفعنا منه بعد إذ  لْ ، أو قُ الذي عصمنا من الزللِ  للِ  الحمدُ  عِصمتك، تقولُ 

تفُلته لعل في إفلاته هلاكَ رأسك وضلالٌ ما  هوينا، فتشبث بحبل الله وإياكَ 

 ..بعده ضلال

إنَّ نورَ اللهِ في قلوبكم ومن لم يجده في  الأفقِ اللهِ في  أيها الباحثون عن نورِ   

على طريقٍ من  قلبه فلن يجده في السمواتِ والأرضِ، أيها السائرون إلى اللهِ 

ا لو اشتعلَ  نورٍ  لَّ تحتقروا من تلطختْ ثيابهم بالفحشاء لعل في قلوبهم نور 

 لعل رحماتِ ربكَ  ما بين المشرقين، أيها النائمون في الصوامعِ  لأضاءَ 

ما  أيها المعصومون من الزللِ . على عبدٍ باتَ يبكي لذنبه ولَّ تصيبكم تسقطُ 

هل أنتم تملكون  يدُريكم بما يخُبؤه الغدُ لكم؟ أيها الحاكمون على الناس بالنارِ 

كم أيها المتكبرون على المذنبين خذوا بأيدينا إلى ربِ ! خزائن رحمة الله؟

 .واكرهوا ذنوبنا أما نحنُ فإخوانكم

على صراطٍ من خطايا يمُكنكم جعل كل هذا الشوك  أيها السائرون إلى اللهِ   

لعل الفجرَ حلّ في  ورد ا لو صدقتم، أيها النائمون في برزخِ الظلماتِ 

 .جواركم فاخرجوا إليه لعلكم تصُابون بنفحةٍ منه لَّ إنطفاء لها
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أذُكر . هلكتُ أنا الآن وحدي ا أعُاني الفراغ الجارح والماضي المقيت، وأقول  

. سقط أو قلُْ .. لَّ يمكن أنْ يسقط من رسمَ نفسه في القمةِ .. ألَّ أزل: نفسي

 .عليه أن يواصل المسير.. عليه أنْ يقف

وحدي وحدي والظلام ثانيَّ والخوف ثالوث غربتي، غربة عن المكان لَّ  

الزمان، الزمانُ يعرفني والمكانُ يتجهمني، ضمة الصدر تؤذيني وما رنوتُ 

ا طويلا  من أجلِ إلي بقيعة كنتُ أحسبته ماء ؟ ا ه أبصرته سراب  ه وقطعتُ سفر 

وأسحبه للخلف كما دفعه  الزمانَ  هل كان ماء  ونضب؟ هل كان لي أنْ أوقفَ 

السراب ماء  حينها؟ هل يعوضني الدهر ما  ود ويصيرُ للأمام فأع العجوزُ 

! وأحبَ استعباده سلب وقلبي أيبرأ من مرضه أم أنَّ المرضَ استلذ النوم به

قصتي أعجبُ من العجبِ وأغرب من الغربة، آه لو أعود كما كنتُ طفلا  من 

ها هو ركض وما .. لماذا تعجلتُ الزمان وآثرتُ أنْ يركض.. قبل

ما عاد يرُعبني  الليلِ  استعصيتُ بالأمس نام على سريري فأرقني وظلامُ 

ظلام واليوم أسير عاري ا إذ كنتُ كالشياطين أعبثُ في جُنح ال العهدِ  كسابقِ 

أغرتني الأنثى حتى أوقعتني في شِباكها  !يا ربي هل لي من توبة؟ أسألُ 

في  أصدقَ  كيف لي أنْ .. ولمّا وقعتُ واستحكمتْ هي حلقاتها مني بكيتُ 

ا شعرتُ  الدموعِ  حاولتُ كبحَ  !؟..إذ ا ولمَّ على الدموع أن تصدق البكاءِ  لمَّ

الأوقات صِدق ا مع نفسه  نسان يبكي في أكثرِ زيفها فأخبرتني نفسي أنَّ الإ

حتى لو عاد بعدها للضلال، أحُدس أنه يجب أنْ أترك الدموع تهيل وألَّ 

أحاول كبحها وبعدها ينبغي عليَّ أنْ استغفر ولَّ أترك نفسي للشيطان ثاني ا، 

وأنْ أحترمَ قداسة هذه الدموع الملتهبة ولَّ أزيفها فيما بعد، فالعيون يجب ألَّ 

حين تريدُ  غتصبَ حريتها وألَّ تصير الرموش سجون ا وألَّ نحجب العبراتِ تُ 

أنْ تهيل لئلا يعاني الإنسان ويلاتُ الليالي وحده وأنْ يترك الإنسان دموعه 

ولَّ يحاول استجدائها وهي آبية وألَّ يرُهقها حين يحق لها أنْ تنام فلا يبكي 

ولَّ يجبر الإنسان نفسه  الإنسان إذا أرادَ بل إذا أجبره الزمان واستوحش

على البكاء بل يترك للعيون حريتها فإذا وجب البكاء بكتْ ليس في ذلك 

 . عيب وإذا وجب التمنع امتنعتْ 
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دع فساعةَ ابالتأكيد الدموع يمكن أنْ تخُ.. لَّ أتذكر أني أخالف كل هذا.. لَّ  

نتُ الموتُ الأحبةَ تحجرتْ في مآقيها وكأنما يحرسها شيطان وإذا ك عانقَ 

 . هاربة يتبعها سيلٌ هلاك أرقص خانتني دمعه فأنسلتْ 

، سأبكي على ذنبي، سأبكي علي نورهانة ليس في البكاء عوجٌ سأبكي ..! كلا

ونرمانة، سأبكي على عملي مع العساكر، سأبكي على حراسة عتريس، 

، سأبكي على حاضري ومستقبلي، سأبكي والصمتِ  سأبكي على التخاذلِ 

سأبكي على أمي الحزينة الواهنة، سأبكي حتى تخنقني  على أبي المنتفي،

الدموع أو أموت، حتى وإنْ لم توفِ دموعي ما في قلبي من أسى سأبكي، 

 ..من عيني الدمعِ  كبحَ  نعم لن أحاولَ 

جلستُ تحتَ الشجرة لَّ لأتفيأ ظلها بل لأتفكر وأبكي وكانتْ الدموع تسيل  

ابكِ .. في العينِ  ليس من مقلةٍ  قلبِ في ال كأنما تخرج من صنبورٍ  بلا انقطاعٍ 

من خدعوك،  لِ من خدعته، ابكِ على كُ  لِ ابكِ على كُ . على خطيئتك يا إنسان

الواهنة وأبيك المنتفي، ابكِ على  كَ السرداب، ابكِ على أمِ  ابكِ على عجوزِ 

 في أحضانِ  كَ المكتبة، ابكِ على نومِ  مشاركتك لعتريس، ابكِ على حرقِ 

 .الله يرى عينيك الدامية فلا يعُذبك ابكِ علَّ .. إنسانابكِ يا .. العهر

قال . وكدتُ أنْ أقُبلها قلتُ في نفسي لَّ أتذكرُ حين اقتربتُ من المرأةِ   

قالَ الشيطانُ . الشيطانُ كيف لَّ وكل الأخبار تقول نعم، قلتُ لنفسي لَّ تزلي

العنان فيعبق لن تضُر لو تركتْ لأنفك  لَّ وهذه الزهرة الفاتنة أمامكَ  كيفَ 

منها، كدتُ أصُيب لما هممتُ أنْ أنصرف عنها، قالتْ في لسان شيطان 

هيتَ لك، وليتُ وجهي، قالَ الشيطان في لسانِ قلبي بأنَّ القومَ بالخارج 

قالَ الإيمان لَّ يا .. ك وهذه المدينّة وحدها سبيل النجاةوقتليل يأتمرون بكَ 

، في فتنةٌ سوداءٌ مُرةٌ  ، في الخارجِ حمراءُ حلوةٌ  فتى تشبث؛ في الداخل فتنةٌ 

تجر إليها  ، في الداخلِ أنثى النارِ والأشرارِ  جندُ النارِ من المرتزقةِ  الخارجِ 

وشقاء  والإنسان على هذا يقف ليختار ما بين شقاءِ الدينِ  ضعفاءَ الحالِ 

الدنيا، فحذاري تشقى في الدينِ لتسعد في الدنيا، والرجلُ الأعمى قالَ إنْ 

 ..تَ فلا تختار والإنسان الآثم يختارخُير
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تذكرتُ كلامَ العجوز بأنَّ الأقدار تلُقي بالإنسان على حافة المنايا وتترك له  

ا تكشر له أنيابها ضاحكة  ا ويعود نادم  قشة وتقول له اختر فلمّا يختار مغرم 

لَّ لم يكن خياري أن أوُلدَ، لم يكن ! وتقول أليس ذاك يا مغبون خيارك؟

لم يكن و أن أكتبَ التاريخَ، ولم يكن خياري أن أعمل مع العساكرِ،خياري 

إلى  خياري أنْ أنفرد بأنثى في الدار؟  قلتُ أصبرُ على شقاءِ الدنيا وأخرجُ 

قال .. فيقطعوا أوصالي، تشبثتُ بحبل الله حتى كاد حبل الله ينقطع القومِ 

 ..انحبلُ الله متين لَّ ينقطع بل كدتَ تفلته يا إنس: الإيمان

 ..!تشبثْ  

أتشبثُ ثم ينفلتْ ثم أتشبثُ ثم ينفلتْ، قالَ الشيطانُ هذه الأرض التي كانت  

تحييك تجمع نفسها لتبتلعك، قالَ الإيمان كذبتَ ألم تكن أرض الله واسعة 

قال الشيطانُ أرضُ الله ! ليفر فيها الإنسان من وادٍ إلى واد وخندقٍ إلى خندق

 . .أمامك ففر فيها إن استطعتَ 

تغُلق الأنثى الستار علينا ويهمس الشيطان في أذني كي أشرب من هذا  

النبع الزُلَّل وتنزلق يداي من الحبلِ لكني أتشبثُ وتنزلق أكثر فأتشبثُ أكثر 

ليحفر الحبل في كفي خندق ا من الدماءِ فأحاول  ثم تنزلق بسرعة كالإعصارِ 

 .. أنْ أرويه بالعزيمة كي ينبت بالألم

 ..لكن هويتُ  

قبلتها فأخذ داعي الإيمان يتلوى كأفعى ويصرخ، أغلقتُ أذني عنه وفتحتُ  

فضحكتُ ثم لم أعدْ أسمع داعي الإيمان ثم  فدخلَ فيه وضحكَ  قلبي للشيطانِ 

هويتُ أكثر فوضعتُ يدي على ردفها، ثم شربتُ من مائها وكلما شربتُ 

 .ازددتُ عطش ا فشربتُ أكُثر حتى ارتويتُ 

ا على وجهي، تذكرتُ    حينما تركتُ منزلها وأخذتُ أسير في الطرقات هائم 

يطُعن الرجل بمخيط من حديد في رأسه خيرٌ له من أن  لأنَّ "الحديث القائل 

ا وكدتُ أنتحر لولَّ أنْ  بكيتُ . "يمس امرأة لَّ تحل له الآية التي  تذكرتُ  دم 

 : تقول

 .قنطوا من رحمة اللهقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لَّ ت
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حتى كادتْ روحه  ابتلع الماءَ  كانتْ هذه الآية بمثابة طوق النجاة لغريقٍ 

يغفر لمن تاب وبكى  اللهَ  تنُتزع، شعرتُ براحة كبيرة، قلتُ في ذاتي بأنَّ 

 .وأنه كلما عظم الذنب عظمتْ ضريبة التوبة

فعزمتُ  اللهِ  هناك ذنوب لَّ يكُفرها إلَّ الشهادة في سبيلِ  قلتُ في ذاتي بأنَّ  

 ..الخطى على أن ألحق بعباد الله الذين فروا إلى الجبال

 .بعد يومين من السير كنتُ في الجبل 

سيولدُ جيلٌ جديدٌ ".. فجرٌ "سيفنى الظلام، ويولدُ مولودٌ يسُمى .. وفي الجبل

 .يواجه الطغيان

 

 

 

 

 

 القسم الثالث
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                 (05         ) 

 وأَعَْلمَُ مِّنَ اللَِّّّ مَا لَ تَعْلمَُونَ       

في  موجة   تعلوه لجة يحسبها المستلذ بالنومِ  ،مع العبُاب يعلو هديرُ البحرِ    

 الفرسانِ  فيحسبه النائم من الغبشِ سحاب ا، يعلو صهيلُ  ، يتطايرُ الغبارُ السماءِ 

في عبابه، على  البحرُ  كثبان المعركة فيعلوا الغبار ويموجُ  فتنكأ الخيولُ 

! غفلة فيجابه على حينِ  ، من يزُج به في المعركةِ العينين سُدافة من الوهمِ 

تسيرُ  كيفَ ! ومن يقف عاري ا أمامَ صهيل الفرسان الآبد ويقُال له قاتل

الفجرِ  بصره عن خيوطِ  يمن يوُل! ولَّ جيوشٍ  ولَّ خطةٍ  بلا إعدادٍ  معركةٌ 

المراجل  !المشعشع بالأمل ليقرأ في صفحات الغيبِ عن معركة تحتدم؟

 لَّ يتبينها إلَّ من أرهفَ  تتطاير في الأفقِ  مقبلةٍ  وبشائرُ معركةٍ  تغُلى منذ أمدٍ 

 .وأحد البصر السمعَ 

تتلاقى الخيولُ بالطائراتِ وتتشابكُ الفرسانُ بالدبابات، تسيل دماءٌ   

تدُمى القلوب ! كسرُ راياتٍ ويتأجج صهيل الخيلوتتخثر، تلتهب حناجر وتُ 

وتنخلع، يتفكك الجيش إرب ا ويتمزق وأي قديسٍ يبُصر بصيصَ الضياء من 

 لُ كُ  وأطُفئتْ  طال ليلُ البطشِ حتى لم يسُتدل له على نهارٍ ! عتمة الليل

طالتْ الدجنة واستوحش ! حتى غابتْ شمسها في الضباب الأملِ  سروجِ 

لفجرُ في الدفاع عن الضياء، نحنُ الفجر الذي سينفجر، الظلام واستبسل ا

ذا وما! ما يتبقى للإنسان بعد أن يخسر نفسه.. ونحن النور الذي سيسطع

! أبعد حياة ظاعنة سوى السرمد! ما تدافع عنهيتبقى من النفس لو خسرتْ 

نموت لنحيا ولَّ حياة لمن بقى في غرفته يخشى الموتَ، إذا استطعتْ أن 

، لَّ تمُسك على يد الظالمين فخذْ  ، إنْ استطعتَ أن تأخذَ فقلْ  تقول الحق

عن  عن الظالمينَ ولَّ تمُسك قلمكَ عن الظالمين ولَّ تمُسك سلاحكَ  لسانكَ 

الظالمين وإلَّ فمتْ هذا نهجنا، نهُزم في معركة ونتفرق وتنثعب دمانا لنقول 

 ل إحصاءَ ، نحاولنا عودة، نمضي كلٌ إلى حالِ سبيله لنعيد ترتيبَ الصفِ 

 الضحايا فلا نكاد نحُصيها حتى يظهر لنا قتيلٌ جديدٌ، حين آوينا إلى الجبالِ 
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. عانقنا. نخوض المعركة وضعنا الموتَ نصُب أعيننا؛ صافحناه وقررنا أنْ 

، أقمنا عليه حفلاتنا الصاخبة وهزئنا به، قلنا يا موتُ إنا نراك على ضلالةٍ 

لَّ يجيب الموت، ماذا لو ملك الموتُ تترك كل هؤلَّء الكفرة لتجتث ثمارنا، 

ين يبطش ماذا لو ملكَ يدين سوى هاتين الآثمتين اللت! ؟ أتراه يعتذر؟لسانَ 

هل هو ! قلوبنا لتشفى هل هو يدٌ فيرتب على جراحِ  !؟بهما؛ أتراه يحنو علينا

ا فلماذا زُرعتْ في أجساد الشياطين؟ ولو كان  روح أم جسد؟ لو كان روح 

 !؟ن؟ لو كان قلب ا لماذا لم ينفطرقذيفة في دباباتِ المجرمي جسد ا فلماذا هو

هل سيملك القدرة على النظر في أعين أمٍ وهو  !؟ولو كان عَين ا لماذا لَّ تفُقأ

كيف يبُصر الجلادُ القهرَ في أعين ضحيته وكيف  !يسرق منها وحيدها؟

وت ذئب ا أيكون الم! يقوى الذئب على نظرات الألم المنبثقة من أعين فريسته

لَّ يعبأ بنا؟ ألو كان كذلك لماذا يأكلُ الذئبُ الأغنامَ الطيبة ويترك الخبيثَ 

منها؟ والعمدة نعجة خبيثة أم لأننا شردنا عن القطيع فتعرتْ ظهورنا للذئب 

 الموتِ  الجموع نهتف بحياة عتريس أتتأخر عاصفةُ  نا وسطَ ألو كُ ! المبيد

 ! الهادرة عنا

الراعي إلَّ  الذئب لَّ يلوك من غنمِ  وللفرادى ولأنَّ  عِ لَّ فالموتُ يهب للجمو 

طعان، هل هو آلة تخرج من الشاردة فالموتُ ليس ذئب ا جائع ا لنعجة ولسنا قُ 

القدر المظلم والحقيقة  أم هو! مبررة بأنه آلة لَّ تشعر بنادق فتكون قسوته

بطش إنَّ الموت آتينا فرادى أو جماعات، قد يتأخر عنا لو وقف  !الأبدية

ا لو أذعنا إليه وخضعتْ أبصارنا له، لكن لو لبثنا .. العمدة بنا قد يتأجل كثير 

ماذا ترى سيحل بنا بعدها ومن سوى الموت يحنو علينا؟ طالتْ ! ألف عام

بألَّ موت وحينما حضر الموت تركهم جميع ا  الجميعُ  حتى ظنَ  الأعمارُ 

 ! واختار طفلة العمدة

عسكره يعيثون بمصائرنا، من كان وديع ا  العمدة أكثر وتركَ  حينها توحشَ   

من عساكره نبتتْ له أنيابٌ تنهش ما تطال، حين هربنا للجبال أول مرة 

 : أنيابنا وحاربنا بزهرة الأمل، قال كشرنا للموتِ 

 !ستبادون -

 :قلنا
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ومن يسير في طريق الله ! ومن يسير في طريق الله خائف ا -

 !فيخشاك

 :قال

 .فرادى وهم عُصبأنتم  -

 :لناقُ 

 !يد الله خلفنا، ومن يخشى جماعاتٍ قلوبهم شتى سوى مخبول -

ا ولَّ نبرح أماكننا أبد ا، كيف نربح وهم  المعاركُ تتوالى وكنا نخسر دائم 

بين طياته شلالَّتٍ من  كالجراد عدد ا وإذا انتصرنا كيف نفرح بنصرٍ خلفَ 

ا إذ يهجم جنود العمدة فنقابلهم الدماء وأغلى مراجل الحزن الدفين في أعماقن

نحمل في أيدينا البندقيات الخفيفة فيقذفونا ! بالخيل ليقابلونا بالرصاص

ا ما يكُون العمدة جيوش ا ليزحف بهم نحو الجبالِ  فيطاردنا لكنه  بالمدافع، دائم 

عينيه حيث نصعد أعلى الجبل  صبَ نُ  سرعان ما ينقشع إذا ما رأى الجبلَ 

عليه  ، نسمي اللهَ لنقابلهم بما ملكتْ أيماننا من الرصاصِ  ونتفرق هنا وهناك

جبار، يتوالى قصفُ الجنود نحونا من أسفل  لِ كُ  ثم نطلقه حارق ا في كبدِ 

على الرقاب وتتكسر السيوف  الموتِ  فيشتد ضبابُ المعركة وتعلوا سهامُ 

 :يقول خليل! خلف السيوف فنسقط قتيلا  فقتيل

 !قادم النصرُ  -

خوارنا وانهزمنا نفسي ا  كانتْ بشائر هزيمة ساحقة تستفحل، خارَ وفي الأفقِ 

أعدادنا عشرين مرة وعتادهم أضعاف  في المعركة، كان عددهم ضعفَ 

لكن ! إذ يضع الجندي الصواريخ ويطلق طلقة تنخلع لها القلوب! أضعاف

ا حصن ا أمام صواريخهم، نرُدد باسم الله ونلقي عليهم  الجبل يظل دائم 

من نقتل ويقُتل منا من يقُتل، يأمرهم قائدهم  نقتلُ ! الملتحفة بالغضبشظايانا 

يصعدوا إلى أعالي الجبال كي يقتلوننا، نستبسل في إلقاء السهام  بأنْ 

من النار تستعر ولولَّ أنَّ  وإطلاق الرصاص فتهبط على رؤوسهم كجمراتٍ 

كنهم يخشون اللهَ يقذف الرعب في قلوبهم في كل مرة لصعدوا إلينا ليبيدونا ل

من كثرة النارِ الملتهب فوق رؤوسهم ولولَّ أنهم أحبوا الحياة كمثلِ ما أحببنا 
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لوصلوا إلينا لكن الله أراهم  اإلينا ولولَّ أنَّ في قلوبهم مرض  الموتَ لصعدوا 

 وأراهم العذابَ  ضعفين من العذابِ  وأراهم اللهبَ  سيوفنا ضعفين من اللهبِ 

فقهون، يصيح قائدهم بأننا كُثر فيلوذ بالفرار أضعاف ا ذلك بأنهم قومٌ لَّ ي

 ويولي خلفه الجند الدبر 

 أانتصرنا؟ -

 كتبِ  لَ قالها قائلٌ منا لم أتبينه وكنا مشدوهين لَّ نصدق، وكنا قد قرأنا كُ 

.. الهزيمة واستحضرنَّها فإذا بنصر الله يرفرف كطائر العنقاء أعلانا

لَّ تقوم حتى لَّ يفُرح  بأنَّ الساعةَ   -صلى الله عليه وسلم-قال النبي  ! لم يفرح أحد! انتصرنا

وإلَّ فبأي نصر نفرح ونحن على أعتاب هزيمة ! بنصر ولَّ تقُسم غنيمة

إلَّ تأجيل للهزيمة، للهزيمة الساحقة  هذا النصر ما هو كلَ  ، نقول بأنَّ ساحقةٍ 

التي تتخفى حول سدافة غليظة من الأمل، الأملُ الذي يرفضُ الموت، 

الذي أهرق دموعنا، الدموع التي واستنا،  رفيق ا، الرفيقُ  الموتُ الذي أصبحَ 

نحُصي القتلى ونطبب جراحنا ووسط الجثث كان يرقد كالملاك، مُتخثر الدم 

المتصلب،  من الدماءِ  حدى عينيه وكان على جبينه خيطٌ لإ اعلى جبينه، فاقد  

 . وشعره مغبر وعلى وجهه بسمة كأنه في يوم الزفاف

لَّ يستبان على باكورة نصر وحيثُ الموت  وحيثُ  المعركةِ  في ضبابِ 

 : والهزيمة كانا شبحين متجسدين شاخصين أمام العميان قال خليل

 . النصر قادم -

ل فأعاد الكلام ولم يجُيبه أحد، ثم ما كان ليضع ظنناه أصابه الجنون في مقت

 : السهم في كبد القوس إلَّ ليقول

 !إني أرى النصر في السهام! الله.. الله -

السحاب هو ذاته من يرى في مرارة الحنظل  الذي يرى الشمسَ من خلفِ 

ومن يبُصر ! الغيب الدواءَ، هو من في أجيج المعركة يتركنا ليقرأ في كتابِ 

عة المخاض فيرسم له مستقبل زاهٍ إلَّ ملك ا من عند الله، بل واللهِ لَّ الجنين سا

، كان يرى حينها ما لَّ نرى والآن خليل بأنه يرى النصرَ  قالَ ! يملكه ملك

 !!  وهو جثة مرقعة الجراح ترى ما لَّ نراه
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               (05) 

  !لَ تثريب عليك اليوم      
هي تلك التي نرى أنفسنا فيها  بأنَّ أصعبَ المعاركَ  علمتنا حياةُ الجبالِ    

، لأنك إنْ استهنتَ بضعيفٍ يستوحش وتنبتُ في أصابعه على حين غفلةٍ 

ا من حياةِ ! مخالب وفي فكه أنياب فتاكة  بأنَّ أشرسَ  الجبالِ  وتعلمنا أيض 

 الأعداء أبداها ضعف ا، يكون جمعنا أقل من عُشر جمع العمدة فيهُزم جيشُ 

. نضحك" ما رميتَ إذ رميتَ ولكن اللهَ رمى"العمدة ويولون الدبر، نقول 

 : نشعل هتاف النصر

 الله الله يدك معانا يا الله        

 عتريس الجبار ظن بأنه إله                                 

 نسى الجبان حكاية فرعون والأعوان 

 الله يدك معانا يا الله. .الله                                      

، نعلم بأنَّ من الألمِ  علمتنا الجبال ضروب ا أقسى من العذاب وأشكالَّ  أمرَ 

 :لَّ يكون إلَّ بالألم، ذاتَ يومٍ قال خليل للغاياتِ  السبيلَ 

ا أمام أعيننا سنذُهل ونضحك  - غد ا عندما نرى موعود الله شاخص 

 وعده وما أخزانا صدقنا الله :وحينها فقط نتذكر هذا الألم ونقول

 :نضحك ضحك ا أشبه بالبكاء فيقول ناهد

ا يلوح بالأفق في صفحاتِ الغيب؟ -  !يا خليل هل ترى نصر 

 ومن يدري بالغيب يا نائل؟ -

أشجارنا وتؤدي بنا تحتَ بيادة  تقتلعُ  ماذا لو كان يخبئ لنا عاصفة   -

 العسكر؟

معني بالنتائج يا نائل أم أنكَ تسلك سبيلك لل غير  هل أنتَ .. ليكن -

 عابئ إلَّ بما تقدمه يداك؟
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 .من لَّ يملك السبب لَّ يملك النتيجة.. لكن النتائج نبتة المُقدمات -

 .بل من لَّ يملك السبب لَّ يسُأل عن النتيجة -

 !؟لماذا لَّ نضع أسلاحتنا إذ ا -

 .من يهزم نفسه يهزمه الله لأنَّ  -

 !؟ومن هزمته ظروفه -

 .يقُاومها -

 .وإن لمّ يستطع -

 .يأوي إلى ركنٍ شديد -

 .ومن أشدُ من عتريسُ بطش ا -

 .خالقُ عتريس أشدُ منه بطش ا -

خليل كان سلوانا فغابتْ عن ليالينا السلوى بعده وكان روحانا  رحم اللهُ  

وكان أقرأنا وأعلمنا بالغيب، قبلَ النصر وإذا كانتْ الهزيمة تعُلق مقاصلها 

ولم  هكذا يكُفنون، الشهداءَ  لم نغُسله لأنَّ ! لتجُر إليها الرقاب يصيح انتصرنا

ا في دماه ومو نصُلِ عليه تلهف ا للرفيق الأعلى، وضعناه أسفلَ الجبلِ سابح 

من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من "قرأ عليه حجاج 

 "قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا  

 ..وما بدلوا تبديلا  

 ..وما بدلوا تبديلا  

وما يزال حجاج يعُيدها حتى تمنينا لو سكتْ أو لو أنه كان ذرة ترُاب فتنقشع 

الحياة ثم تسقط لتختفي  فتذوب أو قطرة ندى تتلألأ على أوراقِ  أو حبةَ ملح

يومها أبكانا حتى صارتْ مآقينا كأنها ! يا ليتك تصمتُ يا حجاج.. في التراب

 الدهرِ  أيامِ  كان من أشدِ ! أعجازُ نخلٍ خاوية فهل ترى لهم من العبراتِ باقية

لمشردين في دهماء الليل نا كالنسوة الثكالى أو كالأطفال ابكُاء  ونحيب ا إذ كُ 

وتعدوا نحوهم الكلاب النابحة، تعاهدنا يومها على الثأر وشخِصَ الغضب 

في أعيننا وزمجر الحماس داخلنا حتى صارت رءوسنا كأنها قِداح تلتهب، 

نترك خليل أسفل التراب ويمضي كلٌ إلى مضجعه، نحاول النوم فلا ننام، 

المفضوح ومن يكشف السر  السرَ على بعضنا والجميع يكتشف  نتصنع النومَ 
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فلا إنسان منا بقادرٍ على أن يتذوق النوم في ليلٍ كهذا، والليلُ كلما ! يستره

 عوى الذئبُ  الأخيرِ  مرتْ طائفةٌ منه يستوحش حتى إذا استوى في الهزيعِ 

وتوغل الخوف فأخذ يستبد بنا، نحاول الَّختيال عليه بالغطاء كالصغار، 

نجد سوى صوف جلف في هذا الصيف القائظ،  نبحثُ عن غطاء فلا نكاد

. على الخوف، أسحبُ الغطاء وأبكي ولَّ نتصبرُ  نقول نتصبر على الحرِ 

التناقض ففيه يئنُ موجوع ويبكي عاشقٌ، من يتجافى جنبه عن  الليلُ مرتعُ 

والتصنع إذ بدا  يتزين الخداعُ  ، في الليلِ ومن ينام هادئ البالِ  المضاجعِ 

ا لأنه لَّ يلبث يتلون النقص فيه ساعة المحاق، القمر  القمر ساعة الكمال بدر 

ذكرى العشق، نرمانة ونورهانة تأتيان في زينتهن وكل  يحُيي في القلبِ 

، أعينُ نرمانة الثاقبة نحوي تذبحني، واحدة تحمل معها أوبالَّ  من العتابِ 

ما لو أنكَ أحببتَ حق ا "كانتْ تحترق وكنتُ لَّ أحرك ساكن ا، كانتْ تقول 

 مرة   لأجلكِ  وددتُ لو قلتُ إنْ كنتُ رفضتُ أنْ أموتَ " تركتني هكذا أموت

ا وأينا .. فها أنا ذا أموتُ هنا كل يومٍ مِائة مرة فيا قلوب العاشقين أينا أشدُ ألم 

إلَّ ونزف  دمٌ  ، ما عاد في القلبِ سامحيني وتوقفي عن العتابِ ! أصدق عشق ا

ي لروحك فداء، سامحيني واصفحي عشق ا وشوق ا، موتي لموتك فداء وروح

، لكنها تأبى إلَّ أنْ تذبح قلبي بسكين فربما لو عفوتي أرتاحُ من هذا العذابِ 

العتاب، حملتني وزر دمها وحملتُ نفسي هم القصاص؛ القصاصُ الذي 

قومٍ مؤمنين، نورهانة تصرخ في ثيابِ نرمانة ونرمانة  يشُفي صدورَ 

لك العينين، تنظر إليَّ عينها قائلة يا تحترق بهدوء حتى يذوب جسدها إلَّ ت

 .أرتجفُ . يعوى الذئب. أصرخُ . ترحل! حسرة على الرجالِ 

هذه و–الليلُ مكمن الخوف وتوطن الأمان، نقول بأننا جِبال لَّ نخاف  

ذاته وليس فقط بمن ظن أنه  بالجبلِ  لكن في الليل يعبثُ الخوفُ  –حقيقة

  –وهذه حقيقة–معركة غير هائبين   في كلِ  الموتَ  نقول بأننا نعانقُ . جبل

وأغلظ قبضته تخوفنا وليس يخاف المرء من بعد  لكنَّا إذا ما أوغل الليلُ 

ربما مما هو أقل من  الخوف على حياته ولكناّ نخاف ونرتعب في الليلِ 

الموت وربما من الموت ذاته فكنا نخاف من الموت إذا اجتمعتْ مرادفاته 

يبدو هين ا لو باغتنا أو ربما لأننا في  الموتَ  نَّ وتفاصيله في الليل، ربما لأ

كنا نواجه الموت عُصب أما في الليل فنواجهه فرادى كلٌ على  الصباحِ 

حدى فحتى الموت أمام جماعتنا يتقهقر ويفقد هيبته في القلوب فيبدو وكأنه 
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نمتشق لموتنا البنادق فنحاربه  أو لأناّ في الصباحِ ! خرق يسير وليس بيسيرٍ 

ونفر منه خائفين من  هرع إليه راغبين فيما عند اللهِ حارب حياتنا لأجله ونُ ون

، تحضر الذكرى؛ ذكرى أنفسنا وفي الليل نجابهه عاجزين، نواجهه بالخيالِ 

حينما  لأنكَ  عينيكَ  أمامَ  ممن رأيتَ دماءهم تنسابُ  الراحلين مرعبة أكثرُ 

صبح كل هذه تُ  لليلِ تحتاج وقت ا لتستوعب أما في ا والفقدَ  ترى الرحيلَ 

 الفواجع حقيقة تم استيعابها فتدركها الألباب والقلوب لكنها تقف في الحلقِ 

حتى يأتي الليل فتهُضم، يرتفعُ عواء الذئاب فنلتبس وكنا في الصباح نقاتلها 

أكتمُ الأنينَ داخلي لئلا يسمعه أحدٌ وكنتُ أقعد . أبكي. كالنسور، أضطربُ 

شهاب ا رصد ا،  من الخوفِ  إنْ استمعتُ الآن أجدُ للسمع ف مقاعدَ  في الليلِ 

أصواتُ البكاء المكتوم تتسرب إلى أذني وكان كل فردٍ يحاول أن يكتم أنينه 

داخله لئلا يشعر به أحدٌ لكن أنينهم الصامت إذا اجتمع مع هزيع الليل بدا 

للصمتِ أنياب ا وأخذ ينبش وساعة يبدأ النبش يحُدثُ ضجة فيتضح كل شيءٍ 

ا كأزيز الأخاديد، أشدُ الغطاء حولَ رأسي وأخافُ  بدى كأنَّ ويت للظلام أزيز 

والدته كي يهدأ،  أنْ تعبث العفاريت بي كأني طفلٌ ملسوع يحتاج حضنَ 

اشتاقتْ وأخُبرها أني من  سامحتني ثم تخُبرني أنها تأتيني أمي فتقول بأنها

في الشرفة، أقول بأني  قرنٍ  ورائها مشتاق، تقول بأنها انتظرتْ نصفَ 

ا، قالتْ بأنَّ ! انتظرتُ خمسة قرون يومَ الأمِ بعامٍ، قالتْ  من منا أشدُ انتظار 

، السنة جميع ا خدعتها وليسَ الشتاءَ وحده وبأنها خاصمتْ الأملَ  بأنَّ فصولَ 

قالتْ منذ عشرة أعوامٍ حضرها الأمل في صورة شيطان وأخبرها بأني لن 

تقول للأمل بأنها تراني كل ليلة وأنا . رات فيفر هارب اأعود، تلُقيه بسبع جم

عائدٌ أحمل حقائبي المدرسية وتقول بأني تأخرتُ مرة وكانتْ ملابسي قد 

صرختْ وبعدها سمعتْ عن عراك طلابي ! هُرجتْ وتلونتْ بأحمر الدم

. سبتْ . لعنتْ . ضخم، حملتني من يدي وذهبتْ بي إلى المدرسة، انفعلتْ 

 : قالتْ 

 !لَّ تستطيع حماية ابني لَّ تستحق سوى النعل مدرسة -

في هذا اليوم أدركتُ أنَّ لهذه المسكينة أنياب ا تكُشر عنها إذا أوحلتْ الأيام 

واعترضتْ الأقدار لصغيرها ولَّ تكشر عنها إذا أصابها هي مكروه كأنما 

تبخل ببأسها على نفسها فتؤثر به صغيرها، تقول أما ما أصابني فأتحمله 
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ا وأما ما ! أصابَ فلذة كبدي فيتندى له الجبين عرق ا وينفطر له الفؤاد ألم 

 :يأتيني الأمل فيقول

 .التي أصابها خبل الكبر انظر لأمكَ  ،مرحب ا يا حزينُ   -

 ماذا بها يا أمل؟ -

 .مخدوعة -

 ؟..لمّ  -

ظلتْ تنتظرك كل هذا وهي متأكدة أنك ستعود، أقول لها بأنَّ  -

يهفو  فتقول بأنَّ الطيرَ  أسراب الطيور متى ارتحلتْ لَّ تعود

الفتى  الغائبَ لَّ يؤوب، تقول من يتوهم بأنَّ  أقول بأنَّ ! للوطن

غابَ عن يقينها جُنحة من نهارٍ أو طائفة من ليل مخدوع، أقول بل 

تقوم فتلعنني وتصب عليّ أقداح الزيت فأركض . أنتِ المخدوعة

 !من عندها إليك

يقول . أوجاع ويرتجف الجسدأبكي أكثر والذكرى في الليل تزيد الوجع 

 :الأمل بأنها موهومة، أصرخ في وجهه

ومن لنا في هذه الحياة سواك؟ ومن  !؟..هل تموتُ مث لنا يا أملُ  -

 !من خائبٍ يا أمل يا لكَ ! العزاء يعزينا ولم نجدْ فيكَ 

 !لَّ أموتُ لكني لَّ أمني إبليس بالجنة -

 وهل أوحلتْ كل الدروب؟ -

- !... 

 ماذا عن طريق الله يا أمل؟  -

ا أكتبُ المستقبل وأعود، ولقد مر )  قال لي العجوز بأني سأقضي وقت ا وجيز 

ولم أعد  -يعني نصف قرنٍ لو كل عامٍ في المستقبل بعشرة-خمسة قرونٍ 

 (وما زلتُ على الصبر طاوي ا

 هل أنا مخدوعٌ مثلها يا أمل؟ -

- !....... 
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ا يبقينالن لَّ تكن شيطان ا يا أمل، اتركْ  -  كنتَ  إنْ . ا منك بصيص 

ترحل عنا ونحن في هذه الظروف فلمَّ نقُاتل إذ ا يا أمل؟ يا أمل 

 ملاك لماذا تنسحب الآن وتترك شيطان اليأس يعبث بنا؟ أنتَ 

تقول أمي بأنَّ الأملَ شيطانٌ مريد وأنها ألقته .. ألَّ أخذاه الله. يصمتُ الأمل 

لتَ لهذه بالجمرات، لماذا رسمتك في كراستي ملاك ا يا أمل؟ إنْ كنتَ قُ 

يا ويح فمك  !؟بأنني لن أعود فماذا تركتَ لليأس من قولٍ يا حقير مسكينةال

 !السوء يا أمل

ا عنك يا أمل، درسأعود رُ   ا يا أمل وسيعيد غم  وبنا الموحلة ستنبتُ زهور 

العجوز الزمان للخلف فأرجع شاب ا فتي ا كيوم زرتُ القرية أول مرة وساعتها 

مرة وحينها سأعانق أمي وأنام تحت قدميها وفي  السفر ألفَ  سأفكر في قرارِ 

 .الليل آوي بعباد الله إلى الجبال

 ..لَّ يعود الزمانَ  يقول الأمل بأنَّ  

 ..ه يا أملسنعيد 

كوب لبٍ ويطلب مني أنْ أعيدُ اللبن المسكوب  الأمل على الأرضِ  يسكبُ  

 إلى الكوب

 .لَّ أستطيعُ يا أمل -

 هل تبكي على هذا المسكوب؟. حسن ا -

- !!!...... 

الزمانُ كوبٌ ضخم مُليء باللبن الذي لَّ ينفد، يسكبه فلا يستطيع  -

 .إعادته ولَّ يبُكي عليه

يبدو أنْ جمرات أمي التي ألقتْ بها على وجهك  !!تتفلسف يا أمل -

 .والزيتَ المقدوح علماك الفلسفة

 هل تستطيع إعادة اللبن؟.. لَّ أتفلسف -

ا عليه إعادتي إلى  - العجوز أرسلني إلى المستقبل وسيكون يسير 

 .الماضي



311  

 الرواي

إلى المستقبل لكنه  ربما أرسلكَ . العجوزُ لَّ يقدر لأنه لَّ أحد يقدر -

 .لن يستطع إعادتك

 ؟..كيف أرسلني إذ ا -

 .لكن لَّ يستطيع إعادته.. سارع في سكب اللبن -

 .كذاب -

 .مخدوع -

 .الكذبُ أقبحُ الخطايا -

 .بل الصبر على الوهم أقبح -

، يفر الأمل ملتاع ا، ألقيه في وجههِ  ، أهم بأنْ أقبض بيدي على الحطبِ 

الغاب ونحيب  حفيف ا كحفيفِ  الظلامِ  يصير همسُ . تصيبني لوثة من الجنونِ 

لرجال حولي يرتفع ولم يعد أحدٌ منهم بقادرٍ على الكتمان فتجد الدموع إلى ا

راسخة  الموتَ في خيالي فيشخص ويبدو كحقيقيةٍ  سلوانها، أصنعُ  الدموعِ 

أفكر في رحلة العودة إلى . ألعن الأمل من جديد. أفرح. أقتله. كهذه الجبال

الزمان، أحار ألو عدتُ إلى سابق عهدي أيعود الفؤاد صلد ا كما كان أم يظل 

وأصرخُ  أئن أنين الملسوعِ  هش ا تذروه رياح الذكرى؟ هل سأنام في الليلِ 

رير من فرط حبٍ غادر صُرخات المتوجع وأتلبس في الطرقات تلبس الض

كالصقيع أمام جبروت شمس الفراق؟ أم أن عجوز السرداب سيمحو خمسة 

أيظل عبقها ورذاذها  ..!قرون من ذاكرتي وأعود كما كنتُ؟ ألو محاها

كيف تنُسى أعين  !يكوياني بالآلَّم في الليل فأزداد بالعذاب على العذاب؟

حتى  !؟..تعتق في القلب ألو محاها فمن يمحو حب ا !؟..نرمانة وهي تحترق

هل ينسى الإنسان حياة كهذه . لو محاها العجوز سأظل أذكرها ما حييتُ 

ألَّ يحن القلب لكل من أهدى ! أضُيفتْ إلى الحياة لو اجتثها عجوز السرداب

إليه بسمة ولمن اقتسم الموت معه حتى لو كان في خيالَّت المستقبل 

م شحنة من عتاب لمن أخرجوه من بين طيات الأل ألَّ يحمل الفؤادُ ! المُحاق

فتنقشع أو جمرة  ترابٍ  يا ليتَ هذا القلب ذرةَ ! لمن دافع عنهم فقاتلوه! داره

أيا ليتَ الإنسان منا غزالة شاردة ! أيا ليتَ روح الحي لم تكن! نار تلتهب

.. الزيتون فتنام في سلام أغصانَ  يزدردها ذئبٍ فتفنى أو شجرةَ تينٍ تعانقُ 

أنشودة المحبة في ناموس السماء النرجسي أو  بَ فيثارة تعزفُ أيا ليتْ القل

يا ليت قلبي وطن يلوذ إليه ! يدقُ تاريخنا أوتار الأحزان منها فنأنس
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التائهون ويا ليتَ أشعاري بنادق تخترقُ مساكنَ الظالمين ويا ليتَ روحي 

درسة ويا ليتَ أنفاسي م فيثارة يعزفُ عليها المشردون نشيد العودة للأوطانِ 

تعلمُ أبناءنا نشيدَ الوطنِ ويا ليتَ جسدي بستانٌ يزُرع عليه ياسمينَ الحب، 

الإلهي والرحمة الإلهية فتزكم أنوفنا برسالة  بالسلامِ  ويا ليته زهرة تفوحُ 

أنا شعلة تنير قلوب الثاكلين وإلَّ فيا ليتَ أنا ما كنتُ  المحبة الخالدة ويا ليتَ 

ربيعي  وهم عائدون إلى ديارهم ذاتَ صباحٍ إلَّ ترُاب ا يدهسه المواطنون 

 .أنوفنا عتقته الحرب فزكم في السلمِ 

، كان  كانَ . أبيحضرَ  ا، كان أملا  ا، كانَ كذب ا، كان حلم  زيف ا، كانَ وهم 

ا، قال بلا  ا، لم يكن له وجه، كان شبح  ا، كان شِعر  ا، كان نثر  ا، كان نص  كلم 

ود ا قط، أنتَ موتٌ، أنتَ وهمٌ، أنتَ صوتٍ وبلا كلمٍ، قلتُ أنتَ لم تكن موج

 أنْ أفُطمَ، أنا صنعتكَ وكتبتُ عنكَ  تَ قبلَ أنتَ مُ : لتُ بلى كنتُ، قُ : زيفٌ، قال

كان حرامٌ عليكَ أنْ تكتبَ عن . في روايتي، أنتَ أديبٌ عظيم وشاعرٌ فذٌ 

أنا لم أعُدمْ، بل ذهبتُ إلى المنفى، ألَّ تذكرُ أني : قالَ ! الثورةَ، ألذلكَ أعدموكَ 

كنتُ عندكم يوم كنتَ في الخامسة من عمركَ، ألَّ تذكرُ أني زرتكم أربعَ 

، في الفصل الثالثِ تحديد ا، ألََّ مراتٍ من قبل، أنتَ كتبتَ ذلك في روايتكَ 

: قلتُ ! أنا زُرتكَ مراتٍ عديدة في الصحو والمنام، أنتَ قلتَ، ألَّ تذكر !تذكر

تلعنُ  كتبتَ قصيدة   أنتَ لم تكن موجود ا قط؛ أنا صنعتكَ، لقد أعدموك لأنكَ 

، البلادِ  فيها سِيادة الرئيس، لقد أخفتَ أمي ذلك عني، قالتْ أنكَ نفُيتَ خارجَ 

أنَّ أبي ماتَ مشنوق ا، لم تكن تخبرني أين نفوكَ،  حستْ بفاجعتي حين أعلمُ أ

قالتْ انتفيتْ وانتهى الموضوع، كلمَا سألتها كانتْ تغُلق الموضوع، لو كنتَ 

بكَ، لماذا لم تحاول أنْ تسافرَ إليكَ، قالتْ  أمي أن تتصلَ  حي ا لماذا لم تحاولْ 

 ، أرادتْ أن تجعلَ من العودةِ  تَ ممنوعٌوأن البلادِ  من مغادرةِ  أنها ممنوعةٌ 

الحقيقةُ أكبرُ منا يا أبتِ، ألمْ تكتبَ ذاتَ  بيننا حجاب ا، حتى لَّ أعلم الحقيقة،

 إن غشاها ما غشاها من كُثبان الزيفِ،وخبو أبد ا الحقيقة لَّ ت يومٍ بأنَّ نارَ 

كُنتَ تظنَ أني لن أعلمَ، لو  تْ انإلى متى ك !لماذا أرادتْ أمي حجبها عني

حي ا يا أبتِ فما فائدةُ حياتكَ عندي وأنا لم أركَ قطْ، أنتَ لم تكن موجود ا يا 

، اخترعتُ قصص ا عن عودتك، كنتُ وجودٌ م كنتُ أكذب، كتبتُ أنكَ  أبتِ،

، لكنَ أنتَ لم تكن وأكتبُ عنكَ  كَ من أستجلبك من مُخيلتي وأحُاوركَ وأسمعُ 
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أمي ذاتَ  ن نفسي، لقد دخلتُ غرفةَ قط، هذه هي الحقيقة التي أخفيتها حتى ع

 إعدامك، كانتْ خارجَ  ، كنتُ في السابعة من عمري، كانتْ تشُاهد شريطَ يومٍ 

في المسجل، فتحته وشاهدته عشرة مراتٍ، وبكيتُ،  ونسيتْ الشريطَ  المنزلِ 

أمي، فلم أفُشِ به  صنعتُ منه نسخة، خبأته، شاهدته مائة مرة، حفظتُ سرَ 

وكتبتُ أنكَ حيُ  في الخفاءِ  الشريطَ  أفعلُ مثلها وأشاهدُ ، أصبحتُ لأحدٍ 

ا، لم أخُبرها أني أعلم، انتظرتهُا  وكتبتُ أني أشبهك وأحترمتُ أمي كثير 

كانتْ أمي  تفعل ذلك، لم تفعل، قدرتُ إخلاصها لك وأنها لم تتزوج بعدك،

ا تحتا! أكبر كاذبةٍ في التاريخِ، هل هذه كذبة بيضاء يا أبتِ  جُ أمي أن كم عام 

كانتْ  !هل تكُتبْ أمي عند الله كذابة يا أبتِ  !تصومَ حتى تكُفر عن خطيئتها

كانتْ تعشقك، كانتْ تهيمُ  ،حبيبةٍ  وأجملَ  مربيةٍ  وأعظمَ  كاذبةٍ  أمي أشرفَ 

بكَ، كانتْ تدعي أنها قوية، ولكنها كانتْ أضعفَ من اللحنِ المبتور، الأنثى 

ة هي أنثى عاشقة، وهي أنثى هائمة، ربما هذه الأعوام كاتم لَ التي تقضي كُ 

ا، لَّ أدري، رسمتكَ  كانتْ تزور قبركَ  في  في مُخيلتي فارس ا، رسمتكَ  سر 

في مخيلتي كما لم تكنْ  في مخيلتي عِشق ا، رسمتكَ  مُخيلتي سيف ا، رسمتكَ 

صوتكَ قط، فقط صورتكَ  قط، سامحني يا أبتِ فأنتَ لم تكنْ قط، ولم أسمعْ 

، كانتْ تعُلق أمي عشراتٍ منها في كل الإعدامِ  في شريطِ  رةٍ م رأيتها ألفَ 

 .مترٍ في البيتَ، أرادتني أمي مثلك، وأنا لم أكن مثلك قط

الذكرى عني وكلما  ذبابةَ  في الغطاءِ أكثرَ وأحاول أنْ أهشَ أتكورُ   

فما أرى إلَّ الذكرى تترسخ  النسيانَ  حاولتُ أن أطردتها استفحلتْ، أحاولُ 

 .فإذا أبو يزيد يغرق في البحر.. كالظلِ 

 ..يغرق

 .. ويغرق

 ..! ويغرق

 : لكنه لَّ يجيب، كان طالب خلفه يقول. أشعرُ بالتواطؤ فأناديه

 !يا حكيم هل اقتربنا من الموت -

 !لَّ هو من يقترب -

 إلى متى نفر منه يا جد؟ -
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 .إلى أن نلقاه -

 ألعن نفسي في. لب طالب من أعماق البحر وتحييه، أصرختالذكرى تج 

. تتوقع أخطرها. نعم إنْ حياة الجبال تجُبرك على خوض المعارك. داخلي

علمني أخطر هذه  لكن طالبَ  من بأسٍ  تجهز لها العدة وتقاتل بكل ما فيكَ 

 : المعارك على الإطلاق يوم أتاني قائلا  

 !يا هادي لقد تبُت -

 ..!!حق ا -

 ! التي جمعتها من هذا العمل وماذا عن الأموالِ  -

جميع ا إلى أصحابها وبقي معي أموالَّ  كثيرة لم أتمكن من رددتها  -

ا كما كنتُ يا هادي  !معرفة أصاحبها فبنيت بها مسجد ا وعدتُ فقير 

طالب ليحيا في منزلنا،  عادأنه اليوم عاد ابنه و أخبرهأبو يزيد و احتضنه

 وجزعاد إلى الفقر، لكنه الفقر المم خرجنا يومها في نزهة نحتفل بأنَّ طالبَ 

 : بالحق، اختلي بطالب لأسأله

 !لماذا يا طالب تركتَ كل الأموال التي جمعتها -

 .عدتُ إلى رشدي -

 ولماذا سعيتَ جاهد ا لأجل أن تحصل عليها؟ -

 .الله يخزيه.. كان الشيطان -

ا في ذهني إلى أن  يومها هتف طالب في أذني بالسر الذي سيظل محفور 

 :ألقى ربي قال

في معركة وأصعبُ هذه المعارك هي  يا هادي إننا في هذه الحياة -

نفسي كانتْ ترُيد الغنى فاغتنيتْ بالخداع . أن تنتصر على نفسك

أي والله يا هادي .. وفي الليل حينما أخلو بنفسي أجدني عاري ا

عاري ا وما أقسى أن تتجلى حقيقة نفسك القبيحة عليك فتجد نفسك 

لآن يا هادي لَّ كاسي ا أمام الجميع لكنك عاري ا أمام نفسك، أنا ا

أخشى الموت فحينما يأتيني سأعد له العشاء ونشرب القهوة مع ا 

 .ونخلد في النوم سوي ا



315  

 الرواي

 : يبكي طالب ويقول 

 ! هل يقبل الله توبتي يا هادي -

 ..! قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لَّ تقنطوا من رحمة الله -

 .أبكيتني يا هادي.. ونعم بالل -

ا القرار ليس سوى زوبعة وتمر وتعود لكني أخاف أن يكون هذ -

 .لسابق عهدك من الخداع والتضليل

 !ولمّ تبرعتُ بكل الأموال إذ ا -

 .قد تندم على ذلك مُستقبلا   -

مهيض الجناح بعد أن داوته الطبيعة  أن يعودَ  الحمامُ  أيحبُ  -

 !وجبرتْ الأيام كسرته

 .قد يحدث... أممممممم -

 !؟..كيف -

بها الضواري فقد يعود إلى ما هو لو حام حول السهول التي ترتع  -

 .أمر من ذلك

 ماذا أفعل؟ -

 .لَّ تذهب لوقر الثعابين إذ ا -

 .أعدك بهذا.. لن أذهب -

 .الله معك -

 هل هذا يكفي؟ -

 .عليك ألَّ تفارق البستان !..كلا -

 .لن أفارق البستان -

 .لَّ تثريب عليك اليوم يغفر الله لك.. إذن -

، أقول بأنَّ معارك الجبال شرسة لكن معركة طالب كانتْ نتعانق في شجنٍ 

أشرس، فما أيسر أن يجابه المرء عدوه لكن ما أشد أنْ يوُاجه المرء نفسه 

وما أصعب أن تنكشف حقيقته عليه وما أيسر الشهادة في سبيل الله لكن ما 

وما رأيتُ ! أصعب الحياة في سبيله وما أيسر القرار لكن ما أصعب الثبات

بثَ من طالب حين ترك العنان للشيطان وما رأيتُ أنقى منه حين قرر أخ

 . إلجام هذا الشيطان
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أحاول أنْ أنام ولَّ أنام أتذكر . أشُاهد أبا يزيد يغرق.. أتكور في الغطاء أكثر

 : طالب يقول

 !ما أقسى أن تكون عاري ا أمام نفسك -

 ..!حق ا ما أقسى هذا

لا أكبته ويعم الضباب ويرتفع عواء ف الدمعِ  أترحم عليهم وأحاول كبتَ  

 ..الذئب ويئن الجبل ويتلاشى القمر، ويحضرُ أبي والمشنقة في عنقه، أعانقه

 !في الصباح تحاول الشمس أنْ تطردَ الظلام وتقول بأنَّ ليلَ الظلمِ بائد 
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                (05) 

 تَسْخَروُنَ   فَ إِّن َّا نَسْخَرُ مِّنكُمْ كَمَا    

عرض نترك ديارنا ونُ  كيف بربك   !ويقُال اختلفنا في وجهات النظر      

نحن الذين انشرحت  قلوبهم ! وجهات نظر من أجلِ  صدورنا العارية للموتِ 

الإيمان الذي هو أعمق من كلِ وجهات النظر وأجل من كل  لنورِ 

قاق السماءِ المسميات، الإيمانُ الذي لا يزُحزحه زلزلةُ الأرض ولا انش

إنكم من الضلالة في ! فكيف نزُاح عنه ببندقية أو مدفعية أو حتى طائرة

شأنٍ عظيم ولسنا نحسب أنفسنا على الحق إنما نحن جنوده وأرواحنا 

الباطل وتمزيقه أشلاءً حتى لو كانت   ذخائره المتلهفة لاختراق عنقِ 

زكيها، إننا على ولا ن أرواحنا هي الثمن وهبناها رخيصة نحسبها عند اللِ 

 اختلاف توجهاتنا الفكرية والثقافية وتنوعنا العجيب لم يشغلنا شاغلٌ إلا أن  

ونتفق  قليلًا بالحق، نخطئ في مسألة ونصيب في أخرى، نختلف  نصدع  

 لكن مسألتنا الأم وهي امتشاق البندقية قد هُرعنا إليها عن إيمان تامٍ  كثيرًا

لا يشوبه ريبة، خرجنا من أقصى القرية لأقصاها على اختلاف مساكنا 

وأقول على اختلاف أزماننا وإلا فمن يدفع المنسل من بين ثنايا الزمان أن 

من يزج بالآمن في سربه الحاضن لأهل بيته المستلذ بطيب ! ينتشل بندقية

! اب ذئبالحياة أن يصُافح الموت هنا ويترك آل بيته نعجة ضالة تحت أني

هذا لأجل  ل  من يفعل كُ ! أو ورقة صفراء ذابلة في مهب ريحٍ عاتية

اختلاف وجهات نظر ليس إلا أبله، ما بيننا وبينهم ليس وجهات نظرٍ يا 

 .حمقى

كانتْ تأتينا مُغرمة  قالوا من خسر الحياة تعلل بالزهد ونقول بأنَّ الحياةَ 

كان مناّ  !عتريس؟فنطأها تحت أقدامنا ونمضي، ألم أكن أهم عساكر 

ا في عسكر عتريس،  المترفون والمنعمون، بل إنَّ حجاجَ  نفسه كان وزير 

 –يحكمو- كل هذا نخسره غير محزونين لأجل غاية أكبر وهدف أسمى

 !تقولون بعد كل هذا وجهات نظر
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ا     ا وعاصفته أقل جلبة وكلابه أقل سُعار  هذا اليوم كان الموتُ أكثر هدوء 

الصوت أنْ نخرج ثم قالوا بأننا  ونادوا بمكبراتِ  سفل الجبلِ إذ أنهم وقفوا أ

أسررنا النجوى بيننا فلا أكاد . إذا خرجنا فلن يمسنا أحدٌ بسوء، لم نصُدق

منا لكني أظن أنه حجاج إذ بدُء الكلام همس ا بيننا حين  من نطقَ  أشعر بأولِ 

 :قال

 .لن نخرج -

 .نعم لَّ يمكن أن نأمنهم -

 .ليفاوضونا وعلينا أنْ نستغل هذه الفرصة بحكمةلكنهم أتوا إلينا  -

 .لَّ تفاوض في الحقِ  -

 .لن نفاوض في الحق -

 ماذا إذ ا؟ -

 .لن نخسر شيئ ا لو خرجنا، نسمع ما عندهم ثم نعود -

 .نحن لَّ نسمع إلَّ صوت البنادق ولَّ نتحدث إلَّ بالبندقية -

 .؟ لنسمع..وما المشكلة -

حوت  ابِ تحتضر تحتَ أني لكننا لو خرجنا سنكون كسمةٍ  -

 .وسيلتهموننا بغير عناء

 !ولمَّ نخرج كُلنا؟ -

 .يكفي واحد أو اثنان ليتفاوضا باسم الجميع!! حقاً ولم  نخرج كُلنا -

 ؟..حسن ا سنرسل مندوبين ولكن كيف نضمن بألَّ يصيبهم سوء -

نتوزع بين سكنات الجبل ونوجه دفة بنادقنا نحو الجنود وإنْ هم  -

 .خانوا نخون

 ناهم جميع ا وقتلوا منا اثنين؟وما ينفعنا لو قتل -

 إنْ هم أطلقوا رصاصة   سنخبرهم أنَّ القناصة حولهم في كل مكانٍ  -

أطلقنا مائة، سيخافون من أنْ يمسوهم بسوء، هم أذكى من ذلك 

 .بكثير

 .هم ليسو أغبياء  لهذا الحد.. نعم -

 .. بل هم أغبياء لأكثر من ذلك بكثير -
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نائل وكان يقصد السخرية بالتأكيد،  ضحكنا على الجملة الأخيرة التي قالها

 تم الَّتفاق على الخروج وخرج مصعب وأبو عمار للتفاوض بعدما وزعَ 

وكان بالجبل نتوءات ومسالك  الجبلِ  حجاج مكان القناصة داخل شقوقِ 

الممرات  عرفناها ومن كثرة ما سكنا بالجبل حفرنا بعض الأنفاق وبعضَ 

نراهم من حيثُ لَّ يرونا، وما إنْ  من أسفل لأعلى لنتمكن من الصعود حيثُ 

بدا مصعب وأبو عمار للشمس حتى سدت آذانهم أصوات استعداد البنادق 

من كثرة السلاح الموجه نحوهما، قال عمار بلهجته  هوهالهما ما شاهدا

 :الصارمة الواثقة

إنْ أنتم قتلتمونا صادتكم القناصة الموزعة في كل مكان وأبادتكم  -

 !ثقيلةقنابلنا وأسلحتنا ال

والحق أننا لم نكن نملك هذه الأسلحة الثقيلة لكن لهجة أبي عمار قذفتْ في 

الرعب كما أنزلتْ علينا السكينة، تقدم إليهما القائد وكان  قلوب أعداء اللهِ 

 :قال يدعى نادر، أعرفه لما كنتُ في خدمة عتريس،

 لماذا لم تخرجوا جميعكم؟ -

 .نا للتفاوض باسم الجميعقلتم بأنكم هنا للتفاوض، يكفي اثنان م -

 .ولكني أريد أنْ أتفاوض معكم جميع ا -

بأني هنا باسم الجميع وما اتفق معك فيه يتفق عليه  قلُتُ لكَ  -

 .الجميع

 .ولكني أريدكم أنْ تخرجوا جميع ا -

 !هات ما عندك -

تقولون قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، كيف ذلك ونحن  -

 !مسلمون مثلكم

 !كنتم كذلك يا ضيعة الإسلام لو -

قتلانا في  وقتلاهم في النار، لم نقل   يزعجهم أننا نقول قتلانا في الجنةِ  

دماءنا ودماءكم، رفعوا  بل قلنا هاتوا أياديكم نحفظ الجنة وقتلاكم في النارِ 

، توجهوا علينا بندقية فقابلناهم بالسلام، توالت  البنادق وزدنا في السلامِ 

خبأنا، أسروا ضعفاءنا واستحيوا نساءنا، صمتنا ، تجنبناهم وتنحونا بالدبابةِ 
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هاتوا أياديكم نحقن الدماء، وأخذنا نصرخ دم : الدماء ثم صرخنا لحفظِ 

 ! المسلم على المسلم حرام

مدوا إلينا أياديهم لنتصافح فرجعوا بها ملطخة بالدماء، قابلناهم معدومي   

اجية بالطائرة وبعد الحيلة لَّ نملك سوى البكاء والدعاء، قصفوا دموعنا الر

بل هم –تهمونا بالإرهاب امنهم قدم، ف كل هذا رفع أحدنا بندقية فأصابَ 

أقاموا الأرض وأقعدوا، ومنحوا القدم التي أصبناها أعز الأوسمة  –صانعوه

فحملنا  ودهسوا رمادَ ذوينا تحتَ أنقاض المباني ثم أعادوا قصفنا بالطائرةِ 

عليهم البنادق وفررنا بها نحو الجبال وتركنا نساءنا عندهم مصفدين 

بالأغلال، حاصرونا في الجبال، فضربناهم من أعلاهم وأسقطنا منهم 

، وقتلاكم في النارِ  ودبابتين، بعدها رددنا باسم الله قتلانا في الجنةِ  عشرة نفرٍ 

 !!لجنة وقتلانا في الناركيف لقتلاكم أنْ تكون في ا صرخوا بعدها كالنساءِ 

 !!أجل قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار

 .قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار

 .قالوا دم المسلم على المسلم حرام

بعد كل هذا يسيرون في دائرة مُفرغة، لن نمُاطل، لن نداهن، لن نمايع 

 .القضية

 !اعلى المسلم حرام   المسلمِ  دمِ  لُ ليس كُ 

 .في الأرض لَّ يعبد اللهَ في السماء من عبدَ عتريس

 :ولأنها تزعجهم سنصرخ بها في آذانهم

 .. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار

 .  قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار

                              **  ** 

عتريس على تجبره واستعلائه في الأرض أحمق ساذج ويظن بأنَّ الأمور  

سة ويسر كما رسم في خياله، يظن بأنه سيرسل لنا هذا كلها تسير بسلا

الأبله فيقول ضعوا أسلحتكم واخرجوا للتفاوض فنخرج وبكل يسر يأمر 

 !أعوانه أنْ يفتحوا علينا النار فتتطاير أشلاؤنا كأننا رماد
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في وسطهم كان شداد مفتي عتريس، وكأنما أراد بخطته أن يرينا السحنة   

ين معنا فكيف يستقيم أنكم مسلمون وها هو مفتي المسلم الدينية، أنتم تقولون

نبرته في الحديث تبين بلاهة .. يا له من ساذج هذا الذي يحُدثنا !؟الأمر إذ ا

 :خطة، يقول مبعوثهم بنفاذ صبر ظن ا منه أنه قادر على إضعاف جماعتنا

 . ما يقُره الفرد قد لَّ يحبذه الجماعة -

 :يرد مصعب

 .والجماعةونحن هنا الفرد  -

 :يضيف أبو عمار

 ؟..لماذا أتيت وإلَّ سنصعد من حيث جئنا ولَّ تفاوض.. أوجز -

 (يجيبه نادر.. ).اهدأ يا رجل فقط نريد تسوية وجهات النظر -

 .لَّ وجهات نظر بيننا -

العمدة سيعطيكم حقكم في الحياة بيننا في القرية إن أنتم تنازلتم عن  -

 .تعيشون معنا في سلامحمل السلاح وتركتم الجبال وأتيتم 

 .لَّ سلام لقتلة -

نحنُ نعرض السلام عليكم لَّ علينا، نحن من يملك .. بل أنتم القتلة -

 !السلام

أما عنكم فلو كنتم تملكون السلام ما تركتم قريتكم وحِمتم حولنا في  -

الجبال والفيافي وأما عنا فكنا نملك هذا الخيار من قبل لكننا اخترنا 

 .تهالجبال على سلام سياد

 : يزجر نادر ويقول بحنق وضيق شديدين

 .هذه الفرصة لن تسنح لكم من جديدة وإن شئنا أبدناكم في الجبال -

 :يندفع أبو عمار بتحدٍ 

 .أبيدونا إنْ استطعتم -

 :ثم أضاف مصعب مهدد ا
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 ولتحكم البنادق.. إنْ أصبتم منا قدم سنقطع لكم رقبة -

 (يؤكد أبو عمار.. )لتحكم البنادق -

أصخب ما يكون فتدخل نعمان وكان مساعد نادر بحنكة ليلطف الحوار كان 

 :الأجواء قائلا  

لماذا كل هذا الضيق يا رجال وما بيننا ليس إلَّ خلاف ا في وجهات  -

 !النظر

 :يجُيب مصعب في حزمٍ 

 .من الدماء لم تنضب بعد آبارلَّ بل إن بيننا  -

 :يقول نعمان بدهاء وكان رجل محنك

ا تقتلوننا ونحن - هنا لننسى كل هذا ونبدأ عهد ا جديد ا من  أنتم أيض 

 .الأمان سوي ا لأجل قريتنا ووطننا

 .لَّ وطن ولَّ قرية يحكمها عتريس -

 :يرفع نعمان يده فيمررها على لحيته الصهباء ثم يغمغم ببرود وخبث

 .إذ ا ما الذي يدفعكم للقتال والموت وأنتم على باطل -

 !إنه الإيمان ولسنا على باطل -

 !مؤمنون وأنكم على حقتقولون بأنكم  -

 .ولسنا نرى غير ذلك -

 .كيف ومفتي الإسلام ذاته يرفض ما تفعلون -

المفتي ليس رسول الله في الأرض، من كفر بالل وآمن بعتريس  -

 .هو الباطل

 .لَّ نكفر بالل -

إله السماء وعتريس إله الأرض، ما هذا  اللهَ  تؤمنون بأنَّ  -

 ؟..الضلال

 .لكننا لَّ نكفر بالل -

 !سيان -
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 :يصمت الجمعان فيسأل مصعب

 هل يختار أي ا منا الموت على الحياة إلَّ إذا كان يملك الحق كله؟ -

 :يجُيب نادر

ا نختار الموتَ على الحياة -  ! ونحن أيض 

 :ثم يتبعه نعمان مضيف ا كي يلجئنا إلى الزاوية الضيقة في الحوار

ا نؤمن بأننا على حقٍ  -  ! ونحن أيض 

متى رحلوا، فأي  الذين حملوا السلاح معهم زعموا أنهم حملوا الحقَ  إنَّ  

 إنَّ العساكر الذين يبيدونا في سبيل الحقِ ! حق ذاك لَّ يملك حرية القرار؟

المزعوم لَّ يمتلكون أيسرَ حقوقهم في التخلي عن البطش بنا، يأمرُ العمدة 

يقتله ولَّ يدري العساكر بقتل هذا الرجل أو ذاك فيسحبُ العسكري بندقيته و

يظنُ العسكري بأنه يحمل الحق أو أنَّ ! القاتل فيما قتل ولَّ المقتول

العسكري يؤمن أنه على باطل لكنه من كثرة ما اعتاده أضحى يدُرك أنه 

ا في أن .. والعسكري لَّ يملك حتى أنْ يقول لَّ! يملك كبير حق لم يفكر يوم 

جل، ابعث غيري يا عتريس، لَّ لن أقتل هذا الر: يقف في وجه عتريس قائلا  

 ! لأنه لو قال ذلك لدفع حياته نقد ا وفي الحال

نعمان وأمثاله يظنون بأنهم يزجون بأنفسهم في مقامع الموت دفاع ا عن  

الحق وهم لو تدبروا شأنهم لوجدوا أنهم إنما يشترون أرواحهم بأرواحنا 

فلا يغرنك  وقوتَ أطفالهم بإملاق أطفالنا وحاضرهم بمستقبلنا وماضينا،

امتشاقهم للبنادق فهم يقاتلون مُكرهين ونحن نختار القتال على ذل عيشهم 

 !ورغده

ا وكأنما أيقن  يضحك أبو عمار فلا يقدر على الحديث فيقول مصعب محتدم 

 :ألَّ جدوى من الحديث

أنتم تزعمون بامتلاك الحق ونحن كذلك فليمتشق كل منا بندقيته  -

 .وليدافع عن حقه بطريقته
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نعمان فبدا وجهه من شدة غضبه أنه سينفجر وكان هادئ ا متزن ا فيما  غضب

قبل إلَّ أنه تحول إلى ثورٍ هائج ينطح بأرذل الألفاظ ويتوعدنا أسوأ الوعيد 

حوله لقتل أبو عمار ومصعب في  القناصة تغُطي الجبلَ  ولولَّ إيمانه بأنَّ 

ما كتم  من الغيظِ  مَ سريع ا وكت الحال وأكل من كبدهما إلَّ أنه استدرك الأمرَ 

 :وجهه وقال بنبرة المتوعد داخله ثم أدارَ 

 .أنتما من اخترتما إذ ا فلا تلوما إلَّ أنفسكما -

إلينا أبو عمار ومصعب  انفض اللقاءُ وعاد نادر ونعمان وجنودهما ورجعَ 

ليقصا علينا اللقاء وكانا قد حفظاه كأنما كُتبتْ كل كلمة قيلت داخل صميم 

ينا الحوار مراتٍ ومرات وكان مصعب جيد في الوصف القلب وأعادا عل

البنية  رجلا  ضعيفَ  الكتيبةِ  وكان قائدُ : فيقول( نادر)فأخذ يصف قائد الكتيبة 

 وكان خفيضَ  هزيلها، شديدَ البياضِ يحمر وجهه سريع ا من أشعة الشمسِ 

 . بالنساء ونبرته أشبهُ  الصوتِ 

أبو عمار بأنها صفات لَّ يمكن أن يتسم بها عسكري على  ثم يضُيفُ 

الإطلاق، وأنَّ مساعده نعمان كان يسوقه كأنه حمار، بعد هذا اليوم كُنا نقيم 

حفلات السمر نتهكم على نبرة صوته كأننا نحن من سمعناه، يقول يوسف 

ا  :ساخر 

 !ألم يرى عتريس أصلبَ وأشد بأس ا من هذا ليرسله إلينا؟ -

 :اجويقول حج

 .لو كنتُ قاتله لَّستحرمتُ أنْ أطُلق عليه طلقة -

ا  :يضُيف رائد ساخر 

 !ربما لو رأى البندقية يموت -

 عجيبة هي المصيبة التي تؤلف القلوبَ  ؛نضحك حتى تبتل لحانا من الدمعِ 

غِلظة وفي أعتى  الأيامِ  هي الضحكة التي لَّ تنعدم حتى في أشدِ  وصافيةٌ 

ا وفي الليل نقُيم حفلة للمسخرة، حق ا ، نحارب الموت جبروت ا الظروف صباح 

ولَّ وجهه القبيح، لَّ بنادق  لَّ شيء يغُني عن المسخرة؛ لَّ وطأة الموتِ 
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العسكر ولَّ حتى المسافرين عبر الأزمان، لَّ اشتداد حلكة الليل ولَّ البرد 

القاتل، لَّ دماء شهدائنا ولَّ أصوات الخوف المكتوم في الأعماق، لَّ 

د، لَّ الجوع ولَّ الظمأ، لَّ البرد ولَّ الحرور، ولَّ أي شيءٍ الحرمان ولَّ الفق

هنا يمنعنا عن المسخرة، نضحك حتى تتخضب اللحى دموع ا، تمضي الليلة 

نعيد نفس الحديثِ بنفس المتحدثين وكلٌ  وتأتي أختها وإذا تذكرنا الرجلَ 

ا من الأعماقِ  ة كأنها المر يلُقي بالفكاهة ذاتها والغريبُ أننا نضحك دوم 

الأولى التي نسمع فيها ذات الفكاهة، حتى أنَّ المتحدث بالفكاهة هو أكثرنا 

 : ضحك ا، يقول رائد

 !ربما لو رأى البندقية يموت -

لل درك حياة الجبال ما أقساها إن قستَ وما أجملها إذا تجملتْ، . نضحك

ساعة حاصرنا الموت ورأيناه رأي العين ولمّا نسلم له ونبلغ معه السعي 

فدى بفرجٍ عظيمٍ ما كنا ينادي أنْ قد صدقتم الرؤيا ونُ  اللهَ  نا للجبين وكأنَّ ويتل

نحسبه فساعة تنفذ ذخائرهم وساعة ينسحبوا بلا أدنى سبب وكنا قابَ قوسين 

الإخوة فنكفنه في ثيابه أسفلَ الجبل  أو أدنى من الهزيمة الساحقة، نفقد أحدَ 

داخلها أكثر من مائة غصن حيثُ جعلنا من أيسره مقبرة جماعية ووضعنا 

بعد أنْ ندفن صاحبنا نقيم حفلة  ل غصنٍ عليه اسم صاحبه، في الليلِ زيتون كُ 

 شاي ونتسامر فنضحك في طربٍ وكأن الذي كان ما كان ودماء الأصدقاءِ 

وكأننا فقدنا  حولنا ساخنة لم تنضب ورائحتها تعتم الأجواء وتكسوها بالكدرِ 

المقيم  والموتِ  أرواحنا حتى لم يعد بدواخلنا الإنسان أو أنَّ دهورَ الحزنِ 

، هم لأجل ضحكة عابرة تمسح هم العمرِ  داخل شغافنا تنقشع لحظاتٍ 

يرُيدون لنا الموت ونحن نريد لنا ولهم الحياة وإنْ كانوا قد نجحوا في قهرنا 

فيس وإن استطاعوا أن ينالوا من وإلجائنا إلى الجبل وفقدنا للغالي والن

لن نتوقف عن .. أجسادنا فلن ينالون من قلوبنا، لن نوقف حفلات السمر

لن .. سنحارب الموتَ بزهرة الأمل ونحارب السجن بعبير الحرية.. الغناءِ 

نتوقف عن الضحك، لن نتوقفَ عن الحلمِ، لن نتوقف عن الأملِ، لن نتوقف 

اح ونجتمع في المساء لنتهكم فيقول رائد عن الضحكِ، يقتلون منا في الصب

ا  ساخر 

 ! ربما لو رأى البندقة يموت -
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إلَّ في هذه الليلة، هذه الليلة أدركتُ فعلا  أنهم .. نضحك ملئ الأشداق

ترأفوا ببعضهم  الرفاقَ  هزمونا، كان الضحك يومها كالبكاء موجع ا أو كأنَّ 

تزحزح ويخُفي في البعض إذ يتصنع كلٌ في نفسه أنه صلدٌ كالجبل لَّ ي

الظلم الدامس تجلى في صدره، كل يخُفي ليله في داخله  ليلَ  داخله أنين كأنَّ 

من يرانا نضحك يقول يرقصون على . ويبدى ثغره كأنه الفجر الضحاك

الدماء والحق أنَّ كلا  منا يريد أن يصُبر رفيقه لَّ أنْ يحُمله ما تلوذ الجبال 

بيد أنَّ استمرارها كان واجب ا  ة للجميعِ ، والخدعة كانتْ مكشوفبه من الغمِ 

السائد والحق أنَّ قلوبنا  هو القرارُ  وأنْ يكشر كلٌ منا عن قلبٍ عزمه كالحديدِ 

البكاء  تكاد من فرطِ  هشة كريش الحمام، وبعضها كأنها كواكب من الألمِ 

 !المكتوم أن تنفطر ومن كثرة الضحك المتصنع أنْ تنشطر

ض فخرج أبو عمار ومصعب ثم عادا ليخبرانا بأنَّ نتذكر يوم دعُينا للتفاو

عتريس يريد تسوية وجهات النظر وكأن دمائنا الرقراقة وأرواحنا المبعثرة 

كالنشارة أسفل منشار القهر محض وجهة نظر تحتاج أن تسوى، نسكب 

 :شاينا ونبدأ الحفلة يقول رائد

 .ربما لو رأى البندقية يموت -

، نعلم بأنَّ وأنَّ دماءه قد تخضبتْ في الصباحِ  رائد غير موجود نتذكر بأنَّ  

نضحك حد الَّختناق  وفي  ؛ر حفلتنا لتشاركنا الفكاهة فنضحكروحه تحض

 :الأفق صورة نادر ووجه محمر ومنتفخ، يقول بنبرة خفيضة كالنساء

    .رجئنا لتسوية وجهات النظ -
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                  (45) 

 نور                    

الداجي كشمسٍ رائبة تتأرجح  من  يحمل هذا الجمال سواها، تقتحم ليلك     

في زرقة المدى الخلاب، مُعطرة تزُكم أنوف الرائح والغادي، بها عبقُ 

 الأولين والآخرين، في استدارة عينيها يتربع المدى وفي وداعتها يرتاحُ 

ساقيها تهتز الأرض وخلفها تعُاد  المسافر عبر الأزمنة الغادرة، تحت  

دروب الحياة تشكلها، ومن لسانها تتطاير الكلمات كأنها ترنيمة عشقٍ 

فتحيله جنة بعد قفر وتبدل الأحزان أثر بعد  صمامات القلبِ  تنصب داخل  

عين، وتغير الأحوال حبور بعد شجن، تخرج القبلات تسُال منها على 

الجبين محمومة بناموس العشق الإلهي، مبللة بتاريخ الدعة ومبددة لتاريخ 

الرحمة، عيناها  الآلام، جسدها الرهيف كأنه غصنٌ سقط من شجرةِ 

فيقطعها  القلوبِ  الحاني يهيم على أوتارِ  سوداوان كأنهن ليل العاشقين

وأنفاسًا من هوى، الحاضنُ لها كأنه مُستظل بالسدرة  ويبدلها دماءً من لوعةٍ 

، وليس في جمالها سوى المأوى فيغرق في النعيمِ  داخل جنةِ  وكأنما يسبحُ 

تركض ناحيتي . تلعب.. تكُمل. تقوم. تسقط. وداعتها وهدوءها، تركض

هث ثم تجلس ويضطرب فؤادي حين تبدأ الحديث لا ونغوص في عناقٍ 

 !أبتي: لتقول

الأطفالُ تخطفُ القلب وتسرقه ومن لم يتدحرج قلبه على أرجوحة طفلة 

نور يطوف بهذا الظلام .. نور؛ سميتها نور.. محروم ومن لم يقُبلها مُعدم

ا ومن خزي القيعان  الكاسح فيبيده ويفته، ويجعل من عتمة القمرِ سراج 

ا وضاءة نيرة ويعيد أسرابَ الحمام الضال إلى هداه، نور يرُسله الداجي ة قمِم 

الله ليثبتْ به عباده المؤمنين ويمحو ليلَ الظلمِ البغيض فيجعل من هذا الثرى 

ا فتان ا ويؤجج بركان الحق فيبيد سفوح الباطل، نور تحرق  الدنس ثري ا طاهر 

بائد، نور على نور ونور ظلمات عتريس وتصرخ في وجهه بأنَّ ليلَ الظلمِ 

.. الله ليس كمثله شيء أمر بالعدل وغضب على الظلم وأرسلك إليَّ يا حبيبة

 تعالي إلى صدريَّ أي بنيتي فإني على نعومة أظافرك ووداعة قلبكِ 

ناصحك بما تلوذ الجبال عن حمله وأعلمكِ كلماتٍ بما تنفر عنه الأوتاد 
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لم يجد يا بنيتي فليس عليكِ إلَّ  لرجالٍ وإنْ  يحتاجُ  والرواسي ولكن الحقَ 

ا وإنَّ الألمَ  حمله راغبة   يعظم  غير راهبة، إنَّ الطريقَ يطول وإنِ بدا قصير 

ا وإنَّ الأجسادَ تتَّأوه ولو أبدتْ  السماءِ  وإنِ كان في ناموسِ  تلذذ ا وإنَّ  حقير 

 القلوب تنفطرُ وتتمزق وإنْ عشقتْ، ولتعلمي يا بنيتي أنه لولَّ الظلام ما

انبثق الفجر ولولَّ المخاض ما بكى الجنين وبعد الألمِ تكون الراحة ومن 

استلذ بطول الأمد باغته الموت ومن أحب الراحة في النكوص عن الحق 

ابتلاه الله بالكلل والنصب حتى إذا أخذه لم يفلته، سيسير الركبُ أي بنية 

؛ فري به من والتخاذل واحملي معكِ هذا الدين فإياكِ  وستبحر سفينة الحقِ 

يا بنيتي حينها  قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة ومن بلدة إلى بلدة، إياكِ 

والتردد فضعف  بلاء وإياكِ  تقررين أن ترجعي فإنَّ النكوص بعد القرارِ 

وأعرضي عن الجاهلين، واعلمي  بقوةٍ  القرار وتردده إثم فخذي قرار الزهدِ 

إنْ ضيق  الحقِ  والسائرَ في دربِ  طَ منه سق أسفلَ  أنَّ حابي القمم لو نظرَ 

ما دامتْ السمواتُ  عينه خلفه ارتد وإنْ ارتد انتكس ومن ينتكس لَّ قائمة له

إذا أدهن الخلق أجمعهم أنْ تدهنين واعلمي أنَّ طريق  ، وإياكِ والأرض

استبدال الآجل بالعاجل والباقي  الحقِ وعر فلا يغرنك قلة السالكين وإياكِ 

بالعابر والمقيمُ بالراحل، أي بنية من أمن اليوم ارتعب غد ا ومن لعب 

الَّمتحان الأكبر وإنَّ الحياةَ وإنْ طالتْ قصيرة وإنَّ  ورقص الآن بكى ساعةَ 

الله لينصر رسله والذين آمنوا معهم وإنه ليهدي المجاهدين فيه سبله فسيري 

ولتبحثي كما ! ما لدين الله فيها جذوة دكِ وارتحلي عن بلادٍ إليه ولو كنتِ وح

الباحثين عن الهدى ولتطلبي كما الراجين منه الثواب ولتفري إلى الجبالِ 

المسلم غَنمٌَ يتَبْعَُ بهَِا شَعفََ الْجِباَلِ وَمَوَاقِعَ  حين يوشك أنْ يكون خير مالِ 

ِ وَاسِعةَ  .. دثكفري فإنَّ اللهَ مُح.. الْقطَْرِ، فري أي بنيتي ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ هُ ۖ َّ

 .. فَتهَُاجِرُوا فِيهَا

 ..ارتحلي إذا خسرتِ 

 ..ارتحلي إذا قسُِم ظهركِ 

 ..خاسرةٍ  ارتحلي إذا بتُرت إحدى ساقيكِ في معركةٍ 

 ..الرحيلِ  وقتُ  ارتحلي إذ حلّ 

 ..لَّ تتشبثي بأرضٍ بوار

 ..الَّستمرار ارتحلي إذا أعياكِ 
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 ..نهش المرض عظامكِ وتكحلت عيناكِ بالأسىارتحلي إذا 

 ..إذا انتهكوا بسمتكِ وسرقوا أحلامكِ 

 ..أسري بأحلامكِ وبعباد الله ليلا  إذا أظلموا نهاركِ وسلبوا شبابكِ 

 ..ارتحلي عن كلِ عينٍ تتربص بكِ لَّ ترُيدُ لكِ إلَّ الأذى

 ..اسحبي طفلتكِ معكِ وارحلي إذا حرموها البكاء

واسعة  اللهِ  يكن سوى الفرار والرحيل بدٌ فارتحلي فأرضُ  أي بنية إنْ لم

 إلى خندق ومن ليلٍ  لتفري وترحلي من أرضٍ إلى أرض وتهربي من خندقٍ 

 ..ساطع وضاء بنور الله إلى نهارٍ  بهيم مظلمٍ 

اهربي حبيبتي إلَّ إذا كانتْ المقاومة قدر والوقوف فرض فإياكِ ثم إياكِ 

لظالم  أو أنْ تهتفي مقدارَ كلمةٍ  من جورٍ  ال ذرةٍ والهروب وإياكِ أنْ تقبلي مثق

فإنَّ الله ليسلسل الظالم بالأغلال وليأخذن من ولَّه ولو بغضة طرف بعذابٍ 

من زاد التقوى وتقربي إلى  وإذا فررتِ إلى الجبال فخذي معكِ ! من هون

وإنْ امتشق الحقُ الحسام فامتشقيه ولَّ تخجلي من ضعفٍ أو  الله بالحبِ 

. ن خوف وقاتلي في سبيل الله الذي اعتدوا وإياكِ والفرار في الحرتواني م

وإنْ أيدكِ الله بنصره فلا توان ولَّ خلود إلى النوم، أبدلي ثوبك واركبي 

لبيك يا .. ركب الحضارة ورددي خلف من رددوا لبيك يا فجر العمل لبيك

 .فجر البناء لبيك

طرقاتِ ولَّ تتخذين من تنصلتْ أي بنية لوثةُ بناتُ الباطلِ في ال ولَّ يغرنكِ 

 ، طاعناتُ السنِ الفكرِ  عارياتُ  البدنِ  كاسياتُ ثوبَ ديننا رفيقة فإنهن أي بنية 

صاخبة طرقات نعلهن ، الحديثِ  عالياتُ الصوتِ ركيكاتُ ، المقامِ  خسيساتُ 

جميلاتُ المظهرِ ؛ هشٌ تذروه الرياح، بذيء فاتر أثرهن في الأرضِ 

مُكحلات الرموش باهتات باسماتُ الثغرِ عابثاتُ القلبِ، ذميماتُ العقلِ، 

علمٍ سلاحُها  كأرضِ حزيناتٌ هن كوطنٍ غنى يكسوه الجوع، النظر، 

 ..كبلاد نيل ظمئهمطرقاتٌ هن .. الجهل، كأرض طبٍ تباهى فيها المرض

                              ***  **** 

إلَّ ومُزجتْ  يبقَ في الشرايين ذرة  تلثمني حتى لم . تنام على صدري. تتدل

ا، .. وارتعش الفؤاد يطلب منها المزيد بالعشقِ  نور، أجل جعلتُ اسمها نور 
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تتمايل وتبتعد عني مقدار مترٍ ثم تركض كأنها نسمات الربيع تعانق صفحة 

الزلَّل يتراقص في الينابيع الصافية فترتمي في  الوادي أو كأنها الماءُ 

 :أ بعده أبد ا ثم تباغتني بالسؤالأحضاني ارتماء لَّ ظم

 ؟..ومن هي أمي يا أبي -

صورة نرمانة تحترق وتتناثر  في حلقي وأرتجفُ وفي الأفقِ  يقفُ الكلامُ 

وعيناها الوديعتان صامتتان تحدق بي وأسأل عن  الجموعِ  أشلاؤها وسطَ 

وأي كتاب يا ترى؟ أكانتْ تقرأ في ! التهمة فيقولون كانت تقرأ في كتاب

كتاب العذابِ حتى اكتوت بما  قرأتْ وكوت قلبي بما لم يرَ أم كانتْ تقرأ في 

ومن خلف نرمانة  !فرحمها الله من عتريس ولو اكتوت بناره؟ الرحمةِ  كتابِ 

 .نورهانة تحمل حقائبَ السفر وتقول بأنه لن يفرقنا سوى الموت كانتْ 

 ..!! وبعد كل هذا تسأل نور عن أمها

قلُنا نؤمن حاضرنا بالمستقبل فإذا بالمستقبل مُسجى كالقتيل في ! يا ألل

قلنا ! منا القلوبَ  يسحقُ  فإذا الحبُ  قلُنا نرمم انفطار قلوبنا بالحبِ ! سرداب

ا  اخيال فإذا الخيال أشد عوج  نعالج قصور واقعنا بال ا وأكثر عُقم  وقصور 

تسأل نور ! كيف لي أن أنسى حين آوي إلى الخيال أن أحُكم نسيجه. وغباء  

الجبل يغشاه الليل فأرتجف  عن أمها فإذا بها تتلاشى من أمامي ويظهرُ 

ويجتاحني الخوف وكنتُ في مأمنٍ من هذا الليل حين كانت نور فوق 

 :اصدري، أصرخ معاتب  

 !لَّ تسألي عن أمك يا غبية حينُ أصارعُ الخيالَ كي آتي بكِ  -
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                (55) 
 هُنَ الِّكَ ابْتُ لِّيَ الْمُؤْمِّنُونَ         

أم يخرج  سيقولُ الجهلاء ما لنا نراهم فروا؟ أينزوي حقٌ في سفوحِ الجبالِ   

؟ إنْ كانَ ثمَ  ما لنا لَّ  سيقول الجهلاء من الناسِ ! من حقٍ  ليلاقي قدره باسلا 

أكل هؤلَّء وأولئك على باطل وأنتم  !نرى في صفكم إلَّ شرذمة من الخلق

 وحدكم تحتكرون الحق؟

ويح الكُتاب افتروا على الأدب والشعراء افتروا على القصيدة والحالمون   

من رسم الحق  منتصرًا ! افتروا على الخيال وكلهم افتروا على الل العزيز

في قصيدة واهنة متخبطة مُفتري ومن رسم الحق  طفلًا صغيرًا ضل في 

فهو مفتري، إن  الباطل  لا  بداية الحكاية ثم عاد لقومه شامخًا بعد زمانٍ 

لم  إلى الحقِ  طريقٍ  لُ يعود إلى صوابه ما لم يبُذل لإزهاقه كل روحٍ ودمٍ وكُ 

ن وليست  ثمة صاحبها أثخنه إنما هو طريقٌ لباطل يتلو من دمِ  يمتص  

حقوق عائدة إلى رشدها بشطحة شاعر أو بجرة قلم، والذين أدهنوا للباطل 

ولو كحبة حصاة كمن رسم لوحة الباطل ذاتها أو لونها بفرشاته وإلا فما 

وما هذا الحق الذي يقبل المساومة إلا .. الحق دون الباطل إن  ساوم

  !افتراء؟

كيف تحكمون؟ والحق أنَّ جنودَ  سيقولون ما لنا نراكم قلة؟ ونقول ما لكم

الحق قلة لكنها على قلتها هائجة متمردة وإلَّ فما ظنك  كثرة وسيوفَ  الباطلِ 

نعم نختبئ في سفوح .. بيدٍ تبطش والله خلفها وما ظنك برامٍ النبال الله مُعينه

 .. الجبال وإنْ لم نكن نملك من أمرنا إلَّ أن نختبئ في القبور لفعلنا

وتجبرتْ لكنها على طغيانها خائفة مرتجفة، هذا اليوم كان طغت آلة البطش 

الأمرَ والأقسى إذ حاصرتنا قواتُ العمدة في الجبال لكنهم خافوا أنْ يدخلوا 

أنهم لو قرروا قتالنا لما استغرق  في معركة جديدة معنا لئلا يخسروا والحقُ 

وبهم فأنى العين لكن الله قاتلهم بقذف الرعب في قل الأمر في أيديهم رمشَ 
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يؤفكون، اشتد الحصار علينا حتى خنقنا فكنا نختبئ في ذرُا الجبال 

لَّ يرونا إذ كانوا عن أيماننا وشمائلنا وأسفل منا  وسفوحها ونراهم من حيثُ 

ولولَّ ستر الله لكانوا أعلانا، بعد ثلاثة أيام من اشتداد الحصار قارب الماء 

نا سنموت عطش ا، في اليوم أنْ ينضب حتى ظننا أنهم إنْ لم يقدروا علي

الرابع من الحصار تناول قائدهم مكبرات الصوت ثم نادانا لنستسلم، لم 

. لم نجُب. يكون صوت نادر الأشبه بالنساء بل كان صوت ا جهوري ا دنيء

ا وهو على شدته  استفززناه بالصمتِ فهددنا باقتحام الجبل، لم نجُب أيض 

د في الحصار وبعد يومين آخرين عز خائف فلم يقتحم ولم يهاجمنا لكنه شد

الماء ونضب وكنا نأتي بهذا الماء من مصرف في القرية إذ أن عُبيد كان 

وقوارير الماء دون أنْ  يخرج هو وزيد في جوف الليل فيأتيان لنا بزجاجاتٍ 

أحدنا من  يراهما أحدٌ لكن الحصار اليوم قد سد علينا هذا الطريق فإن خرجَ 

 .مكانه قتلوه

د وأخذ يهذي كالسكران ويسب ويلعن ثم بكى بلوعة وبعدها انفعل ثار زي

 : بتلابيبه وصرخ في وجهه قائلا   على حجاج وأمسكَ 

 ؟ ..فليجبني إنْ كان ..هل هو موجود.. لماذا لَّ ينصرنا الله -

السماءِ  وإلَّ فماذا يساوي الحقُ والباطلُ في ناموسِ !! حق ا هل الله موجود

وما هو الإنسان الطيب والخبيث إلَّ رماد لو أخزاهما الموت واجتاحهما 

وما الحقيقة العفنة والخيال السرمدي وما الظلماتُ وما النور وما . التراب

أو حبر على  حالمٍ  الضحى من الدجُى وما نحن وما هم إلَّ وهم في خيالَّتِ 

أو صفحات في كتاب لم مذكرات هائم أو بيتٌ في نص شاعر استأثره لنفسه 

 ولولَّ الله فما هذا العبث وما هذا الهراء وما تاريخ الأحياء من تاريخِ .. يقُرأ

وما زئير الحق من شقشقة الباطل وما الشمس من القمر والنجوم  الأمواتِ 

في  من الكواكب، وإن كانتْ السفينة لَّ تسير إلَّ بقبطان فمن يسُير الفلكَ 

القمر  مستقرها وأهداها مشرقها، ومن زينَ  السماء ومن قدر على الشمسِ 

ا بعد محاق وأخزاه مُحاق ا بعد بدر وما القيامة وما البعث وما طيُ ! بدر 

وما البحار لو سجرت أو القبور لو بعثرت ! السماء كطي السجل للكتب

 !وإلَّ أيستوي الحقُ والباطل على كفتي ميزان؟.. والكواكب لو اندثرت

والظالم كالمظلوم والطيب كالخبيث والرث كالثمين  أيسير القاتل كالمقتول
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ن كالنبات كالجماد والنور كالظلام والأعمى كالبصير والإنسان كالحيوا

  !؟كحبات الرمال

بكى حجاج حتى تقطعتْ قلوبنا وكان حجاج صلد المشاعر أجوف القلبِ لَّ 

للانكسار في روحه ولَّ أوردة للحدس  مجرى للدمع في مقلتيه ولَّ براحَ 

تثُقل جدار قلبه ولو رسمه الراسمون وأبدعوا رسمه على لوحة الأحياء ما 

ما خطوا على جبينه دمعة  وما  انكسارٍ  وضعوا له قلب ا ولو رسموه ساعةَ 

ا صلد ا  ..رسموا داخل تجويفه إلَّ حجر 

بكى حجاج حتى لو أننا جمعنا دمعه .. نا نظن قبل أن نراه يبكيأو هكذا كُ  

الأحزان لَّرتوينا إلى يوم القيامة وكأنما كان يخُزن كل ما في في بئرٍ من 

ويشح بعبرات عينيه إذا ما نزلتْ بنا نازلة ليهيل بها  من بكاءٍ  البشريةِ  تاريخِ 

هاهنا، بكينا لبكائه حتى كأننا أطفالٌ نزُعنا من ارتشاف حلمات أمهاتنا 

ع نشيجنا لنمتشق حسام الموت في معركة خاسرة دامية، بكينا حتى أسم

الحجر فتصدع والكوكب فاندثر من هولٍ وحتى حملتْ الريح خبرنا للبحر 

وهنا خرج ! سامحني يا رب مغصوب: فسمع هديره الرائح والغادي وقال

 .. السكون عن صمته البليغ وارتفع صوتٌ في السماء ينادي

 ..!رباه.. رباه

 .. بل أسفل مناكان زيد أول من قالها فرددناها خلفه ثم كبرنا فارتجف الج

 ..!اثبت يا هذا أثبت

ا من الشهداءِ  اثبتْ فإنَّ عليكَ  وليس فقط شهيدين ورجالَّ  صدقوا ما  تاريخ 

ا من الأنبياءِ  والنبوة  والرسلِ  عاهدوا الله عليه وليس فقط صِديق وتاريخ 

 ! وليس ثم نبي والرسالة يحُكى فوقكَ 

.. تِ فناجاه أيا رباهزيد أنْ نرتجع جالسين في بهو الصم أغرمنا صياحُ 

 لكَ  المبتدأ والمنتهى وليسَ  تصنعُ  والأرضِ  موجود في السماءِ  علمتُ أنكَ 

 بنا لَّ نحُيط بكَ  تحيطُ  المبتدأ وبعد المنتهى، نعلمُ أنكَ  منهما شيء؛ فأنتَ قبلَ 

أعززتنا بالرسالة ويا رباه لن نبتغي العزة في سواها وعزتنا اليوم هي  وأنكَ 

إلهنا جئناك صادقين مُصدقين تائبين مذنبين مقصرين .. موتنا إليك وفيك
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إلهي إنْ كتبتَ علينا الهلاك الليلة الليلة فاقبلنا وتجاوز .. راجين فلا تردنا

.. قبس ا ينير دروبنا نوركَ عن خطايانا وإنْ كتبتَ علينا البقاء فاجعل لنا من 

إلهي نحن الذين .. إلهي نحن الذين هجروا الدار والأهل ليس لشيء إلَّ لك

أخُرجوا من ديارهم وأموالهم في سبيلك، إلهي نحن الزاهدين في الحياة 

إليك، نحنُ الذين رفعوا رؤوسهم للموتِ باسمين وللشهادة تائقين وإلى جوار 

أزُهقتْ أرواحنا إلَّ فيك ولَّ هجرنا ديارنا  لَّ.. حبيبك راغبين وعنك راضين

فمن لنا سواك وبمن يا ذا الجلال يلوذ .. ونساءنا وبناتنا إلَّ لنصرة دينك

ن إن كان ايا رحم.. المستضعفون ومن يسُدل إلينا حبله إذا أنت أرخيتَ 

الموت فاجعلها شهادة وارحم موتنا فيك وفقرنا لغناك وذلنا لعزتك وخنوعنا 

 !تقضِ علينا بعذابٍ فنكون من الخاسرينلعظمتك ولَّ 

بالغناء وكان صوته  هنا ما كان من حنجرة كريم إلَّ أن تلتهب وتغزو الأفقَ 

 :أعذب من الشهد حلاوته فرفع حنجرته إلى السماء فدوت

 يا عالمَ السر  لَّ يدَري بهِ أحدٌ 

 ومُعطِيَ الحمد من بالحمد لب اكَ 

 إي اكَ نعبدُ لَّ خوفاً ولَّ طمَعاً 

 لكن حنيناً إلى أنوارِ رؤياكَ 

 الله الله في روحٍ تحن  

 وفي قلبٍ يئن  

  بنار الشوق ناجاكَ 

 بحق  طهَ وآل البيتِ ترحمُن

 وإن تحُاسب على ذنبي فرُحمآكَ   

ن وتضورتْ القلوب  باكية تحتَ  ارتجفتْ أفئدتنا كأنما انفجرتْ  عرش الرحمَّ

 :جوع ا للمزيد وهنا انفجر حجاج مبتهلا  

 سالكين إليه الدرب لَّ تقِفوا يا

 طابَ الوصول لمحرومٍ تمن اهُ 

 .. يا رب  يا خير مأمولٍ 
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 ..وأكرم مسئول

 وأعظم مقصودٍ قصدناهُ  

ن إذ  ويزيد عليه كريم فتزداد قلوبنا رجفة وأجسادنا ذوبان ا في ملكوت الرحمَّ

 :غنى

 ذقُت الهوى مُــ راً ولم أذق الهَوى يا رب حُلواً قبل أن أهواكَ 

 يا غافرَ الذنب العظيم وقابلاً للتوَب قلبٌ تائبٌ ناجاكَ 

 رَب اهُ ها أنا ذا خَلصُتُ من الهَوى واستقبل القلب الخليُّ هَواكَ 

  وتركتُ أنُسيِ بالحياةِ ولَهوِها ولقيتُ كل الأنُس في نجواكَ 

 ونسيت حُب ي واعتزلتُ أحب تي ونسيتُ نفسي خوف أن أنساكَ 

 : عرف طعم الغناء وكان شهد ا فأرُتلوها أنا ذا لأول مرة أ

 يا مؤنسِي في وحدَتي

 يا مُنقذِي في شِدتي

 يا سَامعاً لندِائي

 فإذا دَجَى لَيلِي وطال ظلامُهُ 

 فكُنتَ ضِيائيِ.. نادَيتُ يــا رب  

وزاد عُبيد في تقليب أجسادنا كأنها حبة سكر في أنهار رحمة الله ذائبة إذ 

 :أشجى

 والقلبُ تحرقهُ في أضلعي النارُ  إلهي دموع العين جاريةٌ 

ارُ   ..إن  ضل  قلبي فقلبي أنتَ تعرفه أو كان ذنبي كبيراً أنت غف ـ

 

ا  : وعاد حجاج يقول مترنم 

 واللهِ لولَّ اللهُ ما اهتدينا    ولَّ تصدقنا ولَّ صلينا

 فأنزلن سكينة علينا        وثبت الأقدام إن لَّقينا 

 إن الألى قد بغوا علينا     إذا أرادوا فتنة أبينا 

 :ثم أضاف شاهر إلينا سحره حين ترنم قائلا  
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 .يا رياح الجنة هبي.. هبي هبي

 :فأخذنا نردد خلفه

 .يا رياح الجنة هبي.. هبي هبي

ارتفعتْ الأصوات فبدا لها سحابة وكل من يحمل من الغناء قبس ا أنار به ليلنا 

 :يحمل أشعل صدره بالهتاف فها هو يوسف يغنيوواسانا ومن لم 

 مُجيبَ السائلين حَمَلتُ ذنبي وسِرتُ على الطريق إلى حِماكَ 

 ورُحتُ أدق  بابكَ مستجيرًا ومُعتذرًا ومُنتظرًا رضاك

ج كل كربٍ ولستَ ترد  مكروباً دعَاكَ   دعوتكُ يا مفر 

 وتبُتُ إليك توبةَ من تراهُ غريقاً في الدموع ولَّ يراكَ 

 
وعاد زيد من جديد يغني فخشعتْ القلوب واخترق الغناء شغافها فذابتْ أكثر 

 :في ملكوت الله حين قال

 ...أخي جاوز الظالمون المـدى

 فحقَّ الجهادُ، وحقَّ الفـدِا                               

 : ثم عدتُ أغُني

 ولستُ أبالي إن مِتُ مسلمًا 

 على أي جنبٍ في اللهِ كان مصرعي                                   

 :يترنمكريم ثم عاود 

 في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء

 فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه

 ولترق من ا الدماء ولترق من ا الدماء

 :وأخذنا نردد خلفه

 .ولترق منا الدماء ولترق من الدماء 
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ورأوا نارنا أمام  مأصواتنا جلبة فظن العدو أننا قادرين عليهحتى أحدثت  

أعينهم فظنوا أنهم مواقعوها فأخذتهم الرجفة في قلوبهم وارتعبتْ أفئدتهم 

فأمرهم قائدهم بإطلاق النار نحو الجبال فأطلقوها نحو أنفسهم وكذلك يفعل 

 ..الله ما يشاء وكذلك ينصر الله رسله والذين آمنوا معهم
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            (55) 
 وَزُلْزِّلُوا زِّلْزاَلَ  شَدِّيد ا        

آنسنا الجبلَ وواسانا في مصائبنا، استبدَ العطش بنا فلم يقدر أحدٌ على    

منذ بدء الحصار،  عشرينالحراك وأخذ الحصار يشتد ويشتد، كُنا في الليلة ال

يأتي ويرتجع فلم يترك  الرصاصِ  خلفَ  والرصاصُ  الليلُ كان شجي ا بالغناءِ 

ما نزل بنا من الظمأ لم يعد يقوى أحدنا على  أحدنا الغناء لأننا من شدةِ 

الحراك، أو لأننا من شدة ما ذابتْ أجسادنا في حرمة الغناء لم نعد نحُدس 

بالأهوال ولم نعد نهاب، حاولنا أنْ نرد الرصاص بالرصاص فلم نقدر على 

 :القيام، صرخ حجاج قائلا  

لَّقوا قدركم جَمْع ا، لَّ تتركوا .. واعتصموا بحبلِ الله ولَّ تفرقوا  -

المنايا تنتقي، واعتصموا بحبل الله وادخلوا في الموتِ كافة إنما 

 . المنايا تحت القصف للشجعان، فقط الجبان يموتون بالسرطان

هزئنا بهم وبالرصاص إذ يحيوننا به فنرد تحيتهم بأحسن منها وأكرم إذ نقدم 

ا في قلوبنا بالغناء وأناروه حولنا ! أرواحنالهم  هذا الليل الداهم كان مستنير 

ولَّ نجابه حتى أصابتْ طلقة غاشمة صدر زيد فهُرعنا . بالنيران، لَّ نقاوم

 :يتحدث فنرهف السمع لنراه يقول. نحوه فإذ به يتلوى كالثعبان من الألم

 !عصير برتقال -

 :لَّ نفهم وبعدها أخذ يعيدها

 !عصير برتقال.. لعصير برتقا -

ثم أخذ يرددها أكثر كأن به . لم نجد. برتقال كان يريدُ أنْ يشربَ عصيرَ 

أليسَ زيد  !هو يريد أنْ يروي ظمأه بالبرتقال فمن أين لنا بالبرتقال؟. لوثة

فلماذا يبحثُ عن البرتقال إذ ا؟ ألم يشبع في رحلته ! بذاهبٍ إلى مثواه؟

من بحارِ البرتقال فلماذا يهفو إليه هفو سفينة الأحياء  الطويلة على متنِ 
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برتقال؟ لماذا يبحثُ الذاهبون إلى شطوط  في الجنةِ  أليسَ  !المحروم الآن؟

الموتِ عن قبسٍ من الحياة يحملونه معهم في رحلتهم؟ الأم المسافرة إلى 

شط العدم لماذا تحلم أنْ تتكحل عينيها برؤية صغارها الغائبين قبل أنْ 

 !منى الحبيبُ أنَّ يموت على صدر حبيبيه وليس في العراء؟ترحل؟ لماذا يت

المصيبة لَّ تتركك تضرب كف ا بكف، من أين لنا بالبرتقال؟ ! عصير برتقال

يصرخُ إنهم قادمون وأريدُ البرتقال، نتعجب هل أراد أن يكُرم ضيوفه إذا 

 !وما للشهداء وللحساب! آتوه للحساب؟ وما للملائكة ولعصير البرتقال

وما يزالُ هكذا حتى ! تغُرغر الروح فيطلب البرتقال. يصرخ. ظ أنفاسهيلف

كلمات زيد أعمتنا عن .. لفظ آخر أنفاسه وكل آماله من الدنيا عصير برتقال

وهجمَ علينا ذئب الموت  كثيرٍ من الأحداث إذ هوى الرصاص فوقنا كالسيلِ 

فقط نردد خلف كل شهيد يسقط يا رياح  ؛فأردانا قتيلا  تلو الآخر، لم نقاوم

سقط حجاج وخلفه كريم وبعدهما يوسف وأخذتْ حياتنا ! الجنة هبي هبي

الجبل وصُدع القمر وعلتْ الحناجر تطلب  جميع ا تلفظ آخر أنفاسنا وصرخَ 

عصير البرتقال؛ كل من يرحل عن الدنيا يريد عصير البرتقال، ما للأموات 

 البرتقال عن الموت؟ولماذا أذهلنا ! وللبرتقال

يسقط يامن فيطلب البرتقال ويسقط مازن فيطلب البرتقال ويسقط حسان 

فيطلب البرتقال، يرتفع الرصاص ويشتد فما كان من القلة القليلة المتبقية 

 :وكنتُ منهم إلَّ أن نجلس ونغني، أطربتنا حنجرة وادع وهو يقول

 فليعد للدين مجده أو تراق من الدماء

 .لدماءو لترق منا ا

تلى علينا القرآن فأسكننا وأماتنا وأحيانا، وأعاد الأرواح التائهة إلى 

تذكرنا الضابط المضحك، قال . مكامنها، صعدَ المجرمون إلينا فلم نعبأ بهم

 :رائد

 .ربما لو رأى البندقية يموت -

ثم بكينا حينما تذكرنا أنْ رائد ترك دنيانا منذ أيامٍ عندما أصابته . ضحكنا

لكنه . ي قلبه، نحاول إنكار أن هذا الصوت هو صوت رائدرصاصة ف
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نتأكد ( ربما لو رأى البندقية يموت)يواصل الضحك والقهقهة، وأعاد الجملة 

من أنه صاحب الصوت، هو رائد بشحمه ولحمه، جاء الفجر وأنا أتذكر 

 :البيت القائل

 ..أيقن حفار القبور

 ..أنَّ الشهداءَ في أحلك الليالي

 ..ورهميتركون قب 

 ..ويذهبون للقتال  

 .وحضر الفجر دون أنْ يؤذن له يومها
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 ألََّ يَسْجُدُوا للَِِّّّّ              
 ،طرقين منكسين الرؤوس، ويخطو المتعبون منيرانُ الذعر تجلتْ بالأفقِ   

البشر كانوا أكثر من الأرز، الذلُ . العمدة كيده وأتى على أعين الخلق جمعَ 

كسا العيون وألبس الرؤوس الطأطأة، لَّ أحدَ يهمسُ في الساحة حيث دسوا 

 .البشر جميعهم غصب ا

بعدما حاصرونا في الجبال وفتحوا علينا النار أسروني أنا وآخرين هما  

ع الناس وأوثقنا العساكر رياض وزين وأحضرونا في الساحة حيثُ جُم

 .وأجبرونا على السير مصفدين في الأغلال

 .أمرهم عتريس أن يلعنوناّ فلعنوا 

 .أمرهم أن يرمونا بالحجارة فرموا

 .أمرهم أنْ يبثقوا علينا فبثقوا

 .أمرهم أنْ يهتفوا باسمه فهتفوا

 .أمرهم أنْ يسجدوا له فسجدوا

بل أصبحا واحد ا وهو  وآخرُ في السماءِ  لم يعدْ هناك إلهٌ في الأرضِ  

ا وسط  قتُل إلهُ السماءِ كما قتُلَ الموت، عتريس، الحراسُ فتحوا لنا ممر 

القيود  مغضوب ا علينا متأرجحين في ظلمةِ  نالخليقة وجرونا أنا والرفيقي

مُحاطين بقاطعي الرؤوس، لم أكن أرى أي ا من هذا إلَّ بعد أن حلوا عنا 

فرأيتهم ضالين، لغير الله ساجدين،  ونظرتُ في الجمعِ  عِصابة العينين

صرح عظيم  ىمنحني الجباه يهُرعون إليه بالقرابين وهو على ما هو أعل

 :ويشير بسبابته إلينا ويأمر جنوده قائلا  

 .ائتوا بهؤلَّء الملاعين على أعين الناس لعلهم يشهدون -



332  

 الرواي

الإعدام حيثُ نصبوا لنا محكمة ونزعوا الكمامة من  جرجرونا أعلى منصةِ  

على أفواهنا وطلبَ العمدة منا أنْ نسجد له عله يصفح عنا، فعدم سجودنا 

يزعجه وسجودنا يريحه ويجعله يغفر لنا، إذ أنَّ وسط كل هؤلَّء الرعاع 

 :صرختُ علهم يدركون. نحن الثلاثة فقط الذين لم يسجدوا

؟ وأي إله ذاك يموت؟ وأي أأله أنتَ . ئيمما خطبك أيها الضعيفُ الل -

إله ذاك يحمل العثرة وأي إله ذاك يمرض وحوله من يطبب 

 لستَ من ضرٍ تملك أو نفعٍ، أنتَ .. مدعٍ كذاب أنتَ .. الجرح عنه

 .أثيم ومن حولك من الغاَوِين

 :زمجر العمدة وضجر وصرخ

 .بل أنا أحُيي وأميت وآية ملكي أنكَ ورفيقيك من الميتين -

حولك الحرس والجند المرعبين ولمّا استخففت عقولهم  بل -

 . أطاعوك

العمدة يصر أن يجادل فمن كثرة ما كذب وأدعى على الله صدق فصرخ 

 :فيَّ 

 ؟..أيها اللغوي المبين ما قصتكَ  -

أشحتُ بوجهي عنه والتفتُ إلى القوم أحدثهم أنْ اسمعوا قصتي أيها الجند 

ا  عجب العجاب؛ رأيتُ الضالون ألَّ قد رأيتُ في قريتكم ال الأمراضَ سِقام 

ا ا وعلمتُ الكذب مبين ا، والفحشَ ذميم  يا قوم إني لكم . ورأيتُ الشيطانَ رجيم 

ا عل ا  ىناصحٌ أمين وإن من ورائي للعذاب مهين، كنتُ حائم  وجهي سائح 

قلبي وليَّ فيها مآرب  بالطرقات أتوكأ على عصاي وأهش بها على غنماتِ 

ا أخرى، رأيتُ أقوا ا يذبحون أطفالهم جوع ا ورأيتُ البنات تتعرى فخر  م 

ا ورأيتُ  ا والصدقَ  الخيرَ  ورأيتُ من الدياثة تحضر  ا والشرفَ طريح  ذبيح 

ا والعلمَ ضنين ا وشاهدتُ ملككم المقدس المعبود  ا والنورَ شحيح  صريخ 

 تصدقونه كاذب ا، تمدحون له وهو ذميم، تقبلون له الأيدي نتنة، رأيته يبقرُ 

 ويقهر القلوبَ  جاثمة   الحوامل ويسلب البنات العذارى ويخُضع الأجسادَ 

توارى واستكبر  منارة والعلمَ  ويحرق الدور خراب ا ويجعل من الجهلِ  ثاكلة  
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ا ويرسل في المدائن حاشد ا وتنؤن إليه  ا ومكروا مكرهم كبار  جنوده استكبار 

ه استحسانه والله طاعة وتسجدون له استخاره ويطعمكم الفتات فتحمدون ل

ا، فقمتُ  بينكم أنا ورفاقي لنصرخ يا  رزقكم كما الطير فتستنكرون استنكار 

 ..قوم إنكم لفي ضلالة

 ..يا قوم إنكم لفي ضلالة 

 .يا قوم إنكم لفي ضلالة 

 :هاج القوم عليَّ وصاحوا الصيحة قائلين

 !نونمجعن ملتنا يا  أراغبٌ أنتَ  -

قصتي . ن معرضوناإنكم عن ذكر الرحم .إنكم بلا ملة!! ملة من يا حمقى 

 ، من خمسةِ أتيتُ إليكم من زمانٍ غابرٍ . طويلة أنا ابن هذه البلاد وهذا المكان

ا يدعون أنهم آله . فرعون ادعى أنه إله. قرونٍ حيثُ رأيتُ في زماني حكام 

. إله من عجوة إذا جعتم أكلتموه. كل زمانٍ له إله كعمدتكم. دعىاالنمرود 

كتبكم واستبدلها بكتبه  قَ أعلم أنَّ العمدة حرّ  !؟..كم ألم تجوعوا بعدبالل علي

وإعلامه الضال بث الفتنة بينكم، لكن كيف يقنعكم أنه هو من فصل القرية 

ألم يكن  !ألم يكن معكم يوم حدثتْ الحادثة من خمسة قرون؟ !عن العالم؟

الرحيم وهو  ألم ترو بأعينكم عبد !؟..كيف أضلكم !يتضرع إلى الله مثلكم؟

ألم . العمدة نهب أراضيكم !وليس عتريس؟ يسحب الجثة ليواريها في الترابِ 

فيكم بعد وعسكره يستحلون بناتكم؟ العمدة ضاجع  النخوةِ  تتأجج نارُ 

يوم قتله  يقول بأنه يحميكم من الموتِ ! ألم تستحيوا بعد أو تثوروا.. نساءكم

؟ ألم يومٍ  لَ م تموتون كُ كيف يحميكم من الموت وأنت! في صحراء سحيقةٍ 

كيف تصدقون أنَّ العمدة هو من يرزقكم وهو يسرق  !يأخذ الموت طفلته

.. العمدة أغرق إخوتكم في البحر يوم ادعى أنه أرسلهم إلى الجنة !قوتكم؟

العمدة سرق الذهب منكم وأبدله بالفضة وسرق دوركم .. العمدة دمر حياتكم

 كيف يقول بأنه هو من أطالَ . يهاحين أرسل مبعوثه كي يوهمكم أنه يشتر

العمدة  !كيف يطببكم وهو لَّ يطبب روحه؟ !أعماركم ولم يطُل عمر طفلته؟

العمدة يمارس الجنس مع زوجته كل يوم مثلكم غير أنه .. يمرض مثلكم

ا إنْ أراد الله خلق لكم  العمدة سيموتُ مثلكم، إنَّ .. يمارسه مع زوجاتكم أيض 

 تخضعون؟عقولَّ  فلماذا تهينوها و
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 :ثم نظرت إلى العمدة وصرختُ فيه

فانخرها إنْ  دعيتَ الجلالة وهذه عظامي أمامكَ اتلك قصتي يا من  -

وأنكَ من  في جهالةٍ  شفاعة وأنبئك أنكَ  كانتْ ستؤدي إليكَ 

 .المنظرين لميقات يومٍ معلوم عظيم العقاب شديد الوطأة

 : ثم قال زمجر العمدة ونظرَ للسماءِ 

من يرزقكم ومن رغب عن ملتي فلأصلبنه في أنا إلهكم وأنا  -

جذوع النخل ولأقطعن أيديه وأرجله من خلافٍ ولتعلمن أينا أشد 

عذاب ا وأبقى، أما أنتَ فسنحفر لك أخدود ا ولنرتقنك بساقٍ من 

 . أنتَ وصديقيك ومن تبعك فله جزاءك الحديد ولنشوينك كالخرافِ 

 : ثم نظر العمدة للجمع متحدي ا

 هل سيتبعه أحد؟   -

وكأنما يهتفون أنْ اقتلوا من يأمركم  علا نحيبهم وصياحهم في جهالةٍ  

الطهارة ثم نظر العمدة إلينا وأشار لجنوده أن يتقدموا ليعذبونا فسمعتُ 

 :هتاف أحدهم

النعيم النعيم لمن لَّ . المجد للمذبوحين. المجد لمن لَّ يستكين -

المجد المجد .. اطل زهوق اوألقوا بالب يركع، أشعلوا شعلة الحقِ 

 .للرافضين الساخطين

ثم أشار إلى ذلك الذي هتف وأمر بنحر عنقه فرفعوه  تلفتْ العمدة في غضبٍ 

أعلى الصرح وقيدوه ثم أحنوا ظهره ورفع الجلاد سيفه فوخزه في بطنه 

ثم نحره ثم أتى الجنود برأسه فوضعوها أسفل  وهو ينحني فشهق الرجل

 :ائه وتدوي ضحكة صاخبة فيصيح الجمعالصرح ليشربوا من دم

 .سمع ا وطاعة.. سمع ا وطاعة -

 

    



335  

 الرواي

                     (55) 
                                                     وَمِّنكُم مَّن يُردَُّ إِّلَىٰ أرَْذلَِّ الْعُمُرِّ        
ا إخفاءه ينتهي بأنْ تخسرَ     سعيتَ  شيءٍ  لَ كُ  صراعٌ نفسي كبير تحاول دوم 

لأجله جاهد ا ورويتَ بذرته من دمك حتى نبتت وترعرعتْ لتتركها وترحل 

ا لم تكُمل كتابته بعد ورواية تنتظر  مخلف ا قلب ا مُثقلا  بالخيبة والوهن ونص 

مقدمتها وإسدالُ الستار وذكرياتٌ حبلى ترفض أنْ تلد وأحمر شفاه لم 

ورهانة، كلُ القراراتِ ن سرقتها من فمِ  ينضب بعد القبلة الأخيرة ساعةَ 

، الخسارة المذرية هي القرار الوحيدُ الصائبُ، نعم لم تعد االسابقة كانتْ حمق  

تملك إلَّ أنْ تخسر؛ قصرك المنيف الذي بنيتَ، تفاحة خضراء قطفتها من 

 .، صفعة على وجهك تلقيتها ساعة أخطأتالبستانِ 

 .أن تتركها تواجه المصير وحدها عليكَ .. فتاة أحلامك 

لن تصبر عليها ولن .. تربيتها وترعرعها في أحضانكَ  الطفلة التي تمنيتَ  

 .تكون أب ا مثالي ا

عن  أن تتوقفَ  عليكَ .. وساقك المبتور الحربِ  ساعةَ  الذي اغُتصبَ  جسدكَ 

 .الركض بقدمٍ واحدة

 .تحملها له صورةٍ  مزق كلَ .. الشهيد أباكَ 

 .نه عربيدساعة تفارقه عليك أنْ تشهد بأ.. رفيقَ دربكَ 

 .أخبرهم أنها مصدر ذعرك.. ضمة صدر أبرح من الكون ساعة بكيت

لم تعد بحاجة للاحتفاظ بكل هذا، فقط نثر طيات الماضي وقتله هو  

 ..المجدي، وسط كل هذا السخف الخسارة والوحدة هي الحل

ن أخبرني العجوز أنه لم يغُلق السرداب اعبر الزم عندما عدتُ من السفرِ  

، وأنَّ كلَ عشرة سنواتٍ اعلى الزم ا ومستقبلا   ن فتركه يمضي حاضر 

تقُابل سنة في الحاضر وكنتُ قد قضيتُ نصفَ قرنٍ  قضيتها في المستقبلِ 

في المستقبل أي أني قضيتُ أكثرَ من خمسين سنة من عمري أكتبُ 

المستقبل، أخبرني العجوز أنَّ شمسَ الَّنتظار صرعتْ أمي في الشرفة، 

 .بلى من غيرينورهانة عادتْ ح
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في المستقبل كل شيء كان بخس ا، .. لم يعد لنا في الحياة شأو بعد اليوم 

في جمع  العمرِ  أحبالِ  القيمة وإلَّ فما الفائدة في قطعِ  النجاحُ كان منزوعَ 

أو في زراعة أرض يسلبها  الذهب ليعلن العمدة أنَّ الفضة أغلى من الذهبِ 

.. ما هو كاذب العمدة أخبرنا بكلِ  !حاشيته أو تربية ولد يضاجعه الزمان؟

ا أحد ا بعد رحلة المستقبل  أنه إله وأنَّ الجنةَ خلفَ البحر، لو كنتُ ناصح 

هذا العالم مفترس .. لأمرته أنْ يمُزق أحلامه السرمدية ويحرق جواز سفره

سواء والوطنُ أكثر  في القتلِ  أضحتْ  كل البلادِ .. أكثر مما يتوقع الإنسان

ا من غيره لكن غيره أقل دفئ ا، على الإنسان أنْ يخسر ليكُمل، انتظامه  إجرام 

عليه أن يتناسى كل هذا، قيامه في السابعة من .. العابث في مواعيد العمل

فليخلد في نومه فلا شيء يستحق إزعاجه فكل .. محاضرة التاريخ أجلِ 

كلهم .. التلفاز يشاهد نشرة التاسعة شاشةِ  التواريخ مكذوبة، تبلوره أمامَ 

انتظار .. كاذبين يا عزيزي ولَّ يصدق في هذه الأوطان سوى الدماء

صحيفة الصباح والتشرد في حافلات النقل العام والمكوث بالساعات في 

انتظار رغيف الخبز، فض نزاعات الجار اللئيم، الأصدقاء الذين يتملقون 

منه وتأكله ألسنتهم لو صرف بصره  الإنسان ساعة يكون بينهم ويسخرون

النبيلة والَّحترام  الأخلاقُ . لكي نواصل علينا أنْ نخسر كل هذا.. عنهم

 .لَّ أحد يستحق أن يحُترم يا عزيزي. على الإنسان أنْ يفقده.. اللامتناهي

لَّ تبكِ يا صغيرة فهذا المجتمع الآثم الذي .. وأنتِ أيتها الباكية الشاجية 

 في العربدة والعودة من عملكِ  عة اغتصب الذكور حقكِ سا الصراخَ  منعكِ 

بالسكيرة، هذا الوحش العنصري القذر المسمى  الليل دون نعتكِ  في جوفِ 

بصيحات العار وانتهكوه،  لَّ تحزني حينما وصموا جسدكِ .. بثقافتنا الشرقية

من تقبيل الأغيار وأبرحوا  بأنه عورة ومنعوا شفتيكِ  وقذفوا محصنة صوتكِ 

، من خانكِ  لِ كُ  ضرب ا ونهروكِ عن حمل سكينتكِ لغرسها في كبدِ  جسدكِ 

اختيار الزوج ورفاهية الوقوع في الحب ونزوة الوقوع في  حريةَ  منعوكِ 

الحجاب ساعة أسلمتِ، أعلم  سرقوها ومنعوكِ  الزنا، وحتى حرية إسلامكِ 

أنهم أباحوا لأنفسهم كل هذا، لَّ تبكي يا صغيرة هم عنصريون لَّ يفرقون 

بين ذكر وأنثى في عنصريتهم، قد مارسوا عنصريتهم ضدي واغتصبوا 

هم يا صغيرتي حرموني البكاء بعد أن مارستُ كل .. حقي وانتهكوه بأنيابهم

 .هذا
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لكي يتعايش الإنسان مع هذا العالم عليه أنْ يفعل كل هذا وليخسر آخرته أو  

لقطر لأنه في لينأى لركنٍ قصي وليحمل زوجته إلى شِعف الجبال ومواقع ا

دنياه فلتختر أن تربح دنياك أو  هذا العالم لَّ يربح آخرته من أراد أنْ يربحَ 

 .أن تقبض معنا على جمر العصيان

ا  هل تعلمين أني تمنيتُ لو أنكِ .. وأنتِ يا بنيتي الحاضرة الغائبة دوم 

 في عينيكِ  الفخرِ  أردتُ أنْ أرى نظرةَ .. بجواري الآن بعد أن أنهيتُ روايتي

الزمان، أردتُ أنْ أحدثكِ عن العمدة وشروره  عن رحلةِ  حين أحدثكِ 

كنتُ أريد أن أحدثكِ عن نشوة قطع عنقي، أو .. وأخبركِ كيف كُنت بطلا  

ساعة هبط السوط على ظهري يمزقه، كنتُ أسخر من كل هذا ببسمة 

الزمان عن  بجواري الآن تمسحين غبرةَ  تقتلهم، بنيتي أردتُ أن أجدكِ 

وتمنحين قلبي الحب برمش  في هذه الحياة مرقدكِ  أنا أحفر لكِ وجهي و

كِ الآن بجواري تقرئين روايتي ، أردتُ ونسمة الأمان على صدركِ  عينيكِ 

تعطي روايتي لمدرسة اللغة وتقفين  وتركضين إلى الحضانة في الصباحِ 

ثم !" عظيم يا أبي كم أنتَ "أعلى أسوار الحضانة لتصرخين بأعلى صوتك 

وأعدو بكِ نحو المنزل لنكتب  تسقطين من ارتفاع مهول على صدري فألقفكِ 

الزمان ودفعتني  إلى بلوراتِ  دفعني القدرُ ..  سوي ا أعمق روايات التاريخ

ألَّ  لم أكن أملك رفاهية الَّختيار حينها فاخترتُ .. الحياة لتدوين المستقبل

ات وهرب، أبي الذي لم يكن موجود ا قط مر أختار، أبي زارني في المستقبلِ 

كما أنكِ لم تكوني قط، ألقى نطفتي في رحم أمي ورحل، لم يتحمل آلَّمي 

فه ويركض كما لم أحملكِ على ، لم يحملني على كتِ كما لم أتحمل آلَّمكِ 

كتفي وأركض، أبي آثر أن يرحل وأنتِ آثرتي ألَّ تأتي، وأمي انتظرتني 

 .في صدر الَّنتظار بذبحةٍ  طويلا  قبل أن تمتْ 

ا وتغير، أنا الآن وحيد ا غريب ا داخله، أغلب من    هذا العالم تبدل كثير 

انظري في هذه اللوحة المعلقة . خيالَّتي بكِ  أعرفهم ماتوا ولم يبقَ لي إلَّ

انظري كم أنتِ جميلة .. هناك في رحم الهواء، أنا رسمتها لكِ بفرشاتي

هو من  أكتبَ هذا الفصل بيدي، القدرُ ورائعة يا ينيتي، نعم لم أخترَ أنْ 

ما هو مميت حتمي  أنه يدفعنا يا بنيتي لكلِ . دفعني إليه كما دفعني للكتابة

وسابغ، صدقيني كتبتُ هذا الفصل وأنا معصوب اليدين مذبوح الفؤاد، 



338  

 الرواي

حكى يا بنيتي، تمنيتُ لو أنكِ هنا لكنكِ لم تكوني قط، أطول من أن تُ  القصةُ 

فارس ا غيري ونرمانة حرقها  وأبدلها الزمانُ  ي الغربةِ نورهانة تزوجتْ ف

ا خرب ا مثلي لَّ يملكَ  الزمان  العمدة ونثر رفاتها في الجبال، من تقبل عجوز 

.. في القرية مثلا  . يختلف تمنيتُ لو أنجبتكِ لكن في عالمٍ ! ولَّ حتى المكانَ 

 كِ كيفَ لكن في عهد عبد الرحيم حيث ترين بعيني أجل يا بنية في القريةِ 

صنعنا المستقبل وترين بعينيكِ الأخرى كيف سلبه منا عتريس، تمنيتُ لو 

حبيبتي، . كنتِ معي هناك، أما هذا العالم فأنتِ لَّ تستحقين أنْ تكوني فيه

ا لَّ أستحق أنْ أكون في هذا العالم !أليس كذلك؟.. معادلة صعبة . أنا أيض 

كان عليه أن يخسر ليعصمنا  أبي.. العالمُ الذي يفضل الخسارة كأهم مكاسبه

من الفقد، أمي كان عليها أن تخسر مرارة الَّنتظار، لَّ أعلم لماذا لم تعُلمني 

لماذا لم يكتب أبي . كنتُ لأجلب أموالَّ  كثيرة لو فعلتْ  !أمي العربدة مث لا؟

نورهانة لماذا . يمتدح حاكمه؟ كان ليصبحَ أشهر كُتابَ عصره لو فعل

؟ معي حين رفضتْ الهروبَ  كانتْ ستعُلق على أبوابِ المدينة  !كنتُ طفلا 

.. نورهانة هي الوحيدة الصائبة يوم قررتْ أنْ تخسر.. كالذبيحة لو فعلتْ 

 .الخسارة هي الحل يا بنتي.. تخسرني لأجل أن تواصل

أهل  لغاتِ  سامحيني أعلمُ أنكِ الآن تلعنين هذا الرجل المسمى أباكِ بكلِ  

ا ألعن والدي ساعة قرر أنْ يتركني وحدي  .أعلمُ ذلك جيد ا. الأرضِ  أنا أيض 

ا  وألعن أمي ساعة تكورتْ  على جسدها تنتظر، أعلم أنكِ تنتظرين أب ا عظيم 

سحيقة وأنَّ من يسقط لَّ يقوم أبد ا، أعلمُ أنكِ  في هوةٍ  وأني سقطتُ من نظركِ 

يا بنيتي أن  أباكِ وأنكِ الآن في رحم العدم تبكي، إياكِ  لَّ تتمنين أن أصبحَ 

دغدغي معدة .. وتخرجي حية  أبد ا، مزقي حبلك السري أمكِ  تتركي رحمَ 

الحياة  وقطعي كبدها كي تموتَ وتموتين معها، ولو خرجتِ إلى رحمِ  أمكِ 

إياكِ أن تقربي سدي أمكِ لترضعي، فضلي أنْ تموتي عطش ا على أنْ 

أنا خالفتُ عهد  اللعين وإنْ رضعتِ إياكِ أنْ تكبري، تواصلي هذا الدربَ 

ففي هذا العالم لَّ . افعلي أي شي.. أرجوكِ .. أمي وكبرتُ أما أنتِ فلا تفعلي

 .بد من الخسارة والَّستسلام
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                (55) 
 لَهِّيَ الْحَيوَاَنُ لَوْ كَانُوا يَعْلمَُونَ    

أبد ا لم تكن فكرة  نجاهد في ترسيخها أو بذرة نحفر لها سحيق  ؛قصته أزلية  

 الأرض ونسُقها بالماءِ سنواتٍ حتى ترتفع باسقة  تكُابد الدهر لتبين، الصورةُ 

واضحة جلية للعميان غير أنها عصتْ حين ا على ذوي بصيرة، لحظاتُ 

 .وتقتله، ما تلبث تنُسى حتى تهجم الوداع كانتْ ساحقة تزلزل القلبَ 

حقيبتي المدرسية ونظرتي الودودة إليه، الشابُ الفتي يحنو إلى ماضيه  

بشرته، رحابة صدره  ويبكيه، عيسى كانَ طفلا  تملأ عينيه زرقة على سوادِ 

كانتْ أوسع من الكون، ضمتنا كانتْ حصن ا منيعا أمام ضربات الصقيع 

وات القاسمة، التصقنا ببعض حتى كنا كفلقتين في حبة فول، مضتْ سن

الحضانة والَّبتدائي حتى انضم رجب والتوأم إلى موكب الصداقة، الدهرُ 

فأفقتُ لأجد نفسي في  غفلةٍ  على حينِ  العمرِ  كان خادع ا فسرق منا سنواتِ 

نزلنا .. لعبنا رقصنا.. آخر أيام المدرسة الإعدادية، نهاية اليوم كانتْ مذرية

فقط لو امتلكنا أموالَّ   وقفنا في الطرقات نتعرض لبنات الخلق،.. المسبح

 للذهاب إلى كازينو لذهبنا بلا تردد، مر اليوم ورحلنا كلٌ إلى داره في غيرِ 

لكن الصغار لم تفهم  الدهرُ لَّ يمهل أحد ا وضرباته كانتْ موجعة   ،احتراسٍ 

مرارة الضربة وقوتها بعد، في المدرسة الثانوية كلٌ خلا إلى حال سبيله، 

دة؛ خلف الشمس، التوأم ركضوا خلفه غير عيسى ذهب إلى بلادٍ بعي

إلى هناك،  محزونين، رجب كان أكثر حنكة فاختار حين أبى أن يذهبَ 

كانَ .. أحلامه السرمدية ومدن كالجنان وبناتٍ أشبهَ بالحوريات رسمَ  حيثُ 

كانتْ أعينه تلمع  !يقص عليَّ كل هذا وكنتُ أنبهر وأسأله متى كل هذا؟

 :ببريق هائل ويقول كلمته الخالدة

 !في المستقبل -

 أمعقول يا رجب كل هذا في المستقبل؟ -
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 .وأكثر.. أجل -

في ساعة آنية حيثُ صرعتْ الشمسُ العصافيرَ وألزمتها أعشاشها ذهبَ   

رجب يبحثُ عن المستقبل في مدينة الإسكندرية ولما استبدَ الليل بهم وقرر 

الملابس الخاص به،  العودة محملا  بهذا المستقبل على هيئة بضاعة لمحلِ 

عودة صدمته كان يقُسم أن هذه الصفقة نقلة جديدة في حياته وفي طريق ال

شاحنة فأردته، بسماتُ وجهه كانتْ مشرقة كالضياء، الورم الذي استبد 

بالجسدِ انزوى في ممرٍ لولبي بعيد وعاد الجسد عفي ا كأن لم يمسسه ضرّ، 

غسلوه ثم لم يكفنوه إلَّ بعدما ذهبتْ أمه لتحضر له القهوة ولمّا علمتْ فعلتهم 

كل من يقابلها وتنهال عليه أخذتْ تهذي كالأفعى تنفثُ فحيحها في وجه 

شتمتهم ولعنتهم لأنهم أرادوا أنْ يسرقوا وحيدها منها، .. بالموجع من الكلام

من أن  بكتْ حتى قتلها البكاء وقامتْ فأغلقتْ بابَ المنزلِ ومنعتْ الرجالَ 

حاولوا التخفيف عنها واحتضنها زوجها وبكى في .. يخرجوه بابنها

عنها وأخبرتهم أنَّ ولدها الوحيد لم يمتْ بعد أحضانها حتى كاد يجُن فدفعته 

فجذبها أخوها إليه وضمها  من المنزلِ  الرجالِ  وأنهم يكذبون، حاولتْ طردَ 

فنزعتْ ثوبه الأبيض عن  فنامتْ على صدره ثم قامتْ وراحتْ على الولدِ 

تاركة  .. إلى جواره وناما سوي ا إلى الأبد وجهه وضمته إليها ثم صعدتْ 

ا على النارِ فنجان قهوة  وعباءة اشتراها لها  يغلى ويمزق بعضه بعض 

الصغير لم تجُربها بعد وقطعة حلوى حفظتها في خزائنها لحين عودته، 

ألحدوها ثم كفنوها بجواره وأطفأ زوجها المرجل وشربَ فنجان القهوة 

 !المسموم التي أعدته الأم لنفسها فنام ولم يقمْ 

خضراء وزعفران الطين وأنهار العسل  جنة   رجب الذي رسم لي المستقبلَ  

ا،  كان كاذب ا أو ربما مخدوع ا، المستقبلُ الذي سعى إليه سنواتٍ كان قاتم 

ترُى هل يعود رجب لأحكي له عن هذا المستقبل السرمدي الذي فلق رأسي 

كان  هل كان ليصدق أني ذهبتُ إليه وكتبته أم أنَّ رجبَ ! به حين زرته؟

ا ويعلم كل هذا وأ دركَ أنَّ الزمانَ حلقة مفرغة تدور داخلها حتى تعود حكيم 

ا بالبداية نفسها وداخل الحلقة هُ   شبحٌ  ناكَ لنقطة بدايتك ثم تدور وتدور مار 

يسُمى الموت يلقف من شاء حين شاء ويترك من شاء ليعود إليه حيثُ  قابعٌ 

 يومٍ  لَ شاء، حنكة رجب أخبرته أنَّ المستقبل ماضٍ غابر قاتم يتكرر كُ 
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ا في صباح ليلة عوا فيها الذئب  الطريقَ  فاختار أنْ يختصرَ  ويذهب إليه باكر 

 ..حتى طمتْ الدماءُ وجهَ القمر فأخفته

عيسى خلفَ الشمس والتوأم اختفيا حيثُ اختفى القمر وأنا أقرأ رواية  

 ..الموت وحدي
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               )***( 
 آخر فسيلة في يدي           

انتهتْ الرواية لكن ربما تحارون فيمن أكون أنا، سأختزل وقت ا طويلا  من  

كي تتذكروني، ارجعوا  قويةٍ  وأخبركم، تحتاجون فقط لذاكرةٍ  الشرحِ 

ا للخلفِ  إنْ كُنتم  قرونٍ  إن كنتم في زمانكم أو خمسةَ  بذاكرتكم خمسين عام 

رة وقسُمنا إلى هل تذكرون يوم ضلتْ السيا. تتحدثون بلغة زمانِ المستقبل

 ؟عن الماءِ  مجموعاتٍ نبحثُ 

البحث عن  أنْ يأخذني معه في رحلةِ ( هادي)بالضبط ساعةَ قرر فارس 

لنصل إلى  الغوث، قبل أنْ ينشق الطريقُ بنا فندخل في دواماتٍ من الرمالِ 

 .بلوراتِ المستقبل، كان هناك فتى يرافق فارس يدُعى نعيم

نعيم الذي ظل فارس يسأل عجوز . أنا نعيم ؛نعم. أنا هو ذلك الفتى 

السرداب عنه وكان عجوز السرداب لَّ يجيب، اضطررتُ لأبقى في 

المستقبل وكنتُ أنا من أكتب المستقبل  المملكة ريثما يعود فارس من كتابةِ 

فارس، القصة ببساطة أن هناك شخصين،  كنتُ أكتبه بلسانِ .. وليس فارس

ما يشاهده،  خص الآخر يظل يراقبه ويكتبُ شخصٌ يذهب إلى المستقبل والش

كان هناك في المملكة بلورة تسمح لي برؤية فارس أو هادي كما أطلق عليه 

ا لكن الأصل في كل هذا هو أنا؛ . العمدة عبد الرحيم هادي كان يكتب أيض 

، ما كان يكتبه هادي فأنا المسئول الأول والأخير لإرسال هذه الرواية إليكَ 

الفصول  ربما نقلتُ أغلبَ .. رة أما ما أكتبه أنا فيعود إليكيوضع في البلو

ا مما كتبه هادي لكني وضعتُ بصمتي  .نص 

حينما تم أسر هادي ورفيقين له في رحلة المستقبل وأتى بهم العمدة على  

أعين الناس قرر صلبهم ثم تعذيبهم بالسوط ثم أمر عساكره بنحر عنقهم 

لمن لَّ يعتبر، حينها عادَ هادي  نوا عبرة  وبعدها أمرَ بإحراق جثثهم كي يكو

إلى المملكة وكان العجوز قد أخبره آنف ا بأنه سيعود ليلة إطفاء القمر وليلة 
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قتل فارس وهكذا تحققتْ نبوءة العراف أنه  إطفاء القمر هذه تشير إلى ليلةِ 

عادَ فارس والذكرى عالقة في رأسه لَّ تتزحزح، أخذ يكتبُ كل .. سيموت

مما كتبه  في المستقبل لأنه حينما رجع كان قد رجع بلا شيءٍ ما شاهده 

بالقدر الكافي لتذكر  ذاكرته لم تكن قوية   فاستعان ببعضٍ ما كتبته أنا لأنَّ 

أحداث خمسة قرون وتم تمثيل هذه الكتابة كأنها فيلم سينمائي داخل بلورة 

وأنا  من بلورات الزمان، قد يسأل السائل لماذا يكتبُ فارس بعد عودته

شاهدتُ كل هذا وكتبته، كان من الممكن أنْ يأخذه، نعم هذا كان ممكن ا لكن 

قواعد صارمة للملكة بأنَّ الشخص الذي يذهب إلى أي زمان هو من  ناكَ هُ 

يقوم بكتابته ووضعه بنفسه داخل البلورة فيتحول كأنه شريط سينمائي، 

داخل المملكة، خرجنا  أشهرٍ  فارس بعدما أنهى الكتابة في زمنٍ مقداره ستةَ 

أنا وهو من المملكة وعدنا إلى منازلنا فلم نجدها ووجدنا مساكن جديدة في 

جديدة أقُيمت على أنقاضنا، كنا قد تجاوزنا  ناك حيواتٌ مكانها، نعم هُ 

حينها طلب مني . السبعين من العمر ولم يعد لنا في الحياة ما نستند عليه

الفقيرة التي كنا نجمع لها التبرعات، فارس أنْ نذهب إلى القرية؛ القرية 

ذهبنا وحينها لم نذُهل إذ .. وهي القرية ذاتها التي زارها فارس في المستقبل

المضمرة ذاتها،  المذري ذاته، الأجسادُ  في القرية، الفقرُ  لم يتغير شيءٌ 

منصوبة، خيمةٌ تشبه  الترع الجافة ذاتها، ولسخرية القدر كانتْ هناك خيمةٌ 

ا وصعد أعلاها مرشح انتخابي وذبح تلك التي  رأيناها منذ خمسين عام 

القرية مائة جنيه وقال بأنه منهم وأنه  فردٍ من أهلِ  لَ وأطعم القرية وأعطى كُ 

يشعر بألمهم وأنه يعدهم بالمستقبل، هتفوا باسمه وفي المساء رحل وتركهم 

 :قال فارس. وفي الليل لم تجد البطون ما يسد رمقها

 ؟..الناس يصدقون ما الذي يجعل -

 .الأمل يا فارس -

ا. لعنَ الله الأمل -  ؟..ألم يمتْ طيلة خمسين عام 

 .تجُار الشعوب يحيونه -

ا يا نعيم - ا!! خمسون عام   ..!!يحيونه خمسين عام 

 ؟..بماذا يتعلق الغريق يا فارس -

 .ليس بقشةٍ  -

 !بماذا؟ -
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 .بيديه -

 ؟..كيف -

ا فقط  -  لِ استغنينا عن كُ كنتُ في المستقبل وفي خلال أربعين عام 

هؤلَّء الدجالين الذين وعدونا بمستقبل أفضل وصنعنا المستقبل 

 لماذا لَّ يفعل هؤلَّء ذلك؟. بأيدينا

 من يسمح لهم؟ -

 .هم لَّ يحتاجون لأحدٍ  -

 .يحتاجون إلى التعلم -

 .فليتعلموا -

 .لن تسمح لهم الدولة -

 ؟ ..لماذا -

عساكر، لل لأنهم لو تعلموا فأول ما سيعرفونه أنهم ليسوا بحاجةٍ  -

 .يلون الطواغيتزوأول ما سيفعلونه أنهم سي

- !........ 

ستقوم بينهم فتنة سيشعلها رجال الدولة إذا رأوا أحد ا يتحرك ليأخذ  -

 .مكانهم

 .لعن الله رجال الدولة -

 .لعن الله رجالَ الدولة -

 ؟..أتعلم يا نعيم -

 ؟..ماذا يا فارس -

 .العمدة هو المسيح الدجال -

 !!؟..ماذا -

 .يح الدجالالعمدة هو المس -

- !!............ 

 .كلُ محتال يصعد على منصة الحكم هو المسيح الدجال -

- !....... 

 !!والمستقبلُ  -

 .ماضيهم الذي أضاعوهحاضرهم الذي يضيعونه و هو -
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 ..تمت بحمد الله                                                        

  ..كريم                                                           

   ^ ^  اللهُ المستعان                                    
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 :إضافة

أيمن العتوم، وقد  .الكريم هي طريقة م قتبسة من د وضع عناوين للفصول بكلماتٍ من القرآن
   .حاولت  أن أستئذنه في ذلك لكن لم أستطع التواصل معه

 .غالبالل 

ook.com/karimali0https://www.faceb 

https://www.facebook.com/karimali0

